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P)0F قال أبو الفوارس
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P: 
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 
 فلما  ملكتم  سـال بالدم أبطح  ملكنا  فكان العفو منـا  سجية

 غدونا على الأسرى نمن ونصفح  وحللتم  قتـل  الأسارى  وطالما
 وكل  إنـاء  بالذي  فيه  ينضح  وحسبكم  هـذا  التفاوت  بيننا

 

                                                 
من أعلم النـاس بأخبـار العـرب " بحيص بيص"هو الفقيه الأديب الشاعر سعد بن إبراهيم بن سعد التميمي المعروف  )1(

" (معجم الأدباء"وأشعارهم، انظر ترجمته في 
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 المقدمة

, وسـيئات أعمالنـا ,ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا, نحمده ونستعينه ونسـتغفره, إن الحمد الله
 وحــده لا وأشــهد أن لا إلــه إلا االله, ومــن يضــلل االله فــلا هــادي لــه, مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه
   .عبده ورسوله شريك له؛ وأشهد أن محمداً 

فــإن إقامــة البراهــين الدالــة علــى سماحــة الإســلام مــع غــيره مــن غــير المســلمين كثــيرة  :أمــا بعــد
وقـد شـهد بـذلك القاصـي , والسـيرة النبويـة والوقـائع التاريخيـة جداً من كتاب االله وسنة رسـوله 

 .وشهد بذلك حتى غير المسلمين, والداني
وفي نظــرة المســلمين : "فهــذا أحــد المستشــرقين وهــو برنــاد لــويس يقــول عــن تســامح المســلمين

إلى المســـيحية تســـامح وتســـاهل أكثـــر بكثـــير ممـــا في نظـــرة أوربـــا المســـيحية المعاصـــرة الـــتي تنظـــر إلى 
وهــذه النظــرة المتســامحة مــن المســلمين تــنعكس في المعاملــة الحســنة . الإســلام علــى أنــه باطــل وشــر

 عاــبتأ هاــقلي يذــلا يرــبكلا حماـاحيــسلما ةــنايدليفي ة مجالتمعــات الإســلامية بــالرغم مــن موقــف والت
Pالمسيحيين كديانة منافسة

)
1F

2(
P. 

P)2F"إن تسامح العرب كان وراء دخول الكثير في الإسلام: "ويقول توماس أرنولد

3(
P. 

سـلامي عاصروا الفتح الإ نالذي المخضرمينلا شك أن المسيحيين :  سحاب فيكتور يقولو 
مـن سـلطان دولـة كانـت تضـطهدهم اضـطهاداً  فجأةهم أكثر من لمس الأمر بوضوح، إذ انتقلوا 
لا يشــبه حــتى أعمــال البهــائم، إلى ســلطان دولــة  بأنــهوصــفه بعــض المــؤرخين العصــريين في أوروبــا 

والبقاء علـى ديـنهم بشـرط  هيرتم بين اعتناق الإسلام، كماحافظت لهم على أديارهم وبيعهم،  
بشــرط الإنضــمام إلى دولــة الإســلام ورفــض القتــال مــع أعــدائها،  أيدخول في ذمــة المســلمين، الــ

فلمــا  ؛مــن المــذابح البيزنطيــة متخفيــاً في الصــحاري هربــاً  -المصــرية  الكنيســة -)ألكــيروس( وكــان 
كــان في الإســلام   ولقــد ،عــادت الكنيســة المصــرية إلى حريّتّهــا الكاملــة علنــاً  الإســلاميجــاء الفــتح 

المذاهب المسـيحية العربيـة  وتمتعت, تسع للنصارى لم يكن متاحاً لهم شيء منه في دولة بيزنطيةم

                                                 
 ).76ص(، دراسة نقدية "تسامح الغرب مع المسلمين" )2(
 ).53ص(، دراسة نقدية "تسامح الغرب مع المسلمين" )3(
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بعـــد ظهـــور الإســـلام بالحريـــة الـــتي كانـــت تقاتـــل مـــن أجلهـــا تحـــت حكـــم بيزنطـــة،  اختلافهـــاعلـــى 
Pكانت جميع الدول لا ترضى بدين آخر داخل تخومها  ووقت

)
3F

4(
P  . 

، نعرض أوجه كثيرة مـن تسـامح الإسـلام صطفى وفي هذا البحث الاستقرائي من سنة الم
مــع شــتى الــديانات بمختلــف أصــنافها وتنوعهــا، ونعــرض صــوراً مــن هــذا التســامح بمواقــف مشــرّفة 

 وَإِنَّــــكَ لَعَلــــى خُلــُــقٍ عَظِــــيمٍ : مــــن حيــــاة نبينــــا عليــــه الصــــلاة والســــلام، الــــذي قــــال االله في حقــــه
نســأل االله أن نكــون قــد وفقنــا في جمــع مــادة هــذا  ,، وهــو قــدوة وأســوة المســلمين جميعــاً ]4:القلــم[

 .وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, البحث
 منهج البحث

وخصوصا في مثل هذا الزمان الـذي كثـر فيـه الطـاعنون في , هذا الموضوع من الأهمية بمكان 
لإســلام مــع ومحاولــة تشــويه حقيقتــه المشــرفة، وإقامــة البراهــين الدالــة علــى سماحــة ا, ديــن الإســلام

وهــذه النصــوص والمواقــف والنمــاذج العمليــة كثــيرة ومبثوثــة في , غــيره مــن غــير المســلمين كثــيرة جــداً 
فـرب كلمــة , وتحتــاج إلى بحـث واسـتقراء وتأمـل في الأحاديــث والنصـوص, بطـون الكتـب والمراجـع

يــا  :لمـا طعـن قـال في حـديث طويـل دلـت علـى المــراد، كمـا في قصـة مقتـل عمـر بــن الخطـاب 
. نعــم: الصــنع؟ قــال: قــال. غــلام المغــيرة: ابــن عبــاس انظــر مــن قتلــني فجــال ســاعة ثم جــاء فقــال

Pقاتله االله لقد أمرت به معروفاً، الحمد الله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يـدعي الإسـلام: قال

)
4F

5(
P .

 :وعلى ذلك
ماجـه، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابـن : قمت باستقراء الكتب الستة -1

 .الحاكم" مستدرك"وكذلك الموطأ والدارمي ودلائل النبوة لأبي نعيم وللبيهقي، وكذلك 
المطالـــب "بعـــد ذلـــك قمـــت باســـتقراء الكتـــب الـــتي عنـــت بالزوائـــد علـــى الكتـــب الســـتة كــــ -2

للبوصـيري، والزوائـد علـى " إتحـاف الخـيرة"للهيثمي ،و" مجمع الزوائد"لابن حجر، و" العالية
 ".موارد الظمآن"سمى صحيح ابن حبان الم

لعبـــد " المصـــنف"لابـــن أبي شـــيبة، و" المصـــنف"كـــذلك قمـــت بالبحـــث والنظـــر في كتـــاب  -3
وموسـوعة , لابـن كثـير" البدايـة والنهايـة"لابن المقريء، و" المعجم"الرزاق الصنعاني، وكتاب 

                                                 
 ).26ص( "من يحمي المسيحيين العرب" )4(
 .ائل الصحابة، باب قصة البيعة، كتاب فض)3700" (صحيحه"البخاري في  )5(
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الحافظ ابن حجر الحديثية، وكتب شيخنا الألبـاني رحمـه االله، وغيرهـا، كـذلك اسـتفدت مـن 
 .لكمبيوتر في بحثي بواسطة أقراص الموسوعات الحديثيةا

قمـــت بتخـــريج الأحاديـــث وعزوهـــا إلى مصـــادرها وتوثيقهـــا وبيـــان درجتهـــا مـــن الصـــحة أو  -4
 .  الضعف في الأغلب، وقد اعتمدت توثيق شيخنا الألباني رحمه االله في ذلك في الأغلب

ة النبويــة، وقمــت بحــذف أبقيــت الأحاديــث المرســلة وبلاغــات ابــن إســحق المتعلقــة بالســير  -5
 .هاور في تيلا ثيداحلأتا متروك أو كذاب أو شديدة الضعف في الأغلب

بـين حـديث مرفـوع أو ) 370(بلغ مجموع الأحاديث والآثار التي قمت بجمعها أكثر من  -6
 .أثر لصحابي أو قول لتابعي

لم يوجـد في فـإن , أو في أحدهما اكتفيت بالعزو  إليهـا " الصحيحين"إذا كان الحديث في  -7
فـــإن لم يوجـــد في الكتـــب , ووجـــد في الســـنن الأربعـــة اكتفيـــت بـــالعزو إليهـــا, واحـــد منهمـــا 

 .الستة عزوت الحديث حسب مصدره
 .قمت بترجمة لأهم الأعلام الواردين في البحث -8
 .قمت بذكر بعض فوائد الأحاديث والآثار -9

 : وقد رتبت البحث على النحو الآتي 
 :الباب الأول

  تمهيد  
 . بيان أن  الإسلام  حث على خلق الرحمة مع غير المسلمين  -
 .   بيان أن الإسلام دين هداية  -
 . التسامح في الاعتقاد والعبادة  -
 .الوصية بأهل الذمة والإحسان إلى أهل العهد  -
 . حرمة دماء أهل الذمة والعهد والمستأمنين  -
 .حرمة أموالهم وأعراضهم  -
 .محرمة أذيتهم وظلمه  -
 .الوفاء بالعهود والمواثيق  -
 . والعهد والأمان إذا كانوا فقراء الصدقة على أهل الذمة جواز  -



 

6 

 .الحكم بين أهل الذمة  - 
 .قبول شهادة غير المسلمين  -
 .قبول شفاعتهم في بعض الأحوال -
 .حكم السلام على غير المسلم ومصافحته -
 .الاستئذان على المشركين -
 . جواز إكرامهم -
 . حل ذبائح أهل الكتاب -
 . معاملتهم في البيع والشراء والتجارة والإجارة وغيرها من المعاملات -
 . أخذ العلوم عنهم وتعلم لغتهم -
 . جواز استطباب غير المسلم -
 .حق الجوار لغير المسلم -
 .عيادة غير المسلمين -
 .الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك -
 .من أهل الكتاب وغيرهممخالطة غير المسلمين  -
 . التهادي معهم  وقبول هداياهم -
 .صلة  الرحم للمشرك القريب -
 . موافقة أهل الكتاب -
 . تعزية الذمي ودفنه -
 . الإرث والوصية -
 .الزواج من أهل الكتاب -
 .الرواية والحديث عنهم -
 . الإحسان إليهم -
 . هوعد لوبتم -
 . المن عليهم بالعتق -
 . عنهمالعفو  -
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 .العدل -
 .مظاهر التسامح في الجهاد -
 .مظاهر التسامح في الجزية -

قمـــــت بعـــــد ذلـــــك بـــــذكر القواعـــــد والضـــــوابط الفقهيـــــة والآداب الســـــلوكية : البـــــاب الثـــــاني -10
ـــار المـــذكورة في البـــاب الأول لســـماحة الإســـلام مـــع نمـــاذج  المســـتنبطة مـــن الأحاديـــث والآث

 . لأولتطبيقية على حسب مارتبناه في الباب ا
, قمــت بعمــل فهــرس للأحاديــث النبويــة المرفوعــة والأثــار الموقوفــة عــن الصــحابة والتــابعين  -11

 .وفهرس عام 
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 الباب الأول
  : تمهيد

وهــذه ميــزة , الإســلام ديــن اليســر ورفــع الحــرج والمشــقة؛ فــلا عســر فيــه ولا أغــلال ولا آصــار
وفـرض , تكلـف بتكـاليف عسـيرة وقـد كانـت الأمـم السـابقة, للإسلام لا يشـاركه فيهـا ديـن آخـر

هُمْ إِصْـــرَهُمْ : وذلـــك لكثـــرة عنـــادهم وشـــكوكهم، قـــال تعـــالى, عليهـــا فـــرائض شـــديدة وَيَضَـــعُ عَـــنـْ
ــيْهِمْ  :الأعــراف[ وَالأَغْــلاَلَ الَّتِــي كَانــَتْ عَلَ
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 لِّلْعَالَمِينَ  رحَْمَةً  لاّ إِ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا: رحمة للخلق كما قال تعالى أرسل محمداً وبين االله أنه 
 .]107:الأنبياء[

. ه صتتخ لا ينملسلما ةحمربم فقط، بل هي شاملة لهم ولغيرهم من المخلوقات في الدنيا
 .وحيوان أمته برحمة كل من أوجده االله تعالى على هذه الأرض، من إنسان فقد أمر 

الراحمـــون يـــرحمهم (( :قـــال رســـول االله : القـَـرضـــي االله عنهمـــا،  عبـــد االله بـــن عمــروفعــن 
P))ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ،الرحمن

)
10F

(
P.  

، شاملة للإنسان مسلما أو كافراً، )ارحموا من في الأرض: (الموصولة في قوله) من(و
 .وللحيوان كذلك، وعلى هذا حمله العلماء

Pقال الحافظ ابن حجر

)
11F

(
P بن بطالاقال : "رحمه االلهP

)
12F

(
P:  فيه الحض على استعمال

ويدخل في  ،والبهائم المملوك منها وغير المملوك ،فيدخل المؤمن والكافر ،الرحمة لجميع الخلق
P..."الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب

)
13F

(
P. 

: القَ  ، جرير بن عبد االلهعمن لم يرحم الناس، كما في حديث  ونفى االله تعالى رحمته
P))لا يرحم االله من لا يرحم الناس(( :قال رسول االله 

)
14F

(
P . 

وهو نفي عام يدخل فيه كل الناس، والنفي هنا للوعيد والتحذير والتنفير من الغلظة 
بة من رحمة االله له في والشدة والعدوان على الناس، ولا يلزم منه حرمان من فقد الرحمة الواج

الدنيا، بمنحه الرزق والصحة والقوة المادية والذرية وغيرها، سواء كان من المسلمين أو غيرهم، 
                                                 

(أبو داود  )11(
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 .ابتلاء له وامتحانا، لأن رحمة االله في الدنيا تعم جميع خلقه
ومن الأدلة على شمول رحمة الخلق أن االله جعل من يقوم على اليتامى، بالإنفاق والكفالة 

، عن الرسول  سهلفي الجنة، كما في حديث  ملة التي يحتاجون إليها، شركاء لرسوله الشا
P))◌ً أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا((: قال

)
15F

(
P. 

أنه يستوي في هذه المنزلة من كفل يتيماً من أقاربه أو من أبي هريرة وبين في حديث 
أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك  -له أو لغيره - كافل اليتيم(( :ل االله قال رسو غيرهم، ف

P))بالسبابة والوسطى

)
16F

(
P. 

في " أل"وهو يشمل كذلك يتامى المسلمين وغيرهم، كما تدل عليه صيغة العموم، لأن 
 .اليتيم للجنس

 : وقد تعدت رحمة الإسلام حتى إلى الحيوان والطير، ومن أمثلة ذلك
فنزل  ،فاشتد عليه العطش ،بينا رجل يمشي(( :قال أن رسول االله   ،هريرة  بيأ حديث

لقد بلغ هذا مثل  :فقال ،ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،بئرا فشرب منها
يا  :قالوا. فشكر االله له فغفر له ،فسقى الكلب ،يَ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقِ  ،الذي بلغ بي

P))في كل كبد رطبة أجر :قال ؟وإن لنا في البهائم أجراً  !رسول االله

)
17F

(
P. 

كما في . أنه أخبر  أن االله غفر لامرأة بغي لسقيها كلباً اشتد عطشه وصح عنه 
قد أدلع لسانه من العطش  ،في يوم حار يطيف ببئر رأت كلباً  أن امرأة بغياً ((: حديث أبي هريرة

P))فنزعت له بموقها فغفر لها

)
18F

(
P . 

في سـفر فـانطلق لحاجتـه؛  كنا مع رسـول االله   :د الرحمن بن عبد االله عن أبيه قالوعن عب
Pفرأينـــا حمــّـرة

)
19F

(
P  أي ترفـــرف(معهـــا فرخـــان فأخـــذنا فرخيهـــا، فجـــاءت الحمـــرة فجعلـــت تفـــرش( ،

                                                 
" (صحيحه"البخاري في  )16(
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ورأى قريــة نمــل قــد حرقناهــا , ))مــن فجــع هــذه بولــدها؟ ردوا ولــدها إليهــا((: فقــال فجــاء النــبي 
P))إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار((: قال. نحن: قلنا. ))؟ من حرق هذه((: فقال

)
20F

(
P.  

 ،دخلت امرأة النار في هرة ربطتها((: قال ،عن النبي  ،بن عمر رضي االله عنهماوعن ا
P))فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

)
21F

(
P . 

ه لىوأ مدآ نيب نأ كشبذه فإذا كانت هذه الرأفة والرحمة والتسامح مع الحيوان والطير؛ فلا
 .الرحمة والرأفة بمختلف ألوا�م وأجناسهم

 حث الإسلام  على خلق الرحمة مع غير المسلمين

 . وهنا سرد  للأحاديث التي فيها الحث على خلق الرحمة
-  أبي هريرةعن  إنـي لـم أبعـث لعانـاً (( :قال !يا رسول االله ادع على المشركين :قيل: قال, 

P))رحمة وإنما بعثت

)
22F

(
P. 

أن يجعل لهم الصفا  سأل أهل مكة رسول االله : قال رضي االله عنهما عن ابن عباس -2
إن شئت آتيناهم ما سألوا؛ فإن  : قال االله عز وجل. وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا, ذهباً 

لا، بل :  فقال. ه نيأتسن تئش نإبم لعلنا ننتج منهم, كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم
نَا : فأنزل االله هذه الآية. ه نيأتبم أ وَمَا مَنـَعَنَا أَن نُّـرْسِلَ باِلآياَتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَـيـْ

P)23F]59:الإسراء[ ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً 

(
P. 

وإن شئت أن أفتح لهم ): 2/272" (دلائل النبوة"وفي رواية صحيحة  عند البيهقي في  -3
 .))لا بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة((: التوبة والرحمة؟ فقال رسول االلهباب 

هـــل أتـــى : أ�ــا قالـــت للنــبي : حدثتـــهعــن عـــروة أن عائشــة رضـــي االله عنهــا زوج النـــبي  -4
لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشـد مـا لقيـت مـنهم ((: عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال

                                                 
(أبو داود  )21(
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ابـــن عبـــد ياليـــل بـــن عبـــد كـــلال؛ فلـــم يجبـــني إلى مـــا أردت يـــوم العقبـــة إذ عرضـــت نفســـي علـــى 
فانطلقــت وأنــا مهمــوم علــى وجهــي فلــم أســتفق إلا وأنــا بقــرن الثعالــب؛ فرفعــت رأســي؛ فــإذا أنــا 

إن االله قـد سمـع قـول قومـك لـك ومـا : بسحابة قد أظلتني فنظرت؛ فإذا فيها جبريل فناداني فقـال
فنـاداني ملـك الجبـال فسـلم ! لتـأمره بمـا شـئت فـيهموقد بعث االله إليك ملك الجبـال , ردوا عليك
يا محمد فقـال ذلـك فيمـا شـئت إن شـئت أن أطبـق علـيهم الأخشـبين؟ فقـال النـبي : علي ثم قال
 :)) ًبل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك به شيئا(()

24F

( . 
 : فوائد الأحاديث

الدعاء على المشركين ورجا من االله  رفض النبي فيها بيان عظم الإسلام وسماحته، فقد 
 .وأن يفتح لهم باب التوبة, ه نيأتسي نأبم, أن يهديهم

 إنمــا كـان هــذا لأن قريشـاً لمــا استعصـوا علــى النــبي : قــال عبـد االله : عـن مســروق قـال -5 
 هاصأف ؛ فسوي نيسك يننسب مهيلع اعبم قحط وجهد حـتى أكلـوا العظـام فجعـل الرجـل ينظـر

فاَرْتَقِــبْ يَـــوْمَ تــَأْتِي : إلى الســماء فــيرى مــا بينــه وبينهــا كهيئــة الــدخان مــن الجهــد؛ فــأنزل االله تعــالى
 فـأتي رسـول االله : قـال. ]11-10:الـدخان[ يَـغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ  ¿ السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ 

فاستســقى . لمضــر؟ إنــك لجــريء: قــال. كــتيــا رســول االله استســق االله لمضــر فإ�ــا قــد هل: فقيــل
فلمـــا أصـــابتهم الرفاهيـــة عـــادوا إلى حـــالهم حـــين . ]15:الـــدخان[إِنَّكُـــمْ عَائــِـدُونَ : فنزلـــت. فســـقوا

ـرَى إِنَّـا مُنتَقِمُـونَ : أصابتهم الرفاهية؛ فأنزل االله عـز وجـل . ]16:الـدخان[ يَــوْمَ نَــبْطِشُ الْبَطْشَـةَ الْكُبـْ
(قال يعني يوم بدر

25F

(. 
 : فوائد الحديث

 في الحديث دليل على سماحة الإسلام ورأفته؛ فمع ما صنعه المشركون برسول االله 
 .وبأصحابه؛ فهو يدعو لهم بالرزق والمعافاه

                                                 
، كتـــاب الجهـــاد والســـير،  )1795(، كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب إذا قـــال أحـــدكم آمـــين، ومســـلم )3231(البخـــاري  )25(

فـــتح . "بـــن عبـــد ياليـــل مـــن أكـــابر أهـــل الطـــائف مـــن ثقيـــفاو . مـــن أذى المشـــركين والمنـــافقين بـــاب مـــا لقـــي النـــبي 
 ).6/315" (الباري

، كتـــاب صـــفة )2798(، ومســـلم }يغشــى النـــاس هـــذا عـــذاب ألــيم{: ،كتـــاب التفســـير، بـــاب)4821(البخــاري  )26(
 .القيامة والجنة والنار باب الدخان
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خيلاً قبل نجد؛ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال  بعث النبي : قال عن أبي هريرة  -6
ما عندك يا ((: فقال د؛ فخرج إليه النبي له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسج

وإن  , وإن تنعم تنعم على شاكر, عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم: فقال. ؟))ثمامة
: فقال. ؟))ما عندك يا ثمامة((: فترك حتى كان الغد فقال. كنت تريد المال فسل منه ما شئت

ما عندك يا ثمامة؟ : فقال.عد الغدفتركه حتى كان ب. ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد . ))أطلقوا ثمامة((: فقال.  عندي ما قلت لك: فقال

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله، يا محمد : فاغتسل ثم دخل المسجد فقال
, الوجوه إلي واالله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب

واالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب دين إلي، واالله ما كان من بلد 
وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة؛ فماذا , أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي

ولكن  لا،: صبوت قال: وأمره أن يعتمر؛ فلما قدم مكة قال له قائل ترى؟ فبشره رسول االله 
ولا واالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها , أسلمت مع محمد رسول االله 

Pالنبي 

)
26F

(
P. 

ثم خـــرج إلى اليمامـــة فمـــنعهم أن يحملـــوا إلى ): 6/51(بلاغـــاً " الســـيرة"زاد ابـــن هشـــام في  -7
كتـــب إنـــك تـــأمر بصـــلة الـــرحم وإنـــك قطعـــت أرحامنـــا؛ ف مكـــة شـــيئا؛ً فكتبـــوا إلى رســـول االله 

Pإليه أن يخلي بينهم وبين الحمل رسول االله 

)
27F

(
P. 

ربط الكافر في المسجد والمن على الآسير : وفي قصة ثمامة من الفوائد: قال ابن حجر
وتعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة , الكافر

ابل، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، إليه من العفو والمن بغير مق لما أسداه النبي 
وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيما من 

ومن فوائده أيضاً أنه دل على جواز تصدير الطعام : قلت. يتبعه على إسلامه العدد الكثير، اهـ
 .وإن كانوا أهل حرب, إلى المشركين

                                                 
،  )1764(ومســـلم , د، كتـــاب الغســـل بـــاب الاغتســـال إذا أســـلم وربـــط الأســـير أيضـــا في المســـج)262(البخـــاري  )27(

 .كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه
 . قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك: في رواية ابن إسحاق، قال: قال ابن حجر). 8/88" (فتح الباري: "انظر )28(
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والذي نفسي بيده لا يضع االله ((: قال رسول االله : قال الك عن أنس بن م -8
ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم ((: يا رسول االله كلنا يرحم قال: قالوا. ))رحمته إلا على رحيم

P))الناس كافة

)
28F

(
P. 
 : فوائد الحديث
ندب إلى رحمة الناس كافة فيدخل فيهم المسلم والكافر والصغير والكبير  أن النبي 

 .ذكر والأنثىوال
 الإسلام دين هداية

. وإنقاذهم من النار, حرص الإسلام على هداية الناس لإخراجهم من الضلالة إلى الهدى 
هُمْ : ولذلك قال االله مرغباً أهل الكتاب بالإسلام وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّـقَوْاْ لَكَفَّرْناَ عَنـْ

وَلَوْ أنََّـهُمْ أَقاَمُواْ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَهِم مِّن رَّبِّهِمْ  ¿ اهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَ 
هُمْ سَاء مَا يَـعْمَلُونَ  هُمْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِّنـْ وْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنـْ -65:المائدة[ لأكَلُواْ مِن فَـ

66[.  
 والباطل، الحق بين التفريق من وبيناته هجبحج ليتمكنوا الضالين ليهدي الإسلام جاء فقد

 ...وَالْفُرْقاَنِ  الْهُدَى مِنَ  وَبَـيـِّنَاتٍ  لِلنَّاسِ  هُدًى الْقُرْآنُ  فِيهِ  أنُْزِلَ  الَّذِي رمََضَانَ  شَهْرُ : تعالى قال كما
:البقرة[
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يـا رسـول : فقـالوا قدم طفيل بن عمرو الدوسـي وأصـحابه علـى النـبي : عن أبي هريرة  -9
وأت  اللهـم اهـد دوسـاً : قـال . هلكـت دوس :فقيـل .عصت وأبت فادع االله عليهـا االله إن دوساً 

Pبم

)
29F

(
P.  

وقــد فهــم مــن ذلــك الإمــام البخــاري , جــواز الــدعاء للمشــركين بالهدايــة : فوائــد الحــديث
 .مشركين بالهدى ليتألفهم باب الدعاء للوعليه فقد بوب 

Pوقال الكرماني 

)
30F

31(
P: وذلـك مـن كمـال خلقـه , هم طلبوا الـدعاء علـيهم ورسـول االله دعـا لهـم

Pورحمته على العالمين, العظيم

)
31F

32(
P . 

بـــاب دعـــوة اليهـــود والنصـــارى وعلـــى مايقـــاتلون عليـــه ومـــا  ": صـــحيحه"وبـــوب البخـــاري في 
 .إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال كتب النبي 

إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون  باب دعاء النبي وبوب كذلك 
 ).79(آل عمران /إلى آخر الآية ..مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُـؤْتيَِهُ اللّهُ : االله، وقوله تعالى

ب إلى كتــ  أن رســول االله : ثم ذكــر عــن عبــد االله ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه أخــبره -10
أن يدفعـه إلى  وأمـره رسـول االله ,قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي 

وكان قيصر لما كشف االله عنه جنود فارس مشـى مـن حمـص إلى , عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر
هــا  التمســوا لي: قــال حــين قــرأه إيليــاء شــكراً لمــا أبــلاه االله؛ فلمــا جــاء قيصــر كتــاب رســول االله 

Pالحديث...  هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول االله 

)
32F

33(
P. 

 :وقد أخرج البخاري الحديث مطولاً 
 مـن ركـب في إليـه أرسـل هرقـل أن أخـبره حـرب بـن سـفيان أبـا أن :عبـاس بن االله عبدعن  -11

 ،قــريش وكفــار ســفيان بــاأ فيهــا مــاد  االله رســول كــان الــتي المــدة في بالشــأم تجــاراً  وكــانوا, قــريش
 أيكـم: بترجمانـه فقـال ودعـا دعـاهم ثم ،الـروم عظمـاء وحوله مجلسه في فدعاهم بإيلياء وهم فأتوه

                                                 
كتـــاب   ،)2524(بـــاب الـــدعاء للمشـــركين بالهـــدى ليتـــألفهم، ومســـلم  ، كتـــاب الجهـــاد والســـير،)2937( البخـــاري )30(

  .السلام، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء
 .)14/208" (عمدة القاري" )31(
: انظـر). 786(ني صـاحب الشـرح المشـهور علـى صـحيح البخـاري  تـوفي سـنة هو محمد بن يوسف بـن علـي الكرمـا )32(

 .، دار الجيل)4/310" (الدرر الكامنة"ترجمته في 
 .باب دعاء النبي  ، كتاب الجهاد والسير،)2941(البخاري  )33(
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 :فقــال .اً نســبـقهربم  أنــا فقلــت: ســفيان أبــو فقــال نــبي؟ أنــه يــزعم الــذي الرجــل بــذا نســباً  أقــرب
 ذاهــ عــنإني ســائل  لهــم قــل: لترجمانــه قــال ثم ،ظهــره عنــد فــاجعلوهم؛ أصــحابه وقربــوا مــني أدنــوه
 أول كـان ثم. عنـه لكـذبت كذباً  علي يأثروا أن من الحياء لولا فواالله فكذبوه كذبني فإن؛ الرجل

 القـول هـذا قـال فهـل :قـال. نسب ذو فينا هو: قلت فيكم؟ نسبه كيف: قال أن عنه سألني ما
 فأشــراف: قــال. لا: قلــت ملــك؟ مــن آبائــه مــن كــان فهــل :قــال. لا قلــت قبلــه؟ قــط أحــد مـنكم
 بــــل :قلــــت ينقصــــون؟ أم أيزيــــدون: قــــال. ضــــعفاؤهم بــــل :فقلــــت ضــــعفاؤهم؟ أم بعونــــهيت النــــاس
 فهــل :قــال. لا: قلــت فيــه؟ يــدخل أن بعــد لدينــه ســخطة مــنهم أحــد يرتــد فهــل: قــال. يزيــدون

 منـه ونحـن لا: قلـت يغـدر؟ فهـل:  قـال. لا :قلت قال؟ ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم
. الكلمــة هــذه غــير شــيئاً  فيهــا أدخــل كلمــة تمكــني ولم: قــال. افيهــ فاعــل هــو مــا نــدري لا مــدة في

 سجال وبينه بيننا الحرب :قلت إياه؟ قتالكم كان فكيف: قال. نعم :قلت قاتلتموه؟ فهل :قال
 واتركـوا شـيء به تشركوا ولا وحده االله اعبدوا يقول: قلت يأمركم؟ ماذا :قال. منه وننال منا ينال

 . والصلة والعفاف والصدق صلاةبال ويأمرنا آباؤكم يقول ما
 الرســل فكــذلك؛ نســب ذو فــيكم أنــه فــذكرت نســبه عــن ســألتك :لــه قــل: للترجمــان فقــال

 كـان لـو :فقلـت لا أن فـذكرت القـول هذا منكم أحد قال هل وسألتك. قومها نسب في تبعث
 مـن آبائـه مـن كـان هـل وسـألتك. قبلـه قيـل بقـول يأتسـي رجـل لقلـت قبلـه القـول هـذا قـال أحد
 وسألتك. أبيه ملك يطلب رجل :قلت ملك من آبائه من كان فلو: قلت .لا أن فذكرت ملك
 ليـذر يكـن لم أنـه عرفـت فقـد ،لا أن فـذكرت قـال مـا يقـول أن قبـل بالكـذب تتهمونـه كنتم هل

 أن فـذكرت ضـعفاؤهم أم اتبعـوه النـاس أشـراف وسـألتك. االله علـى ويكـذب النـاس على الكذب
 وكـذلك, يزيـدون أ�ـم فـذكرت ينقصـون أم أيزيـدون وسـألتك, الرسل باعأت وهم اتبعوه ضعفاؤهم

 لا أن فـــذكرت؛ فيـــه يـــدخل أن بعـــد لدينـــه ســـخطة أحـــد أيرتـــد وســـألتك. يـــتم حـــتى الإيمـــان أمـــر
 الرسـل وكـذلك لا أن فـذكرت يغـدر هـل وسـألتك. القلـوب بشاشـته تخـالط حـين الإيمـان وكذلك

 عـن وينهـاكم شـيئا بـه تشـركوا ولا االله تعبـدوا أن مركميـأ أنه فذكرت يأمركم بما وسألتك. تغدر لا
 موضــع فســيملك حقــاً  تقــول مــا كــان فــإن؛ والعفــاف والصــدق بالصــلاة ويــأمركم الأوثــان عبــادة
 هـإليـ أخلـص حـتى أعلـم أني فلـو مـنكم أنـه أظـن أكـن لم خـارج أنـه أعلـم كنت وقد هاتين قدمي
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 بعـث الـذي  االله رسول بكتاب عاد ثم. قدمه عن لغسلت عنده كنت ولو, لقاءه لتجشمت
  :هـفي فإذا فقرأه هرقل إلى فدفعه بصرى عظيم إلى دحية به

 مــن علــى ســلام الــروم عظــيم هرقــل إلى ورســوله االله عبــد محمــد مــن الــرحيم الــرحمن االله بسـم((
 فــإن؛ مــرتين أجــرك االله يؤتــك تســلم أســلم الإســلام بدعايــة أدعــوك فــإني: بعــد أمــا ،الهــدى اتبــع

ـنَكُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ و الأريسيين إثم عليك إنف توليت نـَنـَا وَبَـيـْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
هَدُواْ بأِنََّــا  اشْــاللـّـهَ وَلاَ نُشْــرِكَ بـِـهِ شَــيْئًا وَلاَ يَـتَّخِــذَ بَـعْضُــنَا بَـعْضــاً أَرْباَبـًـا مِّــن دُونِ اللـّـهِ فـَـإِن تَـوَلَّــوْاْ فَـقُولـُـواْ 

 .]64:آل عمران[ مُسْلِمُونَ 
 وارتفعــت الصــخب عنــده كثــر،  الكتــاب قــراءة مــن وفــرغ قــال مــا قــال فلمــا: ســفيان أبــو قــال
 ملــك يخافــه نــهأ كبشــة أبي ابــن أمــر أمــر لقــد :أخرجنــا حــين لأصــحابي فقلــت وأخرجنــا الأصــوات

 . الإسلام علي االله أدخل حتى سيظهر أنه موقناً  زلت فما. الأصفر بني
 حـين هرقـل أن يحـدث ،الشـأم نصارى على أسقفاً  وهرقل ،إيلياء صاحب الناطور ابن وكان

 .هيئتك استنكرنا قد: بطارقته بعض فقال، النفس خبيث يوماً  أصبح إيلياء قدم
 الليلـة رأيـت إني :سـألوه حـين لهم فقال النجوم في ينظر حزاء هرقل وكان: الناطور ابن قال 
 إلا يختــتن لــيس: قــالوا الأمــة؟ هـذه مــن تنتــيخ فمــن ظهــر قـد الختــان ملــك نجــومال في نظــرت حـين

 هــم فبينمــا ،اليهــود مــن فــيهم مــن فيقتلــوا ملكــك مــداين إلى واكتــب شــأ�م يهمنــك فــلا اليهــود
 اســتخبره فلمــا  االله رســول خــبر عــن بريخــ غســان ملــك بــه أرســل برجــل هرقــل أتــى أمــرهم علــى
 العــرب عــن وســأله ،مختــتن أنــه فحــدثوه إليــه فنظــروا لا؟ أم هــو تنأمختــ فــانظروا أذهبــوا :قــال هرقــل
 لـه صـاحب إلى هرقـل كتـب ثم. ظهـر قـد الأمـة هـذه ملك هذا: هرقل فقال .يختتنون هم: فقال

 صـاحبه مـن كتـاب أتـاه حـتى حمـص يـروم فلم حمص إلى هرقل وسار العلم في نظيره وكان برومية
 ثم بحمـص له دسكرة في الروم لعظماء هرقل فأذن بين وأنه  النبي خروج على هرقل يأر  يوافق
 ملككـم يثبت وأن والرشد الفلاح في لكم هل الروم معشر يا :فقال اطلع ثم فغلقت هاوبأبا أمر

 رأى فلمــا؛ غلقــت قــد فوجــدوها الأبــواب إلى الــوحش حمــر حيصــة فحاصــوا النــبي؟ هــذا فتبــايعوا
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 شـدتكم بـا أختبر آنفا مقالتي قلت إني :وقال. علي ردوهم: قال الإيمان من وأيس هرفتم هرقل
Pهرقل شأن آخر ذلك فكان .عنه ورضوا له فسجدوا رأيت فقد ،دينكم على

)
33F

34(
P. 

Pقــال النــووي

)
34F

35(
P: دعــاء الكفــار : في هــذا الكتــاب جمــل مــن القواعــد وأنــواع مــن الفوائــد منهــا

ن بلغــــتهم دعــــوة وهــــذا الــــدعاء واجــــب والقتــــال قبلــــه حــــرام إن لم تكــــ, إلى الإســــلام قبــــل قتــــالهم
 . وفيه خلاف للسلف, وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب هذا مذهبنا, الإسلام

إلى  ولهـذا قـال النـبي , التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفـرط: ومنها
ولا , هرقــل عظــيم الــروم؛ فلــم يقــل ملــك الــروم لأنــه لا ملــك لــه ولا لغــيره إلا بحكــم ديــن الإســلام

وإنمــا ينفــذ , بشــرط أو ولاه مــن أذن لــه رســول االله  ســلطان لأحــد إلا لمــن ولاه رســول االله 
من تصرفات الكفـار مـا تنفـذه الضـرورة ولم يقـل إلى هرقـل فقـط بـل أتـى بنـوع مـن الملاطفـة فقـال 
عظــــيم الــــروم، أي الــــذي يعظمونــــه ويقدمونــــه وقــــد أمــــر االله تعــــالى بإلانــــة القــــول لمــــن يــــدعى إلى 

وقـــال . ]125:النحـــل[ ادعُْ إِلِـــى سَـــبِيلِ ربَِّـــكَ باِلْحِكْمَـــةِ وَالْمَوْعِظــَـةِ الْحَسَـــنَةِ : فقـــال تعـــالى الإســـلام
Pوغير ذلك، ]44:طه[ لَّيـِّنًا لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى لاً لَهُ قَـوْ  لافَـقُو : تعالى

)
35F

36(
P. 

ترغيبـه بالإسـلام كمـا قــال وفيـه جـواز مخاطبـة أهـل الشـرك بلفـظ فيـه تعظـيم وتبجيـل ل: قلـت
 . وفيه إرسال السفراء والدعاة لنشر دين الإسلام, عظيم الروم النبي 

وفيــه أيضــا شــهادة غــير المســلمين بفضــائل هــذا الــدين ومحاســنه كمــا قــال أبــو ســفيان وكــان 
 ليقـو  مـا واتركـوا شـيء بـه تشركوا ولا وحده االله اعبدوا :يومئذ مشركاً لما ذكر ما جاء به النبي 

 .والصلة والعفاف والصدق بالصلاة ويأمرنا, آباؤكم
كتــب إلى كســرى وإلى قيصــر وإلى النجاشــي وإلى كــل جبــار   أن نــبي االله  عــن أنــس  -12

Pوليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي , يدعوهم إلى االله تعالى

 )
36F

37(
P. 

 
                                                 

إلى هرقـل يـدعوه  ، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب كتـاب النـبي )1773(كتاب بـدء الـوحي،  ومسـلم )7( البخاري )34(
 .، باختصارإلى الإسلام

هــو الإمــام الحــافظ محيــي الــدين يحــيى  بــن شــرف بــن مــري الحزامــي الشــافعي صــاحب التصــانيف النافعــة مــن أشــهرها  )35(
 ).4/174" (تذكرة الحفاظ"انظر ترجمته في . ، وغيرها كثير"ملموع شرح المهذب"و" شرحه لصحيح مسلم"

 ) .12/107" (شرح النووي لصحيح مسلم" )36(
 .إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى االله عز وجل باب كتب النبي ،كتاب الجهاد والسير، )1774(مسلم  )37(
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Pوفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام :قال النووي

)
37F

38(
P. 

 أراد لما :يقول  أنسا سمعت: قال قتادة عن" صحيحيهما"وأخرج البخاري ومسلم في  -13
 مـن خاتماً  فاتخذ؛ مختوماً  ونكي أن إلا كتاباً  يقرؤون لا إ�م :له قيل الروم إلى يكتب أن  النبي
Pاالله رسول محمد فيه ونقش يده في بياضه إلى أنظر فكأني؛ فضة

)
38F

39(
P. 

 .هاباتك في ينملسلما يرغ هيلع فراعت ابم ذختم ومراسيمهمفيه ا: فوائد الحديث
 إلـــى انطلقـــوا(( :فقـــال  االله رســـول خـــرج المســـجد في نحـــن بينـــا: قـــال  هريـــرة أبي عـــن -14
 أسـلموا يهـود معشر يا((: فقال فناداهم  النبي فقام ،المدراس بيت جئنا حتى معه فخرجنا. ))يهود

ـــا بلغـــت :فقـــالوا. ))تســـلموا ـــا ي ـــك((:  االله رســـول لهـــم فقـــال :قـــال .لقاســـما أب ـــد ذل  أســـلموا أري
P))أريد ذلك((:  االله رسول لهم فقال .القاسم أبا يا بلغت قد :فقالوا. ))تسلموا

)
39F

40(
P . 

وَأنَـــذِرْ عَشِـــيرَتَكَ : حـــين أنـــزل االله عـــز وجـــل قـــام رســـول االله  :قـــال عـــن أبي هريـــرة  -15
ــرَبيِنَ لأا اشــتروا أنفســكم لا أغــني عــنكم مــن االله  -كلمــة نحوهــا أو   -يــا معشــر قــريش : قــال. قـْ

يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك مـن االله . يا بني مناف لا أغني عنكم من االله شيئاً . شيئاً 
ويــا فاطمــة بنــت محمــد ســليني مــا , ويــا صــفية عمــة رســول االله لا أغــني عنــك مــن االله شــيئاً , شــيئاً 

Pئاً شئت من مالي لا أغني عنك من االله شي

)
40F

41(
P. 

حدثني من سمع عبد االله بن الحارث بن نوفل واستكتمني : عن محمد بن إسحاق قال -16
: لما نزلت هذه الآية على رسول االله : اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ¿ قـْرَبيِنَ لأوَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ ا قال رسول االله ، :
يا : فقال ه تأداب نإ نيأ تفربا قومي رأيت منهم ما أكره؛ فصمت فجاءني جبريل 

                                                 
 ) .12/113" (شرح النووي لصحيح مسلم" )38(
  النـبي كتب وما عليه يقاتلون ما وعلى والنصارى اليهود دعوة بابفي  كتاب الجهاد والسير  ،)2938(البخاري  )39(

خاتمـاً لمـا  ، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب في اتخـاذ النـبي )2092(، ومسـلم القتـال قبـل والـدعوة وقيصـر كسرى إلى
 .أراد أن يكتب إلى العجم 

، كتـــاب الجهـــاد )1765(كتـــاب الإكـــراه، بـــاب في بيـــع المكـــره ونحـــوه في الحـــق وغـــيره، ومســـلم   )6944(البخـــاري  )40(
 .باب إجلاء اليهود من الحجاز والسير

كتـاب الإيمــان،   ،)204(ومسـلم  لنسـاء والولـد في الأقــارب،بـاب هـل يــدخل ا ،، كتـاب الوصــايا)2753(البخـاري  )41(
 .}قـْرَبِينَ لأَ وَأنَذِرْ عَشِيرتََكَ ا{: باب في قوله تعالى
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يا علي إن االله قد أمرني : فدعاني فقال: قال. محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار
ولبن، ثم  وأعد لنا عسل, أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام

اجمع لي بني عبد المطلب ففعلت؛ فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو 
ينقصون؛ فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت إليهم تلك 

 كلوا:  وقال, ه ىمر ثم هنانسأب اهقشف ةيذح اهنبا في نواحيها الجفنة؛ فأخذ رسول االله 
بسم االله فأكل القوم حتى �لوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، واالله إن كان الرجل ليأكل 

فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى �لوا منه . اسقهم يا علي: مثلها، ثم قال رسول االله 
أن يكلمهم بدره أبو لهب  وأيم االله إن كان الرجل ليشرب مثله؛ فلما أراد رسول االله , جميعاً 

؛ ولم يكلمهم رسول االله , سحركم صاحبكم فتفرقوا -كلمة تعجب   -لهدّما : عنه االله فقالل
يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من : فلما كان من الغد قال رسول االله 

ففعلت ثم . الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم
كما صنع بالأمس فأكلوا حتى �لوا عنه ثم سقيتهم من ذلك   ل االله جمعتهم له فصنع رسو 

يا : وأيم االله إن كان الرجل ليأكل مثلها وليشرب مثلها، ثم قال رسول االله , القعب حتى �لوا
بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل من ما جئتكم به إني قد 

Pلآخرةجئتكم بأمر الدنيا وا

)
41F

42(
P. 

 : فوائد الحديثين
في دعوة قومه والإحسان  وفيه أيضاً تلطف النبي , على دعوة قومه حرص النبي 

 .إليهم
اللهـم أعـز الإسـلام بأحـب هـذين ((: قـال أن رسـول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهمـا -17

Pوكان أحبهما إليه عمر: قال. ))الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب

)
42F

43(
P. 

 . فيه جواز الدعاء للمشركين بالهداية: فوائد الحديث

                                                 
 .وفي إسناده من لم يسم) 2/179(للبيهقي " دلائل النبوة" )42(
هــذا حــديث حســن : وقــال أبــو عيســى بــاب في مناقــب عمــر بــن الخطــاب ، أبــواب المناقــب، )3681(الترمــذي  )43(

 .غريب من حديث ابن عمرصحيح 
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: قبل الـيمن فقـال نظر رسول االله : قال عن زيد بن ثابت  عن أنس بن مالك  -18
اللهـم : هولقب لبقأ مهللبم، ثم نظر قبل العراق فقال: هولقب لبقأ مهللبم ثم نظر قبل الشام فقال

Pمدناوبارك لنا في صاعنا و , هولقب لبقبم

)
43F

44(
P. 

اللهم ((: قال! يا رسول االله أحرقتنا نبال ثقيف فادع االله عليهم: قالوا: قال عن جابر  -19
P))اهد ثقيفا

)
44F

45(
P. 

, الـدعاء علـى المشـركين فيه دليل على سماحة الإسلام فقد رفـض النـبي : فوائد الحديث
 .وفيه أيضاً جواز الدعاء للمشركين بالهداية
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ثلاثــة يؤتــون أجــرهم مــرتين الرجــل تكــون لــه ((: قــال عــن النــبي  بــردة أنــه سمــع أبــاه أبيعــن  -22
ومــؤمن أهــل , الأمــة فيعلمهــا فيحســن تعليمهــا ويؤدبهــا فيحســن أدبهــا ثــم يعتقهــا فيتزوجهــا فلــه أجــران

والعبـــد الـــذي يـــؤدي حـــق االله وينصـــح , فلـــه أجـــران ثـــم آمـــن بـــالنبي  الكتـــاب الـــذي كـــان مؤمنـــاً 
P))لسيده

)
48F

49(
P.  

 فيــه دليــل علــى حــرص الإســلام علــى هدايــة النــاس وإنقــاذهم مــن الضــلالة: فوائــد الحــديث
 .إلى النور، وترغيب أهل الكتاب في الإسلام ببيان مضاعفة الأجر في إسلامهم

فقرأ عليه القرآن؛ فكأنه  أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول االله  وعن ابن عباس  -23
لم؟ :قال. يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً : فقال. رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه

: قال. قد علمت قريش أني أكثرها مالاً : قال. نك أتيت محمداً لتعرض ما قبلهليعطوكه فإ: قال
وماذا أقول؛ فواالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار : قال. فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له

, واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا, مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن
لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو واالله إن 

قف عني حتى : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال: قال. ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ : إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره؛ فنزلت: أفكر فيه؛ فلما فكر قال

Pالآيات وَبنَِينَ شُهُودًا ¿ مَّمْدُودًا لاً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا ¿ حِيدًاوَ 

)
49F

50(
P. 

إِنَّ : وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً، وفيه أنه قرأ عليه: قال ابن كثير
هَى عَنِ الْفَحْشَاء  وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  اللّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْ

P)50F]90:النحل[

51(
P. 

 : فوائد الحديث

                                                                                                                                               
 ): = 5/353" (مجمع الزوائد"قال الهيثمي في . )307" (الصغير"، والطبراني في )5/325" (مسنده"أبو يعلى في  )48(

ــــــو يعلــــــى والطــــــبراني في =   ــــــزار وأب ــــــين رجــــــال الصــــــحيح" الصــــــغير"رواه الب ــــــان في . ورجــــــال الأول ــــــن حب وأخرجــــــه اب
 )6/339" (إتحاف الخيرة:  "وانظر). 14/500" (الإحسان/صحيحه"

بـاب وجـوب الإيمـان ،كتـاب الإيمـان، )154(، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، ومسلم )97(  البخاري )49(
 .إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته برسالة نبينا محمد 

 .، وإسناده صحيح)2/199(للبيهقي " دلائل النبوة" )50(
 .، وهو مرسل كماذكر ابن كثير رحمه االله)2/199(للبيهقي " دلائل النبوة"، و)3/61" (البداية والنهاية" )51(



 

23 

: قوله تعالى فيه التلطف في دعوة الآخرين وبيان محاسن دين الإسلام، فقد قرأ النبي 
 ِإِنَّ اللّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَان .الإسلام كما شهد بذلك  وفيه أيضا شهادة المشرك على محاسن

 .الوليد بن المغيرة
المدينـة  وعن الضحاك بن النعمان بـن سـعد أن مسـروق بـن وائـل قـدم علـى رسـول االله  -24

يا رسول االله إني أحب أن تبعث إلى قـومي تـدعوهم إلى : وقال, بالعقيق؛ فأسلم وحسن إسلامه
اكتــب لـه فكتــب : فقـال لمعاويـة. موأن تكتـب لي كتابــاً إلى قـومي عسـى االله أن يهــديه, الإسـلام

ــــــه ــــــرحيم : ل ــــــرحمن ال ــــــاء الزكــــــاة .. بســــــم االله ال ــــــال مــــــن حضــــــرموت بإقــــــام الصــــــلاة وإيت إلى الأقي
Pوالصدقة

)
51F

52(
P. 

حرص الإسلام على هداية غيرالمسلمين وإنقاذهم من الضلالة إلى : فوائد الحديث
 .الهدى
ا طالـب الوفـاة جـاءه رسـول ه لمـا حضـرت أبـأنـ: سعيد بـن المسـيب عـن أبيـه أنـه أخـبرهعن  -25
لأبي  فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــد االله بــن أميــة بــن المغــيرة، قــال رســول االله  االله 

فقــال أبــو جهــل وعبــد االله بــن . ))يــا عــم، قــل لا إلــه إلا االله كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد االله((: طالــب
يعرضـها عليـه ويعـودان   يا أبا طالـب أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب؛ فلـم يـزل رسـول االله: أمية

وأبى أن يقـول لا , هـو علـى ملـة عبـد المطلـب: بتلك المقالة حتى قال أبو طالـب آخـر مـا كلمهـم
 :فـأنزل االله تعـالى فيـه. ))أما واالله لأستغفرن لك مـا لـم أنـه عنـك((: فقال رسول االله . إله إلا االله
 ِّمَا كَانَ لِلنَّبِي .. الآيةP

)
52F

53(
P. 

يا معاذ لأن يهدي االله على يديك رجلاً من أهـل ((: قال أن النبي   لعن معاذ بن جب -26
P))الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم

)
53F

54(
P. 

                                                 
مجمـع "وفيه بقية ولكنه مدلس وهـو ثقـة، " الكبير"رواه الطبراني في : قال الهيثمي .)20/336" (الكبير"الطبراني في  )52(

 ).3/220" (الزوائد
لا إلــه إلا االله، ومســلم : ،كتــاب الجنــائز، بــاب إذا قــــال المشــرك عنــد المــوت)1360" (يحهصــح"رواه البخــاري في  )53(

 .، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضرة الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة)24(
 ).5/602" (وائـدمجمع الز . "رواه أحمد ورجالـه ثقات إلا أن دويد بن نافـع لم يدرك معاذاً : قـال الهيثمي )54(
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مـــن أســـلم علـــى يديـــه رجـــل ((: قـــال رســـول االله : قـــال وعـــن عقبـــة بـــن عـــامر الجهـــني  -27
())وجبت له الجنة

54F

55(. 
تألفوا النـاس وتـأنوا ((: بعثاً قال إذا بعث كان النبي : قال  عن عبد الرحمن بن عائذ -28

بهــم ولا تغيــروا علـــيهم حتــى تــدعوهم فمـــا علــى الأرض مــن أهـــل بيــت مــدر ولا وبـــر إلا تــأتوني بهـــم 
P))مسلمين أحب إلى من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم

)
55F

56(
P. 

وأن االله أرسـل , فيه بيان حرص الإسلام على تـأليف قلـوب غـير المسـلمين: فوائد الحديث
 .وأن القتل ليس مقصودا لذاته, لهداية الناس داً محم

الى النجاشـي،  بـاب مـا جـاء في كتـاب النـبي ): 2/308" (الـدلائل"قال البيهقي في  -29 
هـذا  : ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بـن عبـد الجبـار عـن يـونس عـن ابـن إسـحاق قـال

ســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى  :إلى النجاشـــي الأصـــحم عظـــيم الحبشـــة كتـــاب مـــن رســـول االله 
وأن , وآمــن بــاالله ورســوله وشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه لم يتخــذ صــاحبة ولا ولــداً 

ــلْ يـَـا أَهْــلَ الْكِتـَـابِ : محمــداً عبــده ورســوله وأدعــوك بدعايــة االله؛ فــإني أنــا رســوله فأســلم تســلم قُ
نَ  نـَنَا وَبَـيـْ كُمْ أَلاَّ نَـعْبـُدَ إِلاَّ اللـّهَ وَلاَ نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلاَ يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضـاً أَرْباَبـًا تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ

فـــإن أبيــــت فعليــــك إثم  ،]64:آل عمــــران[ مِّـــن دُونِ اللــّــهِ فـَــإِن تَـوَلَّــــوْاْ فَـقُولــُــواْ اشْـــهَدُواْ بأِنََّــــا مُسْـــلِمُونَ 
 .النصارى من قومك

 .هذا حديث مرسل
بعــث حاطــب بــن أبي بلتعــه  عــن الزهــري عــن عبــد االله بــن عبــد القــاريء أن رســول االله  -30

إليـــه فقبـــل الكتـــاب وأكـــرم  إلى المقـــوقس صـــاحب الإســـكندرية؛ فمضـــى بكتـــاب رســـول االله 
وأهدى له مع حاطب كسـوة وبغلـة بسـرجها وجـاريتين , حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى النبي 

Pلمحمد بن قيس العبدي الأخرى فوهبها رسول االله إحدهما أم ابراهيم وأما 

)
56F

57(
P . 

                                                 
وبقيــة رجالــه , وثقــه أحمــد وضــعفه الجمهــور. رواه الطــبراني في الثلاثــة وفيــه محمــد بــن معاويــة النيســابوري: قــال الهيثمــي )55(

 ).5/602" (مجمع الزوائد"ثقات، 
مرسـلاً مـن ) 6/332" (إتحـاف الخـيرة"وذكـره البوصـيري في ). 2/166(وعـزاه ابـن حجـر لمسـدد " المطالب العاليـة" )56(

 .مسدد والحارث" مسند"
 .، وهو مرسل)4/395" (الدلائل"رواه البيهقي في  )57(
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ثم روي مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه ثنــا يحــيى بــن عبــد الــرحمن بــن  -31
إلى المقــوقس ملــك  بعثــني رســول االله : حاطــب عــن أبيــه عــن جــده حاطــب بــن أبي بلتعــة قــال

 منزلـه وأقمـت عنـده، ثم بعـث إلي وقـد فـأنزلني في فجئته بكتـاب رسـول االله : الإسكندرية قال
أخـبرني : قـال. هلـم: قلـت: قـال. إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني: جمع بطارقته وقال

فمــا لــه حيــث كــان هكــذا لم : قــال. بــل هــو رســول االله : عــن صــاحبك ألــيس هــو نــبي؟ قلــت
 ألـيس تشــهد عيسـى ابـن مـريم: فقلـت: يـدع علـى قومـه حيـث أخرجـوه مـن بلـده إلى غيرهــا؟ قـال

فمــا لــه حيــث أخــذوه قومــه فــأرادوا أن يصــلبوه ألا يكــون دعــا : قلــت. بلــى: أنــه رســول االله؟ قــال
أنــت حكــيم قــد جــاء مــن : علــيهم بــأن يهلكهــم االله حيــث رفعــه االله الى الســماء الــدنيا؟ فقــال لي

ــــــه هذـــــعبأ ايادــــه ثبـــــا معـــــك الى محمـــــد وأرســـــل معـــــك ببذرقـــــة يبـــــذرقونك إلى . عنـــــد حكـــــيم
ــــن رســــول االله  فأهــــدى الى رســــول االله : قــــال.مأمنــــك ــــراهيم اب , ثــــلاث جــــوار مــــنهم أم إب

Pوأرسل إليه بطرف من طرفهم, لحسان بن ثابت الأنصاري وواحدة وهبها رسول االله 

)
57F

58(
P. 

 . وقبول هدية المشرك, فيه دعوة الغير إلى الإسلام والتلطف في الدعوة: فوائد الحديث
وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشـم :  إسحاق بن يسار قالوحدثني أبي: قال ابن إسحاق -32

في بعض شعاب مكة فقال له  بن المطلب بن عبد مناف أشد قريشا؛ً فخلا يوماً برسول االله 
إني لـو أعلـم أن الـذي تقـول : قـال. ))يا ركانة ألا تتقي االله وتقبـل مـا أدعـوك إليـه؟((: رسـول االله 

. نعـم: قال. ))أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟((: فقال له رسول االله . حق لاتبعتك
ـــى أصـــارعك((: قـــال  فقـــام ركانـــة إليـــه فصـــارعه؛ فلمـــا بطـــش بـــه رســـول االله : قـــال. ))فقـــم حت

يـا محمـد واالله إن هـذا : فعاد فصرعه فقـال. عد يا محمد: أضجعه لا يملك من نفسه شيئاً ثم قال
: قـال. ))شـئت أريكـه إن اتقيـت االله واتبعـت أمـري وأعجـب مـن ذلـك إن((: قـال! للعجب أتصرعني

فـدعاها فأقبلـت حـتى . فادعهـا: قـال. ))أدعو لك هذه الشـجرة التـي تـرى فتـأتيني((: وما هو؟ قال
ـــك((: فقـــال لهـــاوقفـــت بـــين يـــدي رســـول االله  ـــى مكان : فرجعـــت إلى مكا�ـــا قـــال. ))ارجعـــي إل

                                                 
وعبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم ضـعيف : قلت). 272|4" (البداية والنهاية"، و)4/395(للبيهقي " دلائل النبوة" )58(

ضعفه أحمـد وغـيره، لكـن يشـهد لـه مرسـل عبـد الـرحمن بـن عبـد القـاريء ) 6/161" (تذيب التهذيب"له ترجمة في 
 .لمتقدما
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صـاحبكم أهـل الأرض فـواالله مـا رأيـت يـا بـني عبـد منـاف سـاحروا : فذهب ركانـة الى قومـه فقـال
Pوالذي صنع, أسحر منه قط ثم أخبرهم بالذي رأى

)
58F

59(
P. 

وقد روى أبو داود والترمـذي مـن حـديث أبي الحسـن العسـقلاني عـن أبي جعفـر بـن محمـد  -33
غريب ولا نعرف : ثم قال الترمذي فصرعه  النبي  أن ركانة صارع النبي : ابن ركانة عن أبيه

Pابن ركانة أبا الحسن ولا

)
59F

60(
P. 

وحــدثني عبيــد االله بـــن المغــيرة بـــن معيقيــب وعبــد االله بـــن أبي بكــر بـــن : قــال ابــن إســـحاق -34
محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بـني عبـد الأشـهل 

بـني  وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بـن زرارة، فـدخل بـه حائطـاً مـن حـوائط, ودار بني ظفر
واجتمـع إليهمـا رجـال ممـن أسـلم وسـعد بـن , ظفر علـى بئـر يقـال لـه بئـر مـرق فجلسـا في الحـائط

معــاذ وأســيد بــن الحضــير يومئــذ ســيدا قومهمــا مــن بــني عبــد الأشــهل وكلاهمــا مشــرك علــى ديــن 
انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قـد أتيـا دارينـا ! لا أبا لك: قومه؛ فلما سمعا به قال سعد لأسيد

سفها ضعفاءنا فازجرهما وا�هما أن يأتيا دارينا؛ فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قـد علمـت  لي
فأخـذ أسـيد بـن حضـير حربتـه ثم أقبـل : قـال. كفيتك ذلك هو ابـن خـالتي ولا أجـد عليـه مقـدماً 

قـال . هذا سيد قومه وقد جاءك فاصـدق االله فيـه: إليهما ؛ فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب
مــا جــاء بكمــا إلينــا تســفهان : فوقــف عليهمــا متشــتماً فقــال: قــال. إن يجلــس أكلمــه: بمصــع

أتيتنا : فقال له غلام: وقال موسى بن عقبة. ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة
 .ه انراد بذا الرعيد الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه

وإن كرهتــه  , أو تجلــس فتســمع فــإن رضــيت أمــراً قبلتــه: عبفقــال لــه مصــ: قــال ابــن إســحاق
ثم ركــــز حربتــــه وجلــــس إليهمــــا فكلمــــه مصــــعب : قــــال. أنصــــفت: قــــال. كــــف عنــــك مــــا تكــــره

واالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبـل أن يـتكلم : وقرأ عليه القرآن فقالا فيما يذكر عنهما, بالإسلام
كيــف تصــنعون إذا أردتم أن تــدخلوا في هــذا مــا أحســن هــذا وأجملــه  : ثم قــال. في إشــراقه وتســهله

                                                 
 .ه ةلسرم ةصقلا هذه قاحسا نبا ىور اذكبذا البيان): 3/103" (البداية والنهاية"قال ابن كثير في  )59(
، كتاب اللباس باب )1784" (سننه"، كتاب اللباس باب في العمائم، والترمذي في )4078" (سننه"أبو داود في  )60(

اده لــيس بالقــائم ولا نعــرف أبــا الحســن وإســن, هــذا حــديث حســن غريــب: قــال أبــو عيســى. العمــائم علــى القلانــس
 .العسقلاني ولا ابن ركانة
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فقــام فاغتســل . تغتســل فتطهــر وتطهــر ثوبيــك ثم تشــهد شــهادة الحــق ثم تصــلي: الــدين؟ قــالا لــه
إن ورائـي رجـلاً إن اتبعكمـالم : وطهر ثوبيه وتشهد شـهادة الحـق ثم قـام فركـع ركعتـين ثم قـال لهمـا

معـاذ، ثم أخـذ حربتـه وانصـرف إلى يتخلف عنه أحد مـن قومـه وسأرسـله إليكمـا الآن؛ سـعد بـن 
أحلـف بـاالله لقـد : سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم؛ فلمـا نظـر إليـه سـعد بـن معـاذ مقـبلاً قـال

مـا : جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب بـه مـن عنـدكم؛ فلمـا وقـف علـى النـادي قـال لـه سـعد
نفعــل مــا أحببــت : قــالاوقــد �يتهمــا ف, ـملـلا تـف ينلجرـم هللاوـيأر اه تبمــا بأســاً : فعلــت؟ قــال

وذلـك أ�ـم عرفـوا أنـه ابـن خالتـك , وقد حدثت أن بني حارثة خرجـوا إلى أسـعد بـن زرارة ليقتلـوه
فقــام ســعد بــن معــاذ مغضــباً مبــادراً مخوفــاً للــذي ذكــر لــه مــن بــني حارثــة وأخــذ : قــال. ليحقــروك

لما رآهما مطمئنـين عـرف واالله ما أراك أغنيت شيئاً ثم خرج إليهما سعد؛ ف: الحربة في يده ثم قال
واالله يــا أبــا أمامــة : أن أســيداً إنمــا أراد أن يســمع منهمــا، فوقــف متشــتماً ثم قــال لأســعد بــن زرارة

وقـد قـال : قـال. واالله لولا ما بيني وبينك مـن القرابـة مـا رمـت هـذا مـني أتغشـانا في دارنـا بمـا نكـره
: قـال. يتخلـف عنـك مـنهم اثنـانجـاءك واالله سـيد مـن ورائـه قومـه إن يتبعـك لا : أسعد لمصـعب

وإن كرهتـه عزلنـا عنـك مـا , أو تقعـد فتسـمع فـإن رضـيت أمـراً رغبـت فيـه قبلتـه: فقال له مصعب
وذكــر . أنصــفت ثم ركــز الحربــة وجلــس فعــرض عليــه الإســلام وقــرأ عليــه القــرآن: قــال ســعد. تكــره

سـلام قبـل أن يـتكلم في فعرفنـا واالله في وجهـه الإ: موسى بن عقبة أنه قـرأ عليـه أول الزخـرف قـال
: كيـــف تصـــنعون إذا أنـــتم أســـلمتم ودخلـــتم في هـــذا الـــدين؟ قـــالا: إشـــراقه وتســـهله ثم قـــال لهمـــا

فقـام فاغتسـل وطهـر : قال. تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين
مـه ومعـه أســيد ثوبيـه وشـهد شـهادة الحـق ثم ركـع ركعتـين ثم أخـذ حربتـه فأقبـل عائـداً إلى نـادي قو 

نحلف باالله لقد رجع إلـيكم سـعد بغـير الوجـه الـذي ذهـب :بن الحضير فلما رآه قومه مقبلاً قالوا 
: يــا بــني عبــد الأشــهل كيــف تعلمــون أمــري فــيكم؟ قــالوا: بــه مــن عنــدكم؛ فلمــا وقــف علــيهم قــال

تؤمنـوا بـاالله  فـإن كـلام رجـالكم ونسـائكم علـيّ حـرام حـتى: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبـة؟ قـال
, فـــواالله مـــا أمســـى في دار بـــني عبـــد الأشـــهل رجـــل ولا امـــرأة إلا مســـلماً أو مســـلمة: ورســـوله قـــال

ورجــع ســعد ومصــعب إلى منــزل أســعد بــن زرارة فأقامــا عنــده يــدعوان النــاس إلى الإســلام حــتى لم 
Pتبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون

)
60F

61(
P. 

                                                 
 .، وابن إسحق قد صرح بالتحديث)3/153" (البداية والنهاية" )61(
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وفيــه أيضــاً حســن ,  في دعــوة الآخــرين ســبب عظــيم لهدايــة النــاسأن اللــين: فوائــد الحــديث
 .المعاملة مع المشرك والتلطف به

النــاس معــادن فــي الخيــر والشــر خيــارهم فــي ((: قــال عــن رســول االله  عــن أبي هريــرة  -35
P))الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

)
61F

62(
P. 

 .لإسلامترغيب أهل الشرف من غير المسلمين با: فوائد الحديث
ــــة إذا : قــــال النــــووي رحمــــه االله ــــاه أن أصــــحاب المــــروءات ومكــــارم الأخــــلاق في الجاهلي ومعن

Pأسلموا وفقهوا فهم خيار الناس

)
62F

63(
P. 

، وجــه التشــبيه )خيــارهم في الجاهليــة خيــارهم في الإســلام: (قولــه: وقــال ابــن حجــر رحمــه االله
صــفته؛ فكــذلك صــفة الشــرف لا  أن المعــدن لمــا كــان إذا اســتخرج ظهــر مــا اختفــى منــه ولا تتغــير

ـغتـهاذ في يرتــا بــل مــن كــان شــريفاً في الجاهليــة فهــو بالنســبة إلى أهــل الجاهليــة رأس؛ فــإن أســلم 
Pاستمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية

)
63F

64(
P. 

 :فقـــال الـــيمن إلى ومعــاذا بعثـــه  النــبي أن: جـــده عــن أبيـــه عــن بـــردة أبي بــن ســـعيد عــن -36
P))تختلفا ولا وتطاوعا تنفرا ولا وبشرا تعسرا ولا ايسر ((

)
64F

65(
P. 

 .التيسير واللين واللطف في الدعوة إلى االله: فوائد الحديث
بمــاء فتوضــأ  لمــا كنــا بالشــام أتيــت عمــر بــن الخطــاب : عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال -37
: قلـت: منـه؟ قـال ه تـئج نـيأ نـبـذا المـاء مـا رأيـت مـاء عـذباً ولا مـاء سمـاء أطيـب: فقـال. منه

أيتهــــا العجــــوز أســــلمي : جئـــت بــــه مــــن بيـــت هــــذه العجــــوز النصــــرانية؛ فلمـــا توضــــأ أتاهــــا فقـــال
عجـــوز  : فكشـــفت رأســها فــإذا مثـــل الثغامــة فقالــت: قــال. بــالحق تســلمي، بعــث االله محمـــداً 

Pاللهم اشهد: فقال عمر . وإنما أموت الآن, كبيرة

)
65F

66(
P. 

                                                 
، }لقـد كــان في يوسـف وإخوتــه آيـات للســائلين{:،كتـاب أحاديــث الأنبيـاء بــاب قـول االله تعــالى)3383(البخـاري  )62(

 .،كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف )2378(ومسلم 
 .)15/135" (شرح النووي لصحيح مسلم" )63(
 .)6/529" (فتح الباري" )64(
 الأمـر في بـابكتـاب الجهـاد والسـير، )1733(،كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومسـلم )4341(البخاري  )65(

 . واللفظ له التنفير وترك بالتيسير
 . ، وإسناده صحيح)32|1" (سننه"، والبيهقي في )1/32" (سننه"الدارقطني في  )66(
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فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط؛ فانطلقت   بعث النبي:  عن عدي بن حاتم قال -38
: حتى أنزل أقصى أهل العرب مما يلي الروم؛ فكرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأول فقلت

وإن كان صادقاً لا يخفى علي فقدمت المدينة؛ , لآتين هذا الرجل؛ فإن كان كاذباً لا يضرني
. ))يا عدي بن حاتم أسلم تسلم((:  فقال النبي. جاء عدي بن حاتم: فاستشرفني الناس وقالوا

أنت أعلم بديني مني؟ : قلت: قال. ))أنا أعلم بدينك منك((: قال. إني من أهل دين: قلت
ألست ((: قال. ))نعم((: قال! أنت أعلم بديني مني: قلت. ))نعم، أنا أعلم بدينك منك((: قال

تأخذ أولست ((: قال. ىبل: قلت. ))أولست ترأس قومك؟((: قال. بلى: قلت. ))ركوسياً؟
: قال. فتواضعت من نفسي: قال. ))ذلك لا يحل لك في دينك((: قال. بلى: قلت. ))المرباع؟

يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؛ فإني ما أظن أو أحسب أنه يمنعك من أن تسلم إلا خصاصة من ((
وقد . لا: قلت ))وإنك ترى الناس علينا إلبا واحداً ويداً واحدة؛ فهل أتيت الحيرة؟, ترى حولي

ولتفتحن , يوشك الظعينة أن ترحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار((: قال. علمت مكا�ا
؛ فلقد رأيت ))عليكم كنوز كسرى بن هرمز، قالها ثلاثا، يوشك أن يهم الرجل من يقبل صدقته

على المدائن،  ولقد كنت في أول خيل أغارت, الظعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار
Pقاله لي ولتجيء الثالثة إنه لقول رسول االله 

)
66F

67(
P. 

 . هم قوم لهم دين بين النصارى والصابئين: الركوسية
 .ربع الغنيمة كان رئيس القوم يأخذه لنفسه في الجاهلية: والمرباع 

وفيه دليل على سماحة الإسلام في دعوة الغير إلى الإسلام باللين : فوائد الحديث
 .واللطف

. ))يا أبا الحارث أسلم((: لأسقف نجران قال رسول االله : عن قتادة عن أنس قال -39
: قال نبي االله . قد أسلمت قبلك: قال. ))يا أبا الحارث أسلم((: إني مسلم قال: فقال

P))ادعاؤك الله ولداً وأكلك الخنزير وشربك الخمر: كذبت منعك من الإسلام ثلاثة((

)
67F

68(
P. 

                                                 
،  )3595(، وأصـل الحـديث في البخـاري )7/342( "مصـنفه"، وابن أبي شيبة في )4/3787" (مسنده"د في أحم )67(

 .كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام
، فالإســـناد )304" (معجمـــه"عـــن قتـــادة مرســـلاً، ووصـــله ابـــن المقـــريء في ) 7/427" (مصـــنفه"ابـــن أبي شـــيبة في  )68(

 . صحيح
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وكـــان :  عـــن ســـلمة بـــن عبـــد يســـوع عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال يـــونسعـــن يـــونس بـــن بكـــير -40
باسـم إلـه ابـراهيم ((..: كتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طـس   نصرانياً فأسلم، أن رسول االله 

، فــإني أحمــد إلــيكم إلــه إبــراهيم ..وإســحاق ويعقــوب مــن محمــد النبــي رســول االله إلــى أســقف نجــران 
وكم إلـى عبـادة االله مـن عبـادة العبـاد وأدعـوكم إلـى ولايـة االله مـن فـإني أدعـ: وإسحاق ويعقوب أمـا بعـد

فلمـا أتـى الأسـقف الكتـاب . ))ولاية العباد؛ فـإن أبيـتم فالجزيـة، فـإن أبيـتم آذنـتكم بحـرب والسـلام
, وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بـن وداعـة, فقرأه قطع به وذعر به ذعراً شديداً 

ن أحــد يــدعى إذا نزلــت معضــلة قبلــه لا الأيهــم ولا الســيد ولا العاقــب، وكــان مــن همــدان ولم يكــ
يــا أبــا مــريم مــا رأيــك؟ : فقــال الأســقف. إلى شــرحبيل فقــرأه فــدفع الأســقف كتــاب رســول االله 

قــد علمــت مــا وعــد االله إبــراهيم في ذريــة إسماعيــل مــن النبــوة فمــا تــؤمن أن يكــون : فقــال شــرحبيل
ولــو كــان أمــر مــن أمــور الــدنيا لأشــرت عليــك فيــه بــرأى , ة رأيهــو ذاك الرجــل لــيس لي في النبــو 

تنح فاجلس فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته، فبعث الأسـقف : فقال له الأسقف. وجهدت لك
إلى رجـــل مـــن أهـــل نجـــران يقـــال لـــه عبـــد االله بـــن شـــرحبيل وهـــو مـــن ذي أصـــبح مـــن حمـــير فـــأقرأه 

فتنحـى . تـنح فـاجلس: ل له الأسـقففقا. وسأله عن الرأي فقال له مثل قول شرحبيل, الكتاب
وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني الحارث . فجلس ناحيته

بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شـرحبيل وعبـد 
تلـك المقالـة جميعـاً أمـر االله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحيته؛ فلمـا اجتمـع الـرأي مـنهم علـى 

وكــذلك كــانوا يفعلــوا إذا , ورفعــت النــيران المســموح في الصــوامع, الأســقف بالنــاقوس فضــرب بــه
فزعــوا بالنهــار وإذا كــان فــزعهم لــيلاً ضــربوا بالنــاقوس ورفعــت النــيران في الصــوامع؛ فــاجتمع حــين 

يرة يــوم للراكــب ضــرب بالنــاقوس ورفعــت المســوح أهــل الــوادي أعــلاه وأســفله وطــول الــوادي مســ
 الســريع وفيــه ثــلاث وســبعون قريــة وعشــرون ومائــة ألــف مقاتــل فقــرأ علــيهم كتــاب رســول االله 

وسألهم عن الرأي فيه؛ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعـة الهمـداني 
: قــال .وعبــد االله بــن شــرحبيل الأصــبحي وجبــار بــن فــيض الحــارثي، فيــأتوهم بخــبر رســول االله 

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللاً لهم يجرو�ا مـن حـبرة 
وتصــدوا , فســلموا؛ فلــم يــرد علــيهم الســلام وخــواتيم الــذهب ثم انطلقــوا حــتى أتــوا رســول االله 

يتبعـون عثمـان لكلامه �اراً طويلاً؛ فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب؛ فـانطلقوا 
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بن عفان وعبد الرحمن بـن عـوف وكـانوا يعرفو�مـا فوجـدوهما في نـاس مـن المهـاجرين والأنصـار في 
يــا عثمــان ويــا عبــد الــرحمن إن نبــيكم كتــب إلينــا بكتــاب فأقبلنــا مجيبــين لــه فأتينــاه : مجلــس فقــالوا

منـا فمـا الـرأي منكمـا، فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا وتصدينا لكلامه �ـاراً طـويلاً فأعيانـا أن يكل
ما تـرى يـا أبـا الحسـن في هـؤلاء القـوم؟ : فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم. أترون أن نرجع

أرى أن يضـعوا حللهـم هـذه وخـواتيمهم ويلبسـوا ثيـاب سـفرهم : فقال علي لعثمان ولعبد الـرحمن
ق لقد أتوني المـرة الأولى وإن والذي بعثني بالح: ثم يعودوا إليه ففعلوا فسلموا فرد سلامهم، ثم قال

ـلبـهعلم سيـس ثم مـسو ملهءاـلف ؛هولئاـت مـب لزهو هبــم المســألة حــتى قــالوا مــا تقــول في عيســى؛ فإنــا 
: نرجع إلى قومنـا ونحـن نصـارى ليسـرنا إن كنـت نبيـاً أن نسـمع مـا تقـول فيـه فقـال رسـول االله 

 في عيســى، فأصــبح الغــد وقــد مــا عنــدي فيــه شــيء يــومي هــذا فــأقيموا حــتى أخــبركم بمــا يقــول االله
إِنَّ مَثـَلَ عِيسَـى عِنـدَ اللـّهِ كَمَثـَلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـن تُــرَابٍ ثـِمَّ قـَالَ لـَهُ كُـن : أنزل االله عز وجل هذه الآية

مِـنَ الْعِلْـمِ فَـقُـلْ  فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَـعْدِ مَـا جَـاءكَ  ¿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَريِنَ  ¿ فَـيَكُونُ 
ــل لَّ  ــلْ فَـنَجْعَ ــنَا وأنَفُسَــكُمْ ثــُمَّ نَـبْتَهِ ــاءكُمْ وَنِسَــاءناَ وَنِسَــاءكُمْ وَأنَفُسَ نَ ــا وَأبَْـ نَاءنَ ــدْعُ أبَْـ ــالَوْاْ نَ عَ ــى تَـ ــهِ عَلَ ــةُ اللّ عْنَ

 الغـــد بعـــد مـــا فـــأبوا أن يقـــروا بـــذلك فلمـــا أصـــبح رســـول االله ، ]61-59:آل عمـــران[ الْكَـــاذِبيِنَ 
ــــه وفاطمــــة تمشــــي عنــــد ظهــــره  أخــــبرهم الخــــبر أقبــــل مشــــتملاً علــــى الحســــن والحســــين في خميــــل ل

قـــد علمتمـــا أن الـــوادي إذا اجتمـــع : ولـــه يومئـــذ عـــدة نســـوة فقـــال شـــرحبيل لصـــاحبيه, للملاعنـــة
واالله لــئن كــان هــذا , أعــلاه وأســفلهلم يــردوا ولم يصــدروا إلا عــن رأيــي، وإني واالله أرى أمــراً ثقــيلا

كــاً متقويــاً فكنــا أول العــرب طعــن في عيبتــه ورد عليــه أمــره لا يــذهب لنــا مــن صــدره ولا الرجــل مل
ولــئن كــان هــذا الرجــل , مــن صــدور أصــحابه حــتى يصــيبونا بحائجــة وإنــا أدنى العــرب مــنهم جــواراً 

: فقــال لــه صــاحباه. نبيــاً مرســلاً فلاعنــاه لا يبقــى علــى وجــه الارض منــا شــعر ولا ظفــر إلا هلــك
: فقـالا لـه. رأيـي أن أحكمـه فـإني أرى رجـلاً لا يحكـم شـططاً أبـداً : أبـا مـريم؟ فقـال فما الـرأي يـا

: فقـال. إني قـد رأيـت خـيراً مـن ملاعنتـك: فقال فتلقى شرحبيل رسول االله : قال. أنت وذاك
. حكمك اليـوم إلى الليـل وليلتـك إلى الصـباح، فمـا حكمـك فينـا فهـو جـائز: فقال. ))وما هو؟((

مـا يـرد : سـل صـاحبي فقـالا: لعل وراءك أحـد يثـرب عليـك؟ فقـال شـرحبيل:  فقال رسول االله
فلــم يلاعــنهم حــتى إذا كــان الغــد  فرجــع رســول االله . الــوادي ولا يصــدر إلا عــن رأي شــرحبيل

بسم االله الرحمن الـرحيم، هـذا مـا كتـب محمـد النبـي الأمـي رسـول ((: فكتب لهم هذا الكتاب, أتوه
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حكمه في كل ثمـرة وكـل صـفراء وبيضـاء ورقيـق فأفضـل علـيهم وتـرك ذلـك   االله لنجران أن كان عليهم
P))كله على ألفي حلة في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر الف حلة وذكر تمام الشروط

)
68F

69(
P. 

لإنقــاذهم , دعــوة غــير المســلمين للــدخول في الإســلام دليــل علــى سماحتــه: فوائــد الحــديث
 .وجواز دخول المشرك المسجد, من النار

: لأبي قحافـــة لمـــا كـــان يـــوم الفـــتح قـــال رســـول االله : ن أسمـــاء بنـــت أبي بكـــر قالـــتوعـــ -41
P))أسلم تسلم((

)
69F

70(
P. 

أسـلم ((: قـال. إني أجـدني كارهـاً : قال. ))أسلم تسلم((: قال لرجل وعن أنس أن النبي  -42
P))وإن كنت كارها

)
70F

71(
P. 

إن االله بعثنـي رحمـة ((: على أصحابه فقـال خرج رسول االله : وعن المسور بن مخرمة قال -43
للناس كافة؛ فأدوا عني رحمكم االله ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام؛ فإنه 

وأمـا مـن بعـد مكانـه فكرههـا , دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه فأمـا مـن قـرب مكانـه فإنـه أجـاب وسـلم
هم يتكلم بكلام القوم الذين وجـه فشكا عيسى بن مريم ذلك إلى االله عز وجل فأصبحوا وكل رجل من

: فقـال أصـحاب رسـول االله . ))هـذا أمـر قـد عـزم االله لكـم عليـه فـافعلوا: إليهم فقال لهـم عيسـى
عبـد االله بـن حذافـة إلى  فبعـث رسـول االله . نحن يا رسول االله نؤدي إليك فابعثنا حيث شئت

ث العلاء بن الحضـرمي وبع, وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة, كسرى
وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابـني جلنـدا ملكـي , إلى المنذر بن ساوى صاحب هجر

وبعـث شـجاع بـن وهـب الأسـدي إلى المنـذر بـن الحـارث , وبعث دحية الكلـبي إلى قيصـر, عمان

                                                 
وعبــــد يســــوع لايعــــرف هــــو ولا أبــــوه : قلــــت. )5/385(للبيهقــــي " دلائــــل النبــــوة"، و)5/55" (البدايــــة والنهايــــة" )69(

أبــو عبــد يســوع  :، وقــال ابــن حجــر)7/265(في تمييــز الصــحابة " الإصــابة"ولاجــده، لكــن تــرجم لــه ابــن حجــر في 
 .للبيهقي من زيادات يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق" الدلائل"حديثه في 

مجمـــع "رواه الطـــبراني ورجالـــه رجـــال الصـــحيح، : ، وإســـناده صـــحيح، وقـــال الهيثمـــي)24/90( "الكبـــير"الطـــبراني في  )70(
 ).5/554" (الزوائد

رواه أحمــد : وقــال الهيثمــي. ، وإســناده صــحيح)6/471" (مســنده"، وأبــو يعلــى في )3/109" (مســنده"أحمــد في  )71(
 ).5/554" (مجمع الزوائد. "وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
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 وبعـــث عمـــرو بـــن أميـــة الضـــمري إلى النجاشـــي؛ فرجعـــوا جميعـــا قبـــل وفـــاة, بـــن أبي شمـــر الغســـاني
Pتوفي وهو بالبحرين غير العلاء بن الحضرمي؛ فإن رسول االله  رسول االله 

)
71F

72(
P. 

 .فيه دعوة غير المسلمين لإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى: فوائد الحديث
 التسامح في الاعتقاد والعبادة
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وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروهـا : قال ابن القيم
ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسـنتهم وفي كتـبهم وقـد أنفـذها بعـده , ه اوجتحاو مهبتك با
 .الخلفاء وعملوا بموجبها

علــى أن لا يهــدم : الشــام صــالح الــروم جــاء في هــذا الصــلح فــتح خالــد بــن الوليــد ولمــا  -47
وعلـــى أن يضـــربوا نواقيســـهم في أي ســـاعة شـــاءوا مـــن ليـــل أو �ـــار إلا في , لهـــم بيعـــة ولا كنيســـة

Pوعلى أن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم, أوقات الصلوات

)
77F

78(
P . 

يا رسول االله، إن لي أباً : للنبي قلت : عن مجمع بن عتاب بن شمير عن أبيه قال -48
إن هم أسلموا فهو خير ((: ه كيتآف اوملسي نأ مهلعل مهيلإ بهذأف ةوخإو ًايربك ًاخيبم؟ قال

P))لهم وإن أقاموا فالإسلام واسع أو عريض

)
78F

79(
P. 

 .عدم إكراه غير المسلمين للدخول في الإسلام: فوائد الحديث
 عهدالوصية بأهل الذمة والإحسان إلى أهل ال

مجا طق ليخلتمع الإسلامي من غير المسلمين وخصوصا أهل الكتاب   وقد خص , 
ه ةاصولا اهمظعأ نمبم وعدم التعرض لهم بالأذى أو , الإسلام أهل الكتاب بخصائص  

 .الظلم
 :   وإليك النصوص التي فيها حث على الوصاة بأهل الكتاب وعدم التعرض لهم

 :  الخطـاب بن عمر سمعت :قال التميمي قدامة بن جويرية سمعت قال جمرة أبيعن  -49
Pعيالكم ورزق نبيكم ذمة فإنه االله بذمة أوصيكم: قال .المؤمنين أمير يا أوصنا قلنا

)
79F

80(
P. 

يــا : قــال -لمــا طعــن  - رأيــت عمــر بــن الخطــاب : عــن عمــرو بــن ميمــون الأودي قــال -50
ا فقل يقرأ عمر بن الخطـاب عليـك عبد االله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنه

ي؛ كنــت أريــده لنفســي فلأوثرنــه اليــوم علــى نفســ: قالــت ؟الســلام ثم ســلها أن أدفــن مــع صــاحبي
مــن  مـا كـان شـيء أهـم إليّ : أذنـت لـك يـا أمـير المـؤمنين قـال :فلمـا أقبـل قـال لـه مـا لـديك؟ قـال

                                                 
 .عن ابن إسحق مرسلاً ) 146ص(لأبي يوسف " الخراج" )78(
الصـمد  ، بعبـد)4/20" (اللسـان"وضعفه ابن حجـر في . ، وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة)1/184" (إتحاف الخيرة" )79(

 . ابن جابر
" (صحيحه" البخاري في )80(
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طــاب فــإن أذنــت لي فــإذا قبضــت فــاحملوني ثم ســلموا ثم قــل يســتأذن عمــر بــن الخ؛ ذلــك المضــجع
أن  أوصـي الخليفـة مـن بعـدي بالمهـاجرين الأولـين خـيراً . فـادفنوني وإلا فـردوني إلى مقـابر المسـلمين

الذين تبوؤوا الدار والإيمان أن  اً وأوصيه بالأنصار خير  ،وأن يحفظ لهم حرمتهم, يعرف لهم حقهم
أن يـوفي لهـم بعهـدهم  وأوصـيه بذمـة االله وذمـة رسـوله U, يقبل من محسنهم ويعفى عـن مسـيئهم

UPوأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم

)
80F

81(
P. 

Pالحض على الوفاء بالعهد والإحسان إلى أهل الذمة :فوائد الحديث

)
81F

82(
P. 

يا ابن عباس انظر من قتلني فجـال سـاعة ثم جـاء  :وفي الحديث أن عمر بن الخطاب قال -51
قاتلــه االله لقــد أمــرت بــه معروفــاً الحمــد الله : قــال. نعــم: الصــنع؟ قــال: قــال. غــلام المغــيرة: فقــال

Pالذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام

)
82F

83(
P. 

وفيه الإحسان إلى أهل العهد والذمة، فهذا عمر قـد أحسـن إلى أبي لؤلـؤة  :فوائد الحديث
 .وأمر مولاه المغيرة أن يرفق به, ملوسي وهو مجوسي من غير أهل الكتاب

 طبالقب وصية النبي 

إنكـم سـتفتحون مصـر وهـي أرض يسـمى فيهــا ((: قـال رســول االله  :قـال عـن أبي ذر  -52
القيــراط؛ فــإذا فتحتموهــا فأحســنوا إلــى أهلهــا؛ فــإن لهــم ذمــة ورحمــاً أو قــال ذمــة وصــهراً؛ فــإذا رأيــت 

فرأيـت عبـد الـرحمن بـن شـرحبيل بـن حسـنة : قـال. رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها
P))ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها وأخاه

)
83F

84(
P. 

 : قال النووي
وأمــا الــرحم فلكــون هــاجر أم إسماعيــل , أمــا الذمــة فهــي الحرمــة والحــق وهــي هنــا بمعــنى الــذمام

Pمنهم، وأما الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم

)
84F

85(
P. 

                                                 
 .وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما كتاب الجنائز، باب ما جـاء في قبر النبي )1392" (صحيحه"البخاري في  )81(
 .)6/267" (فتح الباري" )82(
 .، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة)3700" (صحيحه"البخاري في  )83(
 .بأهل مصر ، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي )2543" (صحيحه"م في مسل )84(
 ).16/97" (شرح النووي لصحيح مسلم" )85(
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تبن أخذها مـن  جاءه بمخلاة فيها حشيش أو أن رجلاً : عامر بن عبد االله اليحصبي  عن -53
: قـــال .أخذتـــه ولـــيس بشـــيء: قـــال ))مـــا هـــذا؟(( :للرجـــل بعـــض أهـــل الذمـــة فقـــال رســـول االله 

فذهب الرجـل فأعطاهـا صـاحبها : قال. ))فرت ذمتي أخفرت ذمة رسول االله خأخفرت ذمتي أ((
 .بلـى: قـال ))ألـم تحـتج إلـى مـا أخـذت منـه؟((: فقال رسول االله  ،فأخبره ثم أتى رسول االله 

P))فهو إلى الذي له أحوج((: قال

)
85F

86(
P. 

الصلاة الصلاة اتقوا االله فيما ملكت ((: كان آخر كلام رسول االله : قال عن علي  -54
P))أيمانكم

)
86F

87(
P. 

يـا : فقلنـا. مررنـا بـأبي ذر بالربـذة وعليـه بـرد وعلـى غلامـه مثلـه :عن المعرور بـن سـويد قـال -55
ه كـان بيـني وبـين الرجــل مـن إخـوتي كـلام وكانــت إنــ: فقـال! أبـا ذر لـو جمعـت بينهمــا كانـت حلـة

يــا أبــا ذر إنــك امــرؤ ((: فقــال ، فلقيــت النــبي أمــه أعجميــة فعيرتــه بأمــه؛ فشــكاني إلى النــبي 
يـا أبـا ذر إنـك امـرؤ ((: قـال. يا رسول االله مـن سـب الرجـال سـبوا أبـاه وأمـه: قلت. ))فيك جاهلية

وألبسـوهم ممـا تلبسـون , م؛ فأطعموهم ممـا تـأكلونفيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم االله تحت أيديه
P))ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم

)
87F

88(
P. 

من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون ((: قال رسول االله : قال عن أبي ذر  -56
P))ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق االله, واكسوه مما تلبسون

)
88F

89(
P. 

جـاء رجـل إلى النـبي  :سمعـت عبـد االله بـن عمـر يقـول: لعباس بن جليـد الحجـري قـالعن ا -57
 ثم أعـاد عليـه الكـلام فصـمت؛ فلمـا كـان . يارسول االله كم نعفو عن الخـادم؟ فصـمت: فقال

P))اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة((: في الثالثة قال

)
89F

90(
P. 
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P))واكسوا ظهورهم وألينوا لهم القول

)
90F

91(
P. 

أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم (( :قال في حجة الوداع وعن يزيد بن جارية أن النبي  -59
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون؛ فإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد االله 

P))ولا تعذبوهم

)
91F

92(
P. 

ــيهم ((: قــال رســول االله : قــال وعــن رجــل مــن أصــحاب النــبي  -60 إخــوانكم فأصــلحوا إل
P))واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما عليهم

)
92F

93(
P. 

, إن أحسـنوا فـاقبلوا((: في العبيـد قـال رسـول االله : وعن ابن عمر رضـي االله عنهمـا قـال -61
P))وإن غلبوكم فبيعوا, وإن أساؤوا فاعفوا

)
93F

94(
P. 

على الإحسان إلى المماليك وهم في الأغلب من غـير  فيه حث النبي : الأحاديث فوائد
 .هاجاح دسو مهتيافك ىلع ثلحا اهيفتم, المسلمين وحرمة أذيتهم

 حرمة دماء أهل الذمة والعهد والمستأمنين

 يــرح لــم معاهــدا قتــل مــن((: قــال  النــبي عــن: اعنهمــ االله رضــي عمــرو بــن االله عبــد عــن -62
P))عاماً  أربعين مسيرة من توجد ريحها وإن لجنةا رائحة

)
94F

95(
P. 

فـي غيـر كنهـه حـرم االله عليـه  مـن قتـل معاهـداً ((: قـال رسـول االله : قـال بكرة  أبي عن -63
P))الجنة

)
95F

96(
P . 

معاهـدة بغيـر حلهـا حـرم االله  مـن قتـل نفسـاً ((: قال رسول االله : عن أبي بكرة قالوفي رواية 
P))عليه الجنة أن يشم ريحها

)
96F

97(
P. 

                                                 
/" (المطالب العالية" )91(
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ألا مـن قتـل نفســاً معاهـدة لـه ذمـة االله وذمـة رسـوله فقــد ((: عـن النـبي : عـن أبي هريـرة  -64
P))وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً , أخفر بذمة االله فلا يرح رائحة الجنة

)
97F

98(
P. 

 إلا نقـــرؤه كتـــاب عنـــدنا مـــا :فقـــال  علـــي خطبنـــا :قـــال أبيـــه عـــن التيمـــي إبـــراهيم عـــن -65
 عـير بـين ما حرم والمدينة ,الإبل وأسنان الجراحات فيها :فقال .الصحيفة هذه في ماو  االله كتاب

 لا أجمعـين والنـاس والملائكـة االله لعنـة فعليـه محـدثاً  فيهـا آوى أو حـدثاً  فيهـا أحـدث فمـن كذا إلى
 فمــن؛ واحــدة المســلمين وذمـة ذلــك مثــل فعليــه مواليـه غــير تــولى ومــن, عـدل ولا صــرف منــه يقبـل
Pذلك مثل فعليه ماً مسل أخفر

)
98F

99(
P. 

أي امــا�م صــحيح؛ فــإذا أمــن الكــافر واحــد ): قولــه ذمــة المســلمين واحــدة( :قــال ابــن حجــر
أي يتولاهـــا ): ـســه ىعبـــا(وقولـــه . وللأمـــان شـــروط معروفـــة, مـــنهم حـــرم علـــى غـــيره التعـــرض لـــه

ويــذهب ويجــيء؛ والمعــنى أن ذمــة المســلمين ســواء صــدرت مــن واحــد أو أكثــر شــريف أو وضــيع؛ 
إذا أمــن أحــد مــن المســلمين كــافرا وأعطــاه ذمــة لم يكــن لأحــد نقضــه فيســتوي في ذلــك الرجــل فــ

Pوالمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة

)
99F

100(
P. 

من قتل قتيلا من أهل الذمـةلم يجـد ريـح ((: قال رسول االله : عن عبد االله بن عمرو قال -66
100F(P))وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً , الجنة

101(
P. 

مـن قتـل ((: قـال أن رسـول االله  عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النـبي  -67
P))ن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً إم يجد ريح الجنة و لمن أهل الذمة  رجلاً 

)
101F

102(
P. 

يـا رسـول االله مـا تعهــد : في حجـة الـوداع فقلنـا ألفينـا النــبي : عـن قـرة بـن دعمـوص قـال -68
فــإن  ؛أعهـد إلـيكم أن تقيمـوا الصـلاة وتؤتـوا الزكــاة وتحجـوا البيـت الحـرام و تصـوموا رمضـان(( :الـقـ ؟إلينـا

                                                 
 .حديث أبي هريرة حسن صحيح: قـال أبو عيسى. باب  ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهـدة، )1403(الترمذي  )98(
، ومســــلم أدنــــاهم بــــا يســــعى واحــــدة وجــــوارهم المســــلمين ذمــــة بــــاب ،،كتــــاب الجزيــــة والموادعــــة)3172(البخــــاري  )99(

 .فيها بالبركة ، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي )1370(
 ).9/144" (وشرح النووي لصحيح مسلم"، )4/86" (فتح الباري" )100(
 .، وإسناده صحيح)8/25" (سننه"النسائي في  )101(
 .وإسناده صحيح, ب تعظيم فتل المعاهد، كتاب القسامة، با)8/25" (سننه"النسائي في  )102(
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ـــــف شـــــهر ـــــن أل ـــــر م ـــــة خي ـــــه ليل ـــــاالله , في ـــــه وتعتصـــــموا ب ـــــه و المعاهـــــد إلا بحق ـــــوا دم المســـــلم ومال و تحرم
P))والطاعة

)
102F

103(
P. 

يــرح  ســيكون قــوم لهــم عهــد؛ فمــن قتــل رجــلاً مــنهم لــم((: أنــه قــال عــن رجــل عــن النــبي  -69
P))رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً 

)
103F

104(
P. 

مـن يخفـر ذمتـي كنـت ((: بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال: وعن جندب قال -70
P))خصمه ومن خاصمته خصمته

)
104F

105(
P. 

, لا عـدوى ولا صـفر ولا هـام ولا يـتم شـهران((: قـال عـن رسـول االله  وعن أبي أمامة  -71
P))ر بذمة لم يرح رائحة الجنةومن أخف

)
105F

106(
P. 

ودى العــامريين  أن النــبي : عــن أبي ســعد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا -72
Pوكان لهما عهد من رسول االله , بدية المسلم

 )
106F

107(
P. 

برجـــل مـــن المســـلمين قتـــل  أتـــى علـــي بـــن أبي طالـــب : عـــن أبي الجنـــوب الأســـدي قـــال -73
. إني قد عفوت عنـه: امت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقالفق: قال .من أهل الذمة رجلاً 
أخـــي وعوضـــوني  يّ لا ولكـــن قتلـــه لا يـــرد علـــ :قـــال؟ فلعلهـــم هـــددوك أو فرقـــوك أو فزعـــوك :قـــال

Pأنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا :قال. فرضيت

)
107F

108(
P. 

                                                 
وعائذ بن ربيعة له ترجمة . فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير، وفي إسناده )4/342(للبيهقي " شعب الإيمان" )103(

 .لابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً " الجرح والتعديل"في 
 ).6/459" (مجمع الزوائد"جال الصحيح، رواه أحمد ورجاله ر : وقال الهيثمي.)4/61" (مسنده"أحمد في  )104(
 ).6/459" (مجمع الزوائد. "ورجاله ثقات" الأوسط"و" الكبير"رواه الطبراني في : قال الهيثمي )105(
" مجمـع الزوائـد. "رواه الطبراني وفيـه صـدقة بـن عبـد االله السـمين وثقـه دحـيم وغـيره وضـعفه أحمـد وغـيره:  قال الهيثمي )106(

)6/459.( 
هــذا حــديث غريــب لا : قــال أبــو عيســى. بــاب مــا جــاء فــيمن يقتــل نفســاً معاهــدة، )1404" (ســننه"الترمــذي في  )107(

تقريب "وسعيدبن المرزبان قال عنه ابن حجر في  .و أبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان, نعرفه إلا من هذا الوجه
 .ضعيف مدلس": التهذيب

أبـو الجنـوب  .)8/34" (سـننه"، والبيهقـي في )3/147" (سـننه"، والدارقطني في )1/344" (مسنده"الشافعي في  )108(
 .هو عقبة بن علقمة ضعفه أبو حاتم
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أنــا أولــى مــن وفــى ((: بمعاهــد وقــال قتــل مســلماً   عــن عبــد الــرحمن بــن البيلمــاني أن النــبي -74
P))بذمته

)
108F

109(
P. 

أن أبا بكر وعمر رضي االله عنهمـا كانـا يجعـلان ديـة اليهـودي والنصـراني : عن ابن شهاب -75
Pإذا كانا معاهدين دية الحر المسلم

)
109F

110(
P. 

ــة ((: قــال عــن النــبي  عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده -76 ــة المعاهــد نصــف دي دي
P))الحر

)
110F

111(
P. 

فــذهب بعــض أهــل العلــم في ديــة اليهــودي  ؛ل العلــم في ديــة اليهــودي والنصــرانيواختلــف أهــ
ديــة اليهـودي والنصــراني نصــف : وقـال عمــر بـن عبــد العزيـز. والنصـراني إلى مــا روي عـن النــبي 

 . هبذا يقول أحمد بن حنبل, دية المسلم
ـــة ديـــة اليهـــودي والنصـــراني أربعـــة آلاف درهـــ: وروي عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب أنـــه قـــال م ودي

: وقال بعض أهل العلم, هبذا يقول مالك بن أنس و الشافعي و إسحق, ملوسي ثمانمائة درهم
 .وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة, دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم

مــن أنبــاط الشــام  بــن شــاس الجــذامي قتــل رجــلاً اأن : الزهــريســفيان بــن حســين عــن عــن  -77
 ؛فـــأمر بقتلـــه فكلمـــه الـــزبير ونـــاس مـــن أصـــحاب رســـول االله ؛ عفـــان  فرفـــع إلى عثمـــان بـــن

 .فجعل ديته ألف دينار: قال. فنهوه عن قتله
Pدية كل معاهد في عهده ألف دينار :وبه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال -78

)
111F

112(
P. 

                                                 
لم يســـنده غـــير إبـــراهيم بـــن أبي يحـــيى وهـــو : مســـنداً إلى ابـــن عمـــر، قـــال الـــدارقطني) 3/134" (ســـننه"الـــدارقطني في  )109(

ف لا تقـوم بـه حجـة وابـن البيلمـاني ضـعي, والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي , متروك الحديث
أخرجــه عبــد الــرزاق هكــذا مرســلاً ): 353" (بلــوغ المــرام"قــال ابــن حجــر في و . إذا وصــل الحــديث فكيــف بمــا يرســله

 .ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه
 .، وإسناده حسن)8/102" (سننه"، والبيهقي في )3/129" (سننه"الدارقطني في  )110(
كتـــاب  )1413" (ســـننه"والترمـــذي في بـــاب في ديـــة الـــذمي وإســـناده حســـن،  الـــديات،كتـــاب )4583( أبـــوداود )111(

حـديث : قال أبو عيسـى. ، باب كم دية الكافر)8/45(سننه "الديات، باب ما جاء في دية الكفار، والنسائي في 
 .عبد االله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن

وسـفيان بـن حسـين ثقـة في غـير الزهـري كمـا : قلـت. )8/33" (سـننه"، والبيهقـي في )1/344( "مسند الشـافعي" )112(
 ".تقريب التهذيب"ذكر ابن حجر في 
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 ديــاً يهو  أنــه سمــع أنســا يحــدث أن رجــلاً  :حميــد الطويــلعــن ربــاح بــن عبيــد االله قــال أخــبرني  -79
Pثني عشر ألف درهمافقضى فيه عمر بن الخطاب ب؛ تل غيلةقُ 

)
112F

113(
P. 

فـأراد ؛ مـن أهـل الذمـة وقـد جـرح رجـلاً , أتى برجل من أصـحابه أن عمر بن الخطاب  -80
ــــــده ــــــه العقــــــل إذا نضــــــعّ : فقــــــال عمــــــر . مــــــا ينبغــــــي هــــــذا :فقــــــال المســــــلمون .أن يقي ف علي

Pفأضعفه

)
113F

114(
P. 

والذمي اعتباراً في ديننا، فمن قتـل ذميـاً أو مسـتأمناً  والشاهد من الأحاديث أن لدم المعاهد
  .خطأ أو عمدا فعليه الدية مع بيان حرمة التعرض لدمائهم

Pكنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول االله : عن جابر قال -81

)
114F

115(
P. 

 حرمة أموالهم وأعراضهم
 فقـال ومائـة ثلاثـين  النـبي مـع كنـا: قـال عنهمـا االله رضـي بكـر أبي بـن الـرحمن عبد عن -82
 جــاء ثم ،فعجــن نحــوه أو طعــام مــن صــاع رجــل مــع فــإذا. ))طعــام مــنكم أحــد مــع هــل((:  النــبي
 :قـال .))؟هبـة أم قـال أو عطيـة أم بيعـاً ((:  النبي فقال .يسوقها بغنم طويل مشعان مشرك رجل

 في مــا االله يمأو , يشــوى أن الــبطن بســواد  النــبي وأمــر, فصــنعت شــاة منــه فاشــترى بيــع بــل لا
 وإن إيــاه أعطاهــا شــاهداً  كــان إن بطنهــا ســواد مــن حــزة لــه  النــبي حــز قــد إلا والمائــة الثلاثــين

 فحملنــاه القصــعتان ففضــلت وشــبعنا أجمعــون فــأكلوا قصــعتين منهــا فجعــل؛ لــه خبــأ غائبــاً  كــان
Pقال كما أو البعير على

)
115F

116(
P. 

 . طويل جداً فوق الطويل رجل مشعان، أي منتفش الشعر و في الأصل مشعان أي: قوله

                                                 
، قـال عنـه )2/548" ( اللسان"، وإسناده ضعيف، رباح بن عبيد االله له ترجمة في )3/149" (سننه"في  الدارقطني )113(

 .منكر الحديث: أحمد والدارقطني
يحــيى بــن ســعيد لم  أن عمــر بــن الخطــاب: ســعيد حدثــهالليــث أن يحــيى بــن مــن طريــق ) 8/32" (ســننه"في  البيهقــي )114(

 .)11/196" (تذيب التهذيب: "يسمع من غير أنس كما قال ابن المديني، انظر
لابـــن أبي شـــيبة " المصـــنف: "انظـــر. وســـكت عنـــه ابـــن حجـــر, ، وعـــزاه لابـــن أبي شـــيبة)2/149" (المطالـــب العاليـــة" )115(

)6/484(. 
بــاب إكــرام  ، كتــاب الأشــربة،)2056(ديــة مــن المشــركين، ومســلم ، كتــاب الهبــة، بــاب قبــول اله)2618(البخــاري  )116(

 .الضيف وفضل إيثاره
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في  أن الإسلام لم يحل مال الكافر إلا بطيب نفس منه كما فعل النـبي : فوائد الحديث
 .هذا الحديث فاشترى منه

 ،خيبر ومعه من معه مـن أصـحابه نزلنا مع النبي : العرباض بن سارية السلمي قالعن  -83
يـا محمـد ألكـم  :فقـال فأقبـل إلى النـبي ؛ منكـرا) المـارد العـاتي(اً مـارد وكان صاحب خيـبر رجـلاً 

يـا ابـن عـوف اركـب (( :وقـال أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني النبي 
ه ىلص ثم اوعمتجابـم  : قال .))ن اجتمعوا للصلاةأو , فرسك ثم ناد ألا إن الجنة لاتحل إلا لمؤمن

إلا مـا فـي  على أريكته قد يظن أن االله لم يحـرم شـيئاً  اً أيحسب أحدكم متكئ((: ثم قام فقال النبي 
وإن االله  ,هــذا القــرآن ألا وإنــي واالله قــد وعظــت وأمــرت ونهيــت عــن أشــياء إنهــا لمثــل القــرآن أو أكثــر

ولا أكـل ثمـارهم إذا , ولاضـرب نسـائهم, تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيـوت أهـل الكتـاب إلا بـإذن
P))أعطوكم الذي عليهم

)
116F

117(
P. 

 .حرمة التعرض لأموال أهل الذمة والعهد وأعراضهم: ائد الحديثفو 
دنيـة بكسـر الـدال وسـكون (عـن آبـائهم دنيـة  عن عدة مـن أبنـاء أصـحاب رسـول االله  -84

ألا مـن ظلـم (( :قـال عـن رسـول االله  ،)النون وفتح اليـاء معنـاه لاصـقو النسـب متصـلو النسـب
أي أنـا الـذي ( فأنـا حجيجـه؛ذ منه شيئا بغير طيـب نفـس معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخ

P))يوم القيامة) أخاصمه وأحاجه

)
117F

118(
P. 

 .حرمة ظلم أهل الذمة والعهد: فوائد الحديث
ألا إني أوتيـت الكتـاب ومثلـه معـه ((: أنه قـال عن رسول االله  عن المقدام بن معد يكرب -85

فمــا وجــدتم فيــه مــن حــلال ؛ هــذا القــرآنيقــول علــيكم ب) الســرير(لايوشــك رجــل شــبعان علــى أريكتــه 
ومــا وجــدتم فيــه مــن حــرام فحرمــوه ألا لا يحــل لكــم الحمــار الأهلــي ولا كــل ذي نــاب مــن , فــأحلوه
P))إلا أن يستغني عنها صاحبها ولا لقطة معاهد, السبع

)
118F

119(
P. 

 .إذا كان االله حرم لقطة المعاهد فمن باب أولى دمه وعرضه وماله: فوائد الحديث
                                                 

(أبــو داود  )117(
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ــب اورـجر عرزـم لـهأ نـمذلا لـسرأف ةـيف اولهاود هبــم وحــبس  أن جيشــاً  :أبي روادبــن اعــن  -86
فجاء الذمي صـاحب الـزرع إلى الـذي  ؛ه عبتي لعجبا المرعى ويمنعها من الزرع, رجل منهم دابته
ولكـن إنمـا , فلـولا أنـت كفيـت هـؤلاء -أو قال كفاني االله بك  -كفانيك االله   :حبس دابته فقال
P)119Fكيدفع عن هؤلاء ب

120(
P. 

 .أن التعرض لأهل الذمة والعهد سبب لعقاب االله وسخطه: فوائد الحديث
لعلكــم تقــاتلون قومــاً فتظهــرون علــيهم؛ ((: قــال رســول االله : عــن رجــل مــن جهينــة قــال -87

فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحونكم على صـلح فـلا تصـيبوا مـنهم فـوق ذلـك؛ فإنـه 
فصـــحبت الجهـــني إلى أرض الـــروم؛ فمـــا رأيـــت رجـــلاً أتقـــى لـــلأرض أن : قـــال. ))لا يصـــلح لكـــم

Pيصيب منها شيئاً منه

)
120F

121(
P. 

خيــبر فأتــت اليهــود فشــكوا أن  غــزوت مــع رســول االله : قــال  عــن خالــد بــن الوليــد -88
, ألا لا تحــل أمــوال المعاهــدين إلا بحقهــا((: النــاس قــد أســرعوا إلى حظــائرهم فقــال رســول االله 

ــــاب مــــن الســــباع وكــــل ذي مخلــــب مــــن وحــــرام علــــيكم حمــــ ــــة وخيلهــــا وبغالهــــا وكــــل ذي ن ر الأهلي
P))الطير

)
121F

122(
P. 

مــن قــذف مملوكــه وهــو بــريء ممــا ((: يقــول سمعــت أبــا القاســم : قــال عــن أبي هريــرة  -89
())قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

122F

123(. 
Pإذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه: عن الزهري قال

)
123F

124(
P. 

Pلو أوتيت برجل قذف يهودياً أو نصرانياً وأنا وال لضربته: ن عكرمة قالع -90

)
124F

125(
P. 

                                                 
 .، وإسناده صحيح)6/91" (مصنفه"عبد الرزاق في  )120(
 .وفي إسناده من لم يسم) 2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )121(
صـــالح بـــن يحـــيى بـــن المقـــدام لـــين وفي إســـناده بـــاب النهـــي عـــن أكـــل الســـباع،  ،كتـــاب الأطعمـــة،)3806(أبـــو داود  )122(

 .الحديث
كتـاب الأيمـان )1660(، كتاب الحدود، باب قذف العبيـد ومسـلم في صـحيحه )6858" (صحيحه"البخاري في  )123(

 .باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
 .، وإسناده صحيح)5/485" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )124(
 .، وإسناده صحيح)5/485" (مصنفه"يبة في ابن أبي ش )125(
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مـن ضـرب مملوكـه ظلمـاً أقيـد منـه يـوم ((: قـال رسـول االله : قـال عن عمار بن ياسر  -91
P))القيامة

)
125F

126(
P. 

حرمة التعرض للمماليك وهم في الأغلب من غير المسلمين بأذى أو : فوائد الأحاديث
 .ظلم أو انتقاص حق

 حرمة أذيتهم وظلمهم

: في الشمس فقـال من أهل الذمة قياماً  أن هشام بن حكيم رأى ناساً : عن عروة بن الزبير-92
وكــان علــى طائفــة الشــام فقــال , فــدخل علــى عمــير بــن ســعد ،مــن أهــل الجزيــة: فقــالوا؟ مــا هــؤلاء

فقـال  .))عـالىمـن عـذب النـاس فـي الـدنيا عذبـه االله تبـارك وت((: يقـول سمعت رسـول االله : هشام
Pخلوا عنهم: عمير

)
126F

127(
P.  
وفيــه أيضــاً , أنكــر الصــحابي ظلــم أهــل الكتــاب أو تحمــيلهم فــوق طــاقتهم: فوائــد الحــديث

 .فضل السلف وسرعة استجابتهم للنصيحة
مـن سـمع ((: قـال سمعت سعيد بن جبير عـن أبي موسـى عـن النـبي : عن أبي بشر قال -93 

P))دخل النار أو نصرانياً  يهودياً 

)
127F

128(
P. 

اتقوا دعوة المظلوم وإن كـان كـافراً فإنـه ((: قال رسول االله : قال أنس بن مالك عن  -94
P))ليس دونها حجاب

)
128F

129(
P. 

ــد الحــديث أن ظلــم الكــافر لا يجــوز وأن المســلم عليــه أن يحــذر مــن ظلمهــم لأن االله : فوائ
 .وإن كان كافراً ومشركاً , يستجيب للمظلوم

لا والذي  :كرهه فقال  ه يطعأ هتعلس ضرعي يدبا شيئاً بينما يه: قال عن أبي هريرة  -95
تقـول والــذي : فقـام فلطـم وجهــه وقـال ؛فسـمعه رجـل مــن الأنصـار ،اصـطفى موسـى علـى البشــر

أبــا القاســم إن لي ذمــة : بــين أظهرنــا؟ فــذهب إليــه فقــال اصــطفى موســى علــى البشــر والنــبي 
حــتى  فغضــب النــبي  ،فــذكره. ))م لطمــت وجهــهلــ((: فمــا بــال فــلان لطــم وجهــي فقــال؛ وعهــداً 

                                                 
 .)4/436" (مجمع الزوائد. "رواه الطبراني ورجاله ثقات: قال الهيثمي )126(
 .باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، )2613(مسلم  )127(
 .إسناده صحيحو . باب ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه) 11/238(" صحيحه"في ابن حبان  )128(
 .وإسناده حسن ) 3/153(أحمد  )129(
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فإنـه يـنفخ فـي الصـور فيصـعق مـن فـي السـماوات ؛ لا تفضلوا بـين أنبيـاء االله(( :رئي في وجهه ثم قال
 ؛فـإذا موسـى آخـذ بـالعرش ؛فأكون أول من بعث؛ ينفخ فيه أخرى مومن في الأرض إلا من شاء االله ث

أفضـــل مـــن يـــونس بـــن  إن أحـــداً  ولا أقـــول, فـــلا أدري أحوســـب بصـــعقته يـــوم الطـــور أم بعـــث قبلـــي
129F(P))متى

130(
P. 

وأنه قام , فيه بيان عدل الإسلام وأن اليهودي رفع مظلمته إلى النبي : فوائد الحديث
 .إن لي عهداً وذمة عندهم أن أهل العهد والذمة لا يجوز التعرض لهم، ولذلك قال للنبي 

 الوفاء بالعهود والمواثيق

شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا ((: قال  عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي -96
P))غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه

)
130F

131(
P. 

وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين : قال ابن حجر
ويستفاد من حديث عبد الرحمن , الناس ونحو ذلك من خلال الخير واستمر ذلك بعد المبعث

وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن , أ�م استمروا على ذلك في الإسلامبن عوف 
Pمطعم

)
131F

132(
P. 
على الوفاء به؛ فلا شك أن العهود في  فهذا العهد في الجاهلية حرص النبي : قلت

 .ه ءافولا ىلع صرلحاب لىوأ ملاسلإبا
 قــال :عــن جبــير بــن مطعــم قــال )2530(وحــديث جبــير بــن مطعــم هــو مــا رواه مســلم  -97

 .))لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليةلم يزده الإسلام إلا شدة((: رسول االله 
أوفوا الحلفاء ((: قال رسول االله  :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -98

P))عهودهم التي عقدت أيمانكم

)
132F

133(
P . 

                                                 
،  )2373(، ومسـلم }وإن يونس لمن المرسلين{: ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى)3414(البخاري  )130(

 .وورد من حديث عدة من الصحابة .كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 
" إتحــاف الخــيرة: "انظــر. موأخرجــه أيضــا أبــو يعلــى وصــححه ابــن حبــان والحــاك, وإســناده صــحيح)1/193(أحمــد  )131(

)7/315(. 
 .)10/502" (فتح الباري" )132(
 .وعزاه للحارث، وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلط)  7/315" (إتحاف الخيرة" )133(
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 ،حســيل وأبي اأنــ خرجــت أني إلا بــدراً  أشــهد أن عــنىنم مــا :قــال  اليمــان بــن حذيفــة -99
 فأخذوا ؛المدينة إلا نريد ما نريده ما: فقلنا ؟محمداً  تريدون إنكم: قالوا قريش كفار فأخذنا :قال
 .الخــبر فأخبرنــاه  االله رســول فأتينــا؛ معــه نقاتــل ولا, المدينــة إلى لننصــرفن وميثاقــه االله عهــد منــا

P))عليهم االله ونستعين بعهدهم نفي انصرفا(( :فقال

)
133F

134(
P. 

 .أمر بوفاء العهد للمشركين مع أ�م من أهل الحرب وفيه أن النبي : لحديثفوائد ا
 خرج :قالا صاحبه حديث منهما واحد كل يصدق ومروان مخرمة بن المسور عن -100
 بالغميم الوليد بن خالد إن((:  النبي قال الطريق ببعض كانوا حتى الحديبية زمن  االله رسول

 ،الجيش بقترة هم إذا حتى خالد بم شعر ما فواالله. ))اليمين تذا فخذوا طليعة لقريش خيل في
 بركت منها عليهم يهبط التي بالثنية كان إذا حتى  النبي وسار لقريش نذيراً  يركض فانطلق

 النبي فقال ،القصواء لأتخ القصواء خلأت: فقالوا فألحت حل حل :الناس فقال .راحلته به
 :))نفسي والذي(( :قال ثم. ))الفيل حابس حبسها ولكن بخلق لها ذاك وما القصواء خلأت ما 

 فعدل :قال ،فوثبت زجرها ثم. ))إياها أعطيتهم إلا االله حرمات فيها يعظمون خطة يسألونني لا بيده
 حتى الناس يلبثه فلم؛ تبرضاً  الناس يتبرضه الماء قليل ثمد على الحديبية بأقصى نزل حتى عنهم
 فواالله ،فيه هيجعلو  أن أمرهم ثم كنانته من سهماً  فانتزع العطش  االله رسول إلى وشكي نزحوه
 في الخزاعي ورقاء بن بديل جاء إذ كذلك هم فبينما؛ عنه صدروا حتى بالري لهم يجيش مازال

 تركت إني :فقال ،تامة أهل من  االله رسول نصح عيبة وكانوا, خزاعة من قومه من نفر
 مقاتلوك وهم المطافيل العوذ ومعهم الحديبية مياه دادأع نزلوا لؤي بن وعامر لؤي بن كعب

 وإن معتمرين جئنا ولكنا ،أحد لقتال نجئ لم إنا((:  االله رسول فقال .البيت عن وصادوك
 أظهر فإن؛ الناس وبين بيني ويخلوا مدة ماددتهم شاؤوا فإن؛ بهم وأضرت الحرب نهكتهم قد قريشاً 

 بيده نفسي فوالذي أبوا هم وإن ،جموا فقد وإلا, فعلوا لناسا فيه دخل فيما يدخلوا أن شاؤوا فإن
. تقول ما سأبلغهم: بديل فقال). )أمره االله ذنفولين سالفتي تنفرد حتى هذا أمري على لأقاتلنهم

 شئتم فإن قولاً  يقول وسمعناه الرجل هذا من جئناكم قد إنا :قال قريشاً  أتى حتى فانطلق: قال
 الرأي ذوو وقال, بشيء عنه تخبرنا أن لنا حاجة لا: سفهاؤهم لفقا فعلنا عليكم نعرضه أن

 عروة فقام ، النبي قال بما فحدثهم وكذا كذا يقول سمعته :قال يقول سمعته ما !هات: منهم
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 :قال .بلى: قالوا بالولد؟ مأولست: قال .بلى: قالوا بالوالد؟ لستو أ قوم أي :فقال مسعود بن
 جئتكم علي بلحوا فلما عكاظ أهل استنفرت أني تعلمون ألستم :قال لا :قالوا تتهمونني؟ فهل

 اقبلوها رشد خطة لكم عرض قد هذا فإن :قال .بلى: قالوا أطاعني؟ ومن وولدي بأهلي
 فقال .لبديل قوله من نحواً   النبي فقال .  النبي يكلم فجعل فأتاه .ائته: قالوا .آتيه ودعوني

 اجتاح العرب من بأحد سمعت هل قومك أمر تأصلتاس إن أرأيت محمد أي :ذلك عند عروة
 أن خليقاً  الناس من أشواباً  لأرى وإني ،وجوهاً  لأرى واالله فإني؛ الأخرى تكن وإن, قبلك أهله
 ذا؟ من: فقال وندعه؟ عنه نفر أنحن اللات ببظر امصص :بكر أبو له فقال .ويدعوك يفروا
 .لأجبتك با أجزك لم عندي لك كانت يد لولا بيده نفسي والذي أما: قال .بكر أبو: قالوا
 النبي رأس على قائم شعبة بن والمغيرة, بلحيته أخذ تكلم فكلما ، النبي يكلم وجعل :قال
 النبي لحية إلى بيده عروة أهوى فكلما؛ المغفر وعليه السيف ومعه ، بنعل يده ضرب 

: قالوا ؟ هذا من: فقال رأسه عروة فرفع  االله رسول لحية عن يدك أخر :له وقال السيف
 يـف قوماً  صحب المغيرة وكان, غدرتك في أسعى ألست غدر أي :فقال .شعبة بن المغيرة

 المال وأما فأقبل الإسلام أما(( : النبي فقال .فأسلم جاء ثم مأمواله وأخذ فقتلهم الجاهلية
 تنخم ما اللهفوا: قال ،بعينه  النبي أصحاب يرمق جعل عروة إن ثم. ))شيء في منه فلست
 ابتدروا أمرهم وإذا ،وجلده وجهه با فدلك ،منهم رجل كف في وقعت إلا نخامة  االله رسول

 إليه يحدون وما, عنده هاوصتم خفضوا تكلم وإذا, وضوئه على يقتتلون كادوا توضأ وإذا ،أمره
 ووفدت وكالمل على وفدت لقد واالله قوم أي: فقال أصحابه إلى عروة فرجع .له تعظيماً  النظر
 محمد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملكاً  رأيت إن واالله والنجاشي وكسرى قيصر على
  ًوإذا ،وجلده وجهه با فدلك منهم رجل كف في وقعت إلا نخامة تنخم إن واالله ،محمدا 

 ،عنده هاوصتم خفضوا تكلم وإذا, وضوئه على يقتتلون كادوا توضأ وإذا, أمره وار ابتد أمرهم
 بني من رجل فقال. قبلوهااف رشد خطة عليكم عرض قد وإنه, له تعظيما النظر إليه يحدون وما

 هذا((:  االله رسول قال وأصحابه  النبي على أشرف فلما؛ ائته فقالوا آتيه دعوني :كنانة
 ذلك رأى فلما؛ يلبون الناس واستقبله له فبعثت. ))له فابعثوها البدن يعظمون قوم من وهو فلان
 رأيت :قال أصحابه إلى رجع فلما ؛البيت عن يصدوا أن لهؤلاء ينبغي ما !االله سبحان: قال

 بن مكرز له يقال منهم رجل فقام .البيت عن يصدوا أن أرى فما وأشعرت قلدت قدالبدن 
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 رجل وهو مكرز هذا((:  النبي قال عليهم أشرف فلما .ائته :فقالوا .آتيه دعوني: فقال حفص
 .عمرو بن سهيل جاء إذ يكلمه هو فبينما ، النبي لميك فجعل. ))فاجر

 لقد((:  النبي قال عمرو بن سهيل جاء لما أنه عكرمة عن أيوب فأخبرني :معمر قال
 هات :فقال عمرو بن سهيل فجاء :حديثه في الزهري قال :معمر :قال. ))أمركم من لكم سهل

. ))الرحيم الرحمن االله بسم(( : النبي فقال ،الكاتب  النبي فدعا ،كتاباً  وبينكم بيننا اكتب
 .تكتب كنت كما اللهم باسمك اكتب ولكن ،هو ما أدري ما فواالله الرحمن أما :سهيل قال

 باسمك اكتب((:  النبي فقال .الرحيم الرحمن االله بسم إلا نكتبها لا واالله: المسلمون فقال
 أنك نعلم كنا لو واالله :سهيل فقال .))االله رسول محمد عليه قاضى ما هذا((: قال ثم. ))اللهم
 : النبي فقال .االله عبد بن محمد اكتب ولكن ،قاتلناك ولا البيت عن صددناك ما االله رسول

 لا(( :لقوله وذلك: الزهري قال. ))االله عبد بن محمد اكتب كذبتموني وإن االله لرسول إني واالله((
 تخلوا أن على((:  النبي له فقال. ))ياهاإ أعطيتهم إلا االله حرمات بها يعظمون خطة يسألونني

 ولكن ،ضغطة أخذنا أنا العرب تتحدث لا واالله: سهيل فقال. ))به فنطوف البيت وبين بيننا
 دينك على كان وإن رجل منا يأتيك لا أنه وعلى: سهيل فقال .فكتب .المقبل العام من ذلك

 فبينما .مسلماً  جاء وقد ,المشركين إلى يرد كيف !االله سبحان: المسلمون قال. إلينا رددته إلا
 مكة أسفل من خرج وقد, قيوده في يرسف عمرو بن سهيل بن جندل أبو دخل إذ كذلك هم

 ترده أن عليه أقاضيك ما أول محمد يا هذا: سهيل فقال المسلمين أظهر بين بنفسه رمى حتى
 .أبداً  شيء على أصالحك لم إذاً  فواالله: قال .))بعد الكتاب نقض لم إنا(( : النبي فقال .إليّ 
 .بفاعل أنا ما: قال. ))فافعل بلى((: قال .لك بمجيزه أنا ما: قال. ))لي فأجزه((:  النبي قال
 جئت وقد المشركين إلى أرد المسلمين معشر أي :جندل أبو قال لك أجزناه قد بل: مكرز قال

 بن عمر فقال: قال .االله في شديداً  عذاباً  عذب قد وكان لقيت؟ قد ما ترون ألا مسلما
 الحق على ألسنا :قلت. ))بلى(( :قال ؟حقاً  االله نبي ألست: فقلت  االله نبي فأتيت :الخطاب
 االله رسول إني(( :قال ؟إذاً  ديننا في الدنية نعطي فلم :قلت. ))بلى((: قال الباطل؟ على وعدونا
 :قال به؟ فنطوف البيت سنأتي أنا تحدثنا كنت أوليس: قلت. ))ناصري وهو أعصيه ولست

 فأتيت: قال. ))به ومطوف آتيه فإنك(( :قال .لا: قلت: قال .؟))العام نأتيه أنا فأخبرتك ،بلى((
 وعدونا الحق على ألسنا: قلت .بلى :قال ؟حقاً  االله نبي هذا أليس بكر أبا يا: فقلت بكر أبا
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 االله لرسول إنه الرجل اأيه :قال ؟إذاً  ديننا في الدنية نعطي فلم :قلت .بلى :قال الباطل؟ على
 يحدثنا كان أليس :قلت الحق؟ على إنه فواالله بغرزه فاستمسك ناصره وهو ربه يعصي وليس 
 آتيه فإنك: قال .لا: قلت العام؟ تأتيه أنك أفأخبرك بلى: قال .به ونطوف البيت سنأتي أنا

 .به ومطوف
 رسول قال الكتاب قضية من فرغ فلما :قال أعمالاً  لذلك فعملت: عمر قال :الزهري قال

 ذلك قال حتى رجل منهم قام ما فواالله: قال. ))احلقوا ثم فانحروا قوموا((: لأصحابه  االله
 أم فقالت الناس من لقي ما لها فذكر سلمة أم على دخل أحد منهم يقم لم فلما؛ مرات ثلاث
 وتدعو كبدن تنحر حتى كلمة منهم أحداً  تكلم لا خرجأ ،ذلك أتحب االله يانبي: سلمة

؛ فحلقه حالقه ودعا بدنه نحر ذلك فعل حتى منهم أحداً  يكلم فلم فخرج. كحلقفي حالقك
 جاءه ثم غماً  يقتل بعضهم كاد حتى بعضاً  يحلق بعضهم وجعل فنحروا قاموا ذلك رأوا فلما
تُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَا( :تعالى االله فأنزل مؤمنات نسوة

 إحداهما فتزوج الشرك في له كانتا امرأتين يومئذ عمر فطلق. )بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  -حتى بلغ  –
 بصير أبو فجاءه؛ المدينة إلى  النبي رجع ثم .أمية بن صفوان والأخرى سفيان أبي بن معاوية
 إلى فدفعه لنا جعلت الذي العهد :الوافق رجلين طلبه في فأرسلوا مسلم وهو قريش من رجل

 لأحد :بصير أبو فقال لهم تمر من يأكلون فنزلوا الحليفة ذا بلغا إذا حتى به فخرجا الرجلين
 لقد لجيد إنه واالله أجل :فقال الآخر فاستله جيداً  فلان يا هذا سيفك لأرى إني واالله الرجلين
 الآخر وفر برد حتى فضربه منه فأمكنه إليه أنظر أرني :بصير أبو فقال .جربت ثم به جربت

 فلما. ))ذعرا هذا رأى لقد((: رآه حين  االله رسول فقال يعدو المسجد فدخل المدينة أتى حتى
 قد االله نبي يا: فقال بصير أبو فجاء .لمقتول وإني صاحبي واالله تلقُ  :قال  النبي إلى انتهى
 لو حرب مسعر أمه ويل((:  النبي قال .منهم االله نجاني ثم إليهم رددتني قد ذمتك االله أوفى واالله
 :قال البحر سيف أتى حتى فخرج إليهم سيرده أنه عرف ذلك سمع فلما. ))أحد له كان

 أسلم قد رجل قريش من يخرج لا فجعل بصير بأبي فلحق سهيل بن جندل أبو منهم وينفلت
 إلى لقريش خرجت بعير يسمعون ما فواالله؛ عصابة منهم اجتمعت حتى بصير بأبي لحق إلا

 والرحم باالله تناشده  النبي إلى قريش فأرسلت ؛أموالهم وأخذوا فقتلوهم لها اعترضوا إلا الشأم
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَـهُمْ ( :تعالى االله فأنزل إليهم  النبي فأرسل آمن فهو آتاه فمن؛ أرسل لما
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يَّةَ  - بلغ حتى -مِن بَـعْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ  عَنكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنـْهُم ببَِطْنِ مَكَّةَ  الحَْمِيَّةَ حمَِ
 وحالوا الرحيم الرحمن االله ببسم يقروا ولم االله نبي أنه يقروا لم أ�م حميتهم وكانت. )الجْاَهِلِيَّةِ 

 .البيت وبين بينهم
 وأحميـــت حمايـــة منعـــتهم القـــوم حميـــت .تميـــزوا :تزيلـــوا .الجـــرب العـــر :معـــرة :االله عبـــد أبـــو قـــال

Pيدخل لا حمى جعلته الحمى

)
134F

135(
P. 

. مهبط الحديبية وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية: ثنية المرار. الغبار الأسود: القترة
أي حفـيرة فيهـا مـاء مثمـود أي : علـى ثمـد: قولـه. الخـلاء للإبـل كـالحران للخيـل: خلأت القصواء

العيبــة مــا توضــع فيــه الثيــاب : وكــانوا عيبــة نصــح. قلــيلاً هــو الأخــذ قلــيلاً : يتبرضــه النــاس. قليــل
العوذ جمع عائـذ وهـي الناقـة : ومعهم العوذ المطافيل. لحفظها، أي أ�م موضع النصح له والأمانة

ذات اللبن، والمطافيـل الأمهـات الـلاتي معهـا أطفالهـا يريـد أ�ـم خرجـوا معهـم بـذوات الألبـان مـن 
والمــراد , جعــوا حــتى يمنعــوه أو كــنى بــذلك عــن النســاء معهــن الأطفــالالإبــل ليتــزودوا بألبا�ــا ولا ير 

الســـالفة : قولـــه حـــتى تنفـــرد ســـالفتي, أ�ـــم خرجـــوا معهـــم بنســـائهم وأولادهـــم لإرادة طـــول المقـــام
Pصفحة العنق

)
135F

136(
P. 

 في منــه فلســت المــال وأمــا فأقبــل الإســلام أمــا(: للمغــيرة في قــول النــبي : فوائــد الحــديث
 .ولو كان مع المشركين والمحاربينتحريم الغدر ): شيء

بـاب في صـلح العـدو، ) 2766(أبي داود  وفي رواية عند. وسيأتي تمام الحديث عن فوائده )1(
 :وإسنادها صحيح

أ�ـم اصـطلحوا علـى وضـع الحـرب عشـر سـنين  :عن المسور بن مخرمة ومروان بـن الحكـم -101
 . ل ولا إغلاليأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلا

ـــا مثـــل ضـــربه والمكفوفـــة المشـــرجة المشـــدودة، والإســـلال مـــن الســـلة وهـــي الســـرقة ـــة هن . العيب
 .أغل الرجل إذا خان. الخيانة: والإغلال

 الشروط العمرية

                                                 
 .،كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد)2731(البخاري  )135(
 .)5/340" (فتح الباري" )136(
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حـين صـالح نصـارى أهـل  كتبـت لعمـر بـن الخطـاب : عن عبـد الـرحمن بـن غـنم قـال -102
ب لعبــد االله عمــر أمــير المــؤمنين مــن نصــارى مدينــة كــذا بســم االله الــرحمن الــرحيم، هــذا كتــا: الشــام

وكــذا إنكــم لمــا قــدمتم علينــا ســألناكم الأمــان لأنفســنا وذرارينــا وأموالنــا وأهــل ملتنــا، وشــرطنا لكــم 
 .على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب

وط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروهـا وشهرة هذه الشر : قال ابن القيم
ه اوجتحاو مهبتك با، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده 

 .الخلفاء وعملوا بموجبها
ذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حـدثنا : وقال ابن القيم رحمه االله

رأيـت عليـاً : ن جناد حدثنا عطـاء بـن مسـلم الحلـبي عـن صـالح المـرادي عـن عبـد خـير قـالعبيد ب
صلى العصر فصف له أهـل نجـران صـفين؛ فناولـه رجـل مـنهم كتابـاً فلمـا رآه دمعـت عينـه ثم رفـع 

يـــا أمـــير : فقـــالوا  يـــا أهـــل نجـــران هـــذا واالله خطـــي بيـــدي وإمـــلاء رســـول االله: رأســـه إلـــيهم قـــال
. إن كـان راداً علـى عمـر يومـا؛ً فـاليوم يـرد عليـه: ودنـوت منـه فقلـت: قـال. ما فيـهالمؤمنين أعطنا 

وإن عمـر أخـذ مـنكم خـيراً , لست براد على عمر شـيئاً صـنعه، إن عمـر كـان رشـيد الأمـر: فقال
 .مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنما جره لجماعة المسلمين

إن : قـال لأهـل نجـران أبي خالـد عـن الشـعبي أن عليـاً  وذكر ابن المبارك عـن إسماعيـل بـن
 .عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئاً صنعه عمر

Pما جئت لأحل عقدة شدها عمر: قال علي حين قدم الكوفة: وقال الشعبي

)
136F

137(
P. 

ه ءاـفولاو قـيثاولماو دوـهعلا ماترحا ىلع ءافللخاو ةمئلأا صرح هيبـا كمـا في : فوائد الحديث
 .هذه الآثار

كـان بـين معاويـة وبـين الـروم عهـد، وكـان يسـير : عن سليم بن عـامر رجـل مـن حمـير قـال-103
البرذون ضرب من (نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون 

االله أكبر االله أكبر وفـاء لا غـدر؛ فنظـروا فـإذا عمـرو بـن عبسـة، فأرسـل إليـه : وهو يقول) الدواب

                                                 
 .، وقد تقدم)454ص" (هل الذمةأحكام أ" )137(
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مـن كــان بينــه وبـين قــوم عهــد فـلا يشــد عقــدة ولا ((: يقــول سمعــت رسـول االله : فســأله فقـالمعاويـة 

P))فرجع معاوية, أو ينبذ إليهم على سواء) الأمد الغاية(يحلها حتى ينقضي أمدها 

)
137F

138(
P. 

: المدينــة جاءتــه جهينــة فقــالوا لــه لمــا قــدم النــبي : قــال عــن ســعد بــن أبي وقــاص  -104 
Pفأوثق لهم ولم يسلموا: ؛ فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمنا قالإنك نزلت بين أظهرنا

)
138F

139(
P . 

أتيــت نــبي االله صــلى االله عليــه وســلم وهــو بالجعرانــة فجعلــت لا أمــر : قــال عــن ســراقة -105
إليــك إليــك فلمــا انتهيــت إليــه رفعــت : علــى مقنــب مــن مقانــب الأنصــار إلا قرعــوا رأســي وقــالوا

نعــم : وقــد كــان كتــب لي أمانــاً في رقعــة، فقــال النــبي  :قــال. أنــا يــا رســول االله: الكتــاب وقلــت
Pاليوم يوم وفاء وبر وصدق

)
139F

140(
P. 

يامعشر المهاجرين خمـس ((: فقـال أقبل علينا رسول االله :  عن عبد االله بن عمر قال -106
إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قـوم قـط حتـى يعلنـوا بهـا إلا فشـا فـيهم 

اعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسـلافهم الـذين مضـوا، ولـم ينقصـوا المكيـال والميـزان إلا الط
أخــذوا بالســنين وشــدة المئونــة وجــور الســلطان علــيهم، ولــم يمنعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا القطــر مــن 

عـدواً مـنء  ولـم ينقضـوا عهـد االله وعهـد رسـوله إلا سـلط االله علـيهم Uالسماء ولـولا البهـائم لـم يمطـروا،
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا ممـا أنـزل االله إلا جعـل  Uغيرهم فأخذوا بعض مافي بأيديهم،

P))االله بأسهم بينهم

)
140F

141(
P. 
 .ه هللا بذعي تيلا بابسلأا نم ببس قيثاولماو دوهعلا ضقن نبا العباد: فوائد الحديث

 سمعــت رســول االله : قــال عــن ســلمة بــن نعــيم بــن مســعود الأشــجعي عــن أبيــه نعــيم -107
أمـا واالله ((: قـال. كمـا قـال: نقـول: قالا. ))ما تقولان أنتما؟((: يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة

P))لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما

)
141F

142(
P. 

                                                 
) 1580(، كتاب الجهاد، باب في الإمام يكـون بينـه وبـين العـدو عهـد فيسـير عـدوه، والترمـذي )2759(أبو داود  )138(

 .، وإسناده صحيحكتاب السير، باب ما جاء في الغدر
 .لد بن سعيدبمجا) 6/346" (إتحاف الخيرة"وعزاه لاسحاق وضعفه البوصيري في ) 2/170" (المطالب العالية" )139(
 .، وعزاه للحميدي)2/173" (المطالب العالية" )140(
 .وإسناده صحيح, ، كتاب الفتن باب العقوبات)4019(ابن ماجه  )141(
 .وإسناده صحيح, ،كتاب الجهاد، باب في الرسل)2761(أبو داود  )142(
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  .أن الرسل والسفراء ومن هو على شاكلتهم لا يجوز التعرض لهم: فوائد الحديث
مـــا بيـــني وبـــين أحـــد مـــن العـــرب حنـــة : ى عبـــد االله فقـــالعـــن حارثـــة بـــن مضـــرب أنـــه أتـــ -108

وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنـون بمسـيلمة فأرسـل إلـيهم عبـد االله فجـيء ) الضغن(
لــولا أنــك رســول لضــربت ((: يقــول ــساف متـتهابم، غــير ابــن النواحــة قــال لــه سمعــت رســول االله 

مــن : كعـب فضــرب عنقـه في الســوق ثم قـال  ، فأنــت اليـوم لســت برسـول؛ فــأمر قرظـة بــن))عنقـك
Pأراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق

)
142F

143(
P. 

خرجـت مـع عبيـد االله بـن عـدي بـن الخيـار؛ : عن جعفر بن عمرو بن أمية الضـمري قـال-109
: هـل لـك في وحشـي نسـأله عـن قتلـه حمـزة؟ قلـت: فلما قدمنا حمص قال لي عبيد االله بـن عـدي

: قـال. هو ذاك في ظل قصره كأنه حميـت: حمص فسألنا عنه فقيل لنا وكان وحشي يسكن, نعم
عبيـد االله معتجـر بعمامتـه مـا يـرى وحشـي : فجئنا حتى وقفنا عليه يسيراً فسلمنا فرد السـلام قـال

لا واالله إلا أني : فنظــر إليــه ثم قــال: يــا وحشــي أتعــرفني؟ قــال: فقــال عبيــد االله. إلا عينيــه ورجليــه
يــار تــزوج امــرأة يقــال لهــا أم قتــال بنــت أبي العــيص فولــدت لــه غلامــاً بمكــة أعلــم أن عــدي بــن الخ

أني نظــرت إلى قــدميك  -فكنـت أسترضــع لــه؛ فحملــت ذلــك الغــلام مــع أمــه فناولتهــا إيــاه فلــك 
نعـم إن حمـزة قتـل طعيمـة : ألا تخبرنـا بقتـل حمـزة؟ قـال: فكشف عبيد االله عن وجهه ثم قـال: قال

. إن قتلــت حمــزة بعمــي فأنــت حــر: ل لي مــولاي جبــير بــن مطعــمبــن عــدي بــن الخيــار ببــدر فقــا
فلما أن خرج الناس عـام عينـين وعينـين جبـل بحيـال أحـد بينـه وبينـه واد خرجـت مـع النـاس : قال

فخـرج إليـه حمـزة بـن : هـل مـن مبـارز قـال: إلى القتال؛ فلما أن اصـطفوا للقتـال خـرج سـباع فقـال
ثم أشــد : ؟ قـالار مقطعـة البظــور أتحـاد االله ورســوله يــا سـباع بــا ابـن أم أنمــ: عبـد المطلــب فقـال

وكمنـــت لحمـــزة تحـــت صـــخرة؛ فلمـــا دنـــا مـــني رميتـــه بحـــربتي : قـــال. عليـــه فكـــان كـــأمس الـــذاهب
فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه قال؛ فكان ذاك العهد به؛ فلمـا رجـع النـاس رجعـت 

 الطــائف فأرســلوا إلى رســول االله معهــم فأقمــت بمكــة حــتى فشــا فيهــا الإســلام ثم خرجــت إلى 
فلمـا  قـال؛ فخرجـت معهـم حـتى قـدمت علـى رسـول االله Uإنه لا يهيج الرسـل U: رسولاً فقيل لي

قـد كـان مـن الأمـر مـا : قلت. ))أنت قتلت حمزة((: نعم قال:قلت . ؟))آنت وحشي((: رآني قال
 رســول االله  فخرجــت، فلمــا قــبض: قــال. ))فهــل تســتطيع أن تغيــب وجهــك عنــي((: بلغــك قــال

                                                 
 .وإسناده صحيح, باب في الرسل، ، كتاب الجهاد)2762(أبو داود  )143(
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فخرجـت : لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال: فخرج مسيلمة الكذاب، قلت
فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس : مع الناس فكان من أمره ما كان، قال

مــن  ووثــب إليــه رجــل: فرميتــه بحــربتي فأضــعها بــين ثدييــه حــتى خرجــت مــن بــين كتفيــه قــال: قــال
فـأخبرني سـليمان بـن يسـار : قال عبد االله بـن الفضـل: قال. الأنصار فضربه بالسيف على هامته
وا أمــير المــؤمنين قتلــه العبــد : فقالــت جاريــة علــى ظهــر بيــت: أنــه سمــع عبــد االله ابــن عمــر يقــول

Pالأسود

)
143F

144(
P. 

كانـت   :قـال ابـن إسـحاق. هي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عنـد الختـان: مقطعة البظور
Pأمه ختانة بمكة تختن النساء، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم

)
144F

145(
P. 

وأن الرسـل في مـأمن وإن كـانوا فعلـوا , كـان لا يتعـرض للرسـل  أن النـبي : فوائد الحـديث
 .ما يستوجب القصاص 

 فلمـا رأيـت النـبي : قـال عن أبي رافـع  أنـه أقبـل بكتـاب مـن قـريش إلى رسـول االله  -110
: يــا رســول االله إني واالله لا أرجــع إلــيهم أبــداً، فقــال رســول االله : في قلــبي الإســلام فقلــتألقــي 

إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكـن ارجـع إلـيهم؛ فـإن كـان فـي قلبـك الـذي فـي قلبـك الآن ((
وأخـبرني أن : قـال بكـير. فأسـلمت فرجعت إليهم ثم إني أقبلت إلى رسول االله : قال. ))فارجع

Pبا رافع كان قبطياً أ

)
145F

146(
P.  

Pقــال الخطــابي

)
146F

147(
P : يشــبه أن يكــون المعــنى في ذلــك أن الرســالة تقتضــي جوابــاً والجــواب لا يصــل

  .إلى المرسل إلا مع الرسول بعد انصرافه فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه
وأن الكـافر , لموفي قولـه لا أخـيس بالعهـد أن العهـد يراعـى مـع الكـافر كمـا يراعـى مـع المسـ: قال

Pإذا عقد لك عقد أمان فقـد وجب عليك أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة

)
147F

148(
P. 

                                                 
 .اب قتل حمزة بن عبد المطلب ، كتاب المغازي، ب)4072(البخاري  )144(
 ).7/369" (فتح الباري" )145(
 .وإسناده صحيح ، كتاب الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود،)2758(أبو داود  )146(
: ، انظـر388هو الإمام الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  البستي الخطابي صـاحب التصـانيف ت سـنة  )147(

 ).17/23( "سير أعلام النبلاء"ترجمته في 
 .)7/311" (عون المعبود" )148(
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 إلى زيـد بـن مسـعود بـن ومحيصـة سـهل بـن االله عبـد انطلق :قال حثمة أبي بن سهل عن -111
 قتــيلاً  دمــه في يتشــحط وهــو ســهل بــن االله عبــد إلى محيصــة فــأتى ،فتفرقــا صــلح يومئــذ وهــي خيــبر
،  النـبي إلى مسـعود ابنـا وحويصـة ومحيصـة سـهل بـن الـرحمن عبـد فـانطلق المدينة قدم ثم ،فدفنه

 :فقـــال فتكلمـــا ،فســـكت القـــوم أحـــدث وهـــو. ))كبـــر كبـــر((: فقـــال يـــتكلم الـــرحمن عبـــد فـــذهب
 :قـــــال نـــــر؟ ولم نشـــــهد ولم نحلـــــف وكيـــــف: قـــــالوا. ))صـــــاحبكم أو قـــــاتلكم وتســـــتحقون تحلفـــــون((
Pعنده من  النبي فعقله كفار قوم أيمان نأخذ كيف: فقالوا. ))سينبخم يهود فتبرئكم((

)
148F

149(
P. 

أن يتعـــرض لليهـــود مـــع غلبـــة الظـــن في قتـــل عبـــد االله بـــن   رفـــض النـــبي: فوائـــد الحـــديث
 .سهل، لأن اليهود كانوا أهل عهد وذمة

 ركـب في إليـه أرسـل هرقـل أن :أخـبره حـرب بـن سـفيان أبـا أن :عبـاس بـن االله عبـد نعـ -112
Pتقدم الحديث...  االله رسول فيها ماد التي المدة في بالشأم تجارا كانوا قريش من

)
149F

150(
P. 

ـشـــخبلا راــه يرابـــذا إلى أن الغـــدر عنـــد كـــل أمـــة قبـــيح : قـــال ابـــن بطـــال :قـــال ابـــن حجـــر 
Pمذموم وليس هو من صفات الرسل

)
150F

151(
P . 

 كـن مـن لخـلا أربـع((:  االله رسـول قـال: قـال عنهمـا االله رضي عمرو بن االله عبد عن -113
 ومـن. فجـر خاصم وإذا غدر عاهد وإذا أخلف وعد وإذا كذب حدث إذا من خالصاً  منافقا كان فيه

P))يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت

)
151F

152(
P. 

 . الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي :قال ابن حجر
وصية بالوفاء لأهـل الذمـة لمـا في الجزيـة الـتي تؤخـذ وفيه علم من أعلام النبوة والت: وقال أيضا

وفيه التحـذير مـن ظلمهـم وأنـه مـتى وقـع ذلـك نقضـوا العهـد فلـم يجتـب , منهم من نفع المسلمين
Pالمسلمون منهم شيئا فتضيق أحوالهم

)
152F

153(
P. 

                                                 
وَإِن جَنَحُــواْ ". بالعهــد يــف لم مــن وإثم وغــيره بمــال المشــركين مــع والمصــالحة الموادعــة" بــابفي ) 3173(البخــاري  )149(

ــا ــاجْنَحْ لَهَ ــلْمِ فَ ، كتــاب القســامة والمحــاربين والقصــاص والــديات، )1669(ومســلم .]61:الأنفــال/[الآيــة .. لِلسَّ
 .باب القسامة

 .بالعهد الوفاء فضل باب، كتاب الجزية والموادعة في )3174(البخاري  )150(
 .)6/276" (فتح الباري" )151(
 .، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق)58(،كتاب الجزية والموادعة، ومسلم )3178(البخاري  )152(
 .)6/280" (فتح الباري" )153(



 

56 

أنـت قـد : المدينة جاءت جهينة فقالوا لـه لما قدم النبي : عن سعد بن أبي وقاص قال -114
Pفأوثق لهم ولم يسلموا:  أظهرنا فما وثقنا حتى نأمنك وتأمنا قالنزلت بين

)
153F

154(
P. 

): بــاب إثم الغــادر للــبر والفــاجر(، )كتــاب الجزيــة والموادعــة(في  وبــوّب البخــاري  أيضــاً  -115
لكـل غـادر لـواء يـوم القيامـة قـال أحـدهما ينصـب وقـال الآخـر يـرى ((: قـال عـن النـبي : عن أنس

P))يوم القيامة يعرف به

)
154F

155(
P. 

لكل غادر لواء يـوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره ((: قال رسول االله : عن أبي سعيد قال -116
())ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة

155F

156(. 
وفي هـــذه الأحاديـــث بيـــان غلـــظ تحـــريم الغـــدر لا ســـيما مـــن صـــاحب الولايـــة : قـــال النـــووي

نـه غـير مضـطر إلى الغـدر لقدرتـه علـى وقيـل لأ, العامة؛ لأن غدره يتعدى ضـرره إلى خلـق كثـيرين
والمشـهور أن هـذا الحـديث وارد في , الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك

وهــو �ــي الإمــام أن يغــدر في , وذكــر القاضــي عيــاض احتمــالين أحــدهما هــذا, ذم الإمــام الغــادر
Pعهوده لرعيته وللكفار وغيرهم

)
156F

157(
P. 

لا يــدخل مســجدنا هــذا بعــد عامنــا هــذا مشــرك إلا ((: ل االله قــال رســو  :عــن جــابر قــال -117
P))أهل العهد وخدمهم

)
157F

158(
P. 

إنها ستكون من بعـدي أمـراء يصـلون الصـلاة ((: الـقـ عاصم بن عبيد االله أن النبي  عن -118
وإن , فــإن صــلوها لوقتهــا وصــليتموها معهــم فلكــم ولهــم؛ لوقتهــا ويؤخرونهــا عــن وقتهــا فصــلوها معهــم

ومـن نكـث , من فارق الجماعة مـات ميتـة جاهليـة ،وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهمأخروها عن 

                                                 
 .د بن سعيدوضعفه البوصيري  بمجال, وعزاه لابن إسحق) 6/346" (إتحاف الخيرة" )154(
، كتاب الجهاد والسير، بـاب تحـريم الغـدر بلفـظ فيـه اخـتلاف )1736(، ومسلم )3187" (صحيحه"البخاري في  )155(

 .يسير
 .، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر)1738" (صحيحه"مسلم في  )156(
 .)12/44" (شرح النووي لصحيح مسلم" )157(
عيف، وشــريك هــو القاضــي صــدوق يخطــيء  وإســناده ضــعيف؛ أشــعث بــن ســوار ضــ) 3/392" (مســنده"أحمــد في  )158(

 .روالحسن البصري لم يسمع من جاب, كثيراً 
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ــاً   :الـقــ ؟مــن أخــبرك هــذا الخــبر: قلــت لــه .))للعهــد جــاء يــوم القيامــة لا حجــة لــه العهــد ومــات ناكث
ة عن أبيه عامر بن ربيعة يخبر عامر بن ربيعة عن النبي ـد االله بن عامر بن ربيعـأخبرنيه عب P

)
158F

159(
P.  

الى تبــوك أتــاه يحنــة بــن رؤبــة صــاحب إيلــة  ولمــا انتهــى رســول االله : قــال ابــن إســحاق-119
وكتــب لهــم رســول , وأعطــاه الجزيــة، وأتــاه أهــل جربــاء وأذرح وأعطــوه الجزيــة فصــالح رســول االله 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم هـذه أمنـة ((: كتاباً فهو عندهم، وكتب ليحنة بـن رؤبـة وأهـل إيلـة  االله 
 ومحمد النبي رسول االله ليحنة بن رؤبة وأهل إيلـة سـفنهم وسـيارتهم فـي البـر والبحـر لهـم ذمـة من االله

االله ومحمد النبي ومن كان معهـم مـن أهـل الشـام وأهـل الـيمن وأهـل البحـر؛ فمـن أحـدث مـنهم حـدثاً 
ردونـه ولا وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء ي, وأنه طيب لمن أخذه من الناس, فإنه لا يحول ماله دون نفسه
وهـذا كتـاب جهـيم : زاد يونس بن بكير عن ابن إسـحاق بعـد هـذا. ))طريقاً يردونه من بر أو بحر

Pبن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول االله 

)
159F

160(
P. 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم هـذا كتـاب ((: وكتـب لأهـل جربـاء وأذرح: وعن إبن اسحاق قال-120
وأن علــيهم , وأذرح أنهــم آمنــون بأمــان االله وأمــان محمــد لأهــل جربــاء مــن محمــد النبــي رســول االله 

, وأن االله علـيهم كفيـل بالنصـح والإحسـان إلـى المسـلمين, مائة دينار فـي كـل رجـب ومائـة أوقيـة طيبـة
: أهــل أيلــة بــرده مــع كتابــه أمانــاً لهــم قــال وأعطــى النــبي : قــال. ))ومــن لجــأ الــيهم مــن المســلمين

Pد االله بن محمد بثلثمائة دينارفاشتراه بعد ذلك أبو العباس عب

)
160F

161(
P. 

بســـم االله ((: وكتـــب للأســـقف هـــذا الكتـــاب ولأســـاقفة نجـــران بعـــده: وقـــال ابـــن إســـحق -121
الــرحمن الــرحيم مــن محمــد النبــي للأســقف أبــي الحــارث وأســاقفة نجــران وكهنــتهم ورهبــانهم وكــل مــا 

ه ولا راهـب مـن رهبانيتـه ولا  تحت أيديهم من قليل وكثير جـوار االله ورسـوله لا يغيـر أسـقف مـن أسـقفت
كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذلـك جـوار االله ورسـوله 

Pوكتب المغيرة بن شعبة. ))أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين

)
161F

162(
P. 

                                                 
إسناده ضعيف، المسعودي هو عبد الرحمن  بن عبد االله بن عتبـة مخـتلط، ويزيـد بـن ، و )3/445" (مسنده"في  أحمد )159(

 .هارون سمع منه بعد الاختلاط
 .)5/16" (البداية والنهاية" )160(
 .)5/17" (البداية والنهاية" )161(
 .)5/55" (داية والنهايةالب" )162(
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لفـي حلـة النصـف في صـفر أهـل نجـران علـى أ صـالح رسـول االله : عن ابن عبـاس قـال -122
والبقية في رجب يؤدو�ا إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعـيراً، وثلاثـين 
ــك نـص لـم فنـصأ نـسلا فانـغي حلاه نوزبــا والمســلمون ضــامنون لهــا حــتى يردوهــا علــيهم إن  

لايفتنـوا علـى ديـنهم مـا لم هلا نأ ىلع ةردغ وأ ديك نميلاب ناتدم لهـم بيعـة ولايخـرج لهـم قـس و 
Pيحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا

)
162F

163(
P. 

وهـو أمـير المـؤمنين بالشـام فأتـاه  كنا مع عمر بن الخطاب : عن سويد بن غفلة قال -123
انظـر مـن صـاحب هـذا : فقال لصـهيب شديداً  نبطي مضروب مشجج مستعدي فغضب غضباً 

إن أمـــير المـــؤمنين قـــد غضـــب : فـــإذا هـــو عـــوف بـــن مالـــك الأشـــجعي فقـــال لـــه؛ فـــانطلق صـــهيب
فإني أخـاف عليـك بادرتـه ؛ فلو أتيت معاذ بن جبل فمشى معك إلى أمير المؤمنين شديداً  غضباً 

أنا هذا يا أمير المـؤمنين  :أين صهيب فقال :فلما انصرف عمر من الصلاة قال؛ فجاء معه معاذ
يـا أمـير المـؤمنين إنـه  :قـالفقام إليه معاذ بـن جبـل ف .نعم :قال ؟أجئت بالرجل الذي ضربه :قال

يـا أمـير المـؤمنين  :قـال ؟مـا لـك ولهـذا :فقال لـه عمـر .عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل عليه
فلـم تصـرع ثم دفعهـا فخـرت عـن الحمــار ثم  :رأيتـه يسـوق بـامرأة مسـلمة فـنخس الحمـار ليصــرعها

ذكر الـذي قـال لـه عمـر تى عـوف المـرأة فـأائتـني بـالمرأة لتصـدقك فـ :قال .تغشاها ففعلت ما ترى
 واالله لأذهــبن معــه إلى أمــير  :مــا أردت بصــاحبتنا فضــحتها فقالــت المــرأة: قــال أبوهــا وزوجهــا

فأتيـا فصـدقا  ،نحن نبلـغ عنـك أمـير المـؤمنين :فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها؛ المؤمنين
ناكم فـــأمر بـــه واالله مـــا علـــى هـــذا عاهـــد :فقـــال عمـــر لليهـــودي :قـــال .عـــوف بـــن مالـــك بمـــا قـــال

قـال سـويد  .فمـن فعـل مـنهم هـذا فـلا ذمـة لـه يا أيها الناس فوا بذمـة محمـد : ثم قال. فصلب
Pتابعه بن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك .وإنه لأول مصلوب رأيته :بن غفلة

)
163F

164(
P. 

 .لظلم المعاهد فيه سماحة وعدل الإسلام فقد غضب عمر : فوائد الحديث

                                                 
" ســــــننه"كتــــــاب الخــــــراج والإمــــــارة والفــــــيء، بــــــاب في أخــــــذ الجزيــــــة، والبيهقــــــي في  )3041" (ســــــننه"أبــــــو داود في  )163(

أســباط بــن نصــر صــدوق كثــير الخطــأ ويغــرب وإسماعيــل بــن عبــد الــرحمن لــه ترجمــة في . ، وإســناده ضــعيف)9/187(
 .عديلاً ولم يذكر فيه جرحا ولا ت) 1/275" (تذيب التهذيب"

 .وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف) 9/201" (سننه"البيهقي في  )164(
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لا إيمـان لمـن لا أمانـة لـه ولا ((: إلا قـال مـا خطبنـا نـبي االله : العن أنس بـن مالـك قـ -124
P))دين لمن لا عهد له

)
164F

165(
P. 

ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو  فلما رأى رسول االله : وقال محمد بن اسحاق -125
فيه من العافية بمكانه من االله عز وجل ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 

ه نإف ةشبلحا ضرأ لىإ متجرخ وبا ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي : ه من البلاء قال لهمفي
أرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجاً مما أنتم فيه؛ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 

وفرارا إلى االله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في , إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة رسول االله 
Pالاسلام

)
165F

166(
P. 

لمـا نزلنـا أرض الحبشـة جاورنـا : قالـت عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغـيرة زوج النـبي  -126
با خير جار النجاشي أمنـا علـى ديننـا وعبـدنا االله تعـالى لا نـؤذى ولا نسـمع شـيئا نكرهـه، فلمـا 

ايا ممـا بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هـد
ولم , وكـان مـن أعجـب مـا يأتيـه منهـا إليـه الأدم، فجمعـوا لـه أدمـاً كثـيراً , يستطرف من متاع مكة

يتركــوا مــن بطارقتــه بطريقــاً إلا أهــدوا لــه هديـــة، ثم بعثــوا بــذلك عبــد االله بــن أبي ربيعــة بــن المغــيرة 
إلى كـل بطريـق هديتـه ادفعـا : وأمروهما وقالوا لهمـا, المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي

قبــل أن تكلمــوا النجاشــي فــيهم، ثم قــدموا للنجاشــي هــداياه ثم ســلوه أن يســلمهم إلــيكم قبــل أن 
فخرجــا فقــدما علــى النجاشــي ونحــن عنــده بخــير دار وخــير جــار؛ فلــم يبــق مــن : قالــت. يكلمهــم

إنــه قــد : بطارقتــه بطريــق إلا دفعــا إليــه هديتــه قبــل أن يكلمــا النجاشــي ثم قــال لكــل بطريــق مــنهم
وجــاؤوا بــدين , صــبا إلى بلــد الملــك منــا غلمــان ســفهاء فــارقوا ديــن قــومهم ولم يــدخلوا في ديــنكم

وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إلـيهم؛ فـإذا كلمنـا , مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم
عينـاً وأعلـم بمــا ـشأف مهيـف كـللمـسي نأـب هـيلع اويرـف ؛مـهملكي لاو اـنيلإ مهمله ىـلعأ مهموـق نإبــم 

نعــم ثم إ�مـا قربــا هـداياهم إلى النجاشــي فقبلهـا منهمــا ثم كلمـاه فقــالا : عـابوا علـيهم فقــالوا لهمـا
أيها الملك إنه قد صـبا إلى بلـدك منـا غلمـان سـفهاء فـارقوا ديـن قـومهم ولم يـدخلوا في دينـك : له

راف قــومهم مــن آبــائهم وقــد بعثنــا إليــك فــيهم أشــ, وجــاؤوا بــدين مبتــدع لا نعرفــه نحــن ولا أنــت
                                                 

 .وإسناده حسن) 3/135" (مسنده"أحمد في  )165(
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. ـمعأـشعو مهماـل مهرئاـلإ مهدترـهف مهيـلعأ مه ىبــم عينــاً وأعلــم بمــا عــابوا علــيهم وعــاتبوهم فيــه
ولم يكــــن شــــيء أبغــــض إلى عبــــد االله بــــن أبي ربيعــــة وعمــــرو بــــن العــــاص مــــن أن يســــمع : قالــــت

أعلــم بمــا ــهيأ اوقدـللما اـق كـلعأ مهموه ىبــم عينــاً و : فقالــت بطارقتــه حولــه. النجاشــي كلامهــم
لا : فغضـب النجاشـي ثم قـال: عابوا علـيهم فأسـلمهم إليهمـا فلـيردا�م إلى بلادهـم وقـومهم قـال

هايم االله إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكـاد قومـاً جـاوروني ونزلـوا بـلادي واختـاروني علـى مـن سـواي 
درو اـمهدهتـم حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم؛ فإن كانوا كما يقـولان أسـلمتهم إل
Pإلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني

)
166F

167(
P. 

فقـــد كـــان النجاشـــي مشـــركاً لمـــا أمـــنهم , جـــواز الـــدخول في أمـــان المشـــرك: فوائـــد الحـــديث
وفيــه مــا تعــارف عليــه الســلاطين والملــوك مــن قبــل الإســلام وأقــره الإســلام مــن , ودخلــوا في أمانــه

 .ستأمن والوفاء بعهدهاحترام الم
لم أعقــل أبــوي قــط إلا وهمــا يــدينان : عــروة بــن الــزبير أن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت -127
طـــرفي النهـــار بكـــرة وعشـــية؛ فلمـــا ابتلـــي  ولم يمـــر علينـــا يـــوم إلا يأتينـــا فيـــه رســـول االله , الـــدين

ه ابـن الدغنـة وهـو سـيد المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل الحبشة حتى إذا بلـغ بـرك الغمـاد لقيـ
أخـرجني قـومي فأنـا أريـد أن أسـيح في الأرض : أين تريد يا أبـا بكـر؟ فقـال أبـو بكـر: القارة فقال
إن مثلــك لا يخــرج ولا يخــرج؛ فإنــك تكســب المعــدوم وتصــل الــرحم : قــال ابــن الدغنــة. فأعبــد ربي

بـد ربـك بـبلادك وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائـب الحـق وأنـا لـك جـار؛ فـارجع فاع
إن أبـا بكـر لا : فقـال لهـم. فارتحل ابن الدغنة فرجع مـع أبي بكـر فطـاف في أشـراف كفـار قـريش

يخــرج مثلــه ولا يخــرج أتخرجــون رجــلاً يكســب المعــدوم ويصــل الــرحم ويحمــل الكــل ويقــري الضــيف 
: لدغنـةوقـالوا لابـن ا. فأنفـذت قـريش جـوار ابـن الدغنـة وآمنـوا أبـا بكـر. ويعين على نوائـب الحـق

ولا يؤذينـا بـذلك ولا يسـتعلن بـه؛ فإنـا قـد , مر أبا بكر فليعبد ربـه في داره فليصـل وليقـرأ مـا شـاء
قـال ذلـك ابـن الدغنـة لأبي بكـر؛  فطفـق أبـو بكـر يعبـد ربـه في . خشينا أن يفتن أبناءنـا ونسـاءنا

ســـجداً بفنـــاء داره داره ولا يســـتعلن بالصـــلاة ولا القـــراءة في غـــير داره، ثم بـــدا لأبي بكـــر فـــابتنى م
وبــرز؛ فكــان يصــلي فيــه ويقــرأ القــرآن فيتقصــف عليــه نســاء المشــركين وأبنــاؤهم يعجبــون وينظــرون 

وكــان أبــو بكــر رجــلاً بكــاء لا يملــك دمعــه حــين يقــرأ القــرآن فــأفزع ذلــك أشــراف قــريش مــن , إليــه
                                                 

 .وإسناده حسن) 5/290" (مسنده"أحمد في  )167(
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بكـر علـى أن يعبـد ربـه إنا كنا أجرنـا أبـا : المشركين؛ فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له
وقـد خشـينا أن يفـتن , في داره وإنه جاوز ذلك فـابتنى مسـجداً بفنـاء داره وأعلـن الصـلاة والقـراءة
وإن أبى إلا أن يعلــن , أبناءنــا ونســاءنا فأتــه فــإن أحــب أن يقتصــر علــى أن يعبــد ربــه في داره فعــل

قالـت . بي بكـر الاسـتعلانذلك فسله أن يرد إليك ذمتك؛ فإنا كرهنـا أن نخفـرك ولسـنا مقـرين لأ
قد علمت الذي عقدت لك عليه؛ فإمـا أن تقتصـر علـى : عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال

. وإمــا أن تــرد إلي ذمــتي؛ فــإني لا أحــب أن تســمع العــرب أني أخفــرت في رجــل عقــدت لــه, ذلـك
Pيومئذ بمكة ورسول االله ,  إني أرد لك جوارك وأرضى جوار االله: قال أبو بكر

)
167F

168(
P. 

 .جواز الدخول في أمان المشرك: فوائد الحديث
تصالحون الروم صلحاً آمنا وتغزون أنتم وهم عدواً من ((: قال عن ذي مخمر عن النبي  -128

:  ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول
ســلمين فيقتلــه؛ فعنــد ذلــك تغــدر الــروم وتكــون الملاحــم ألا غلــب الصــليب فيقــوم إليــه رجــل مــن الم

P))فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف

)
168F

169(
P. 

وســيبقى المســلمون يتصــالحون إلى , جــواز الــدخول في صــلح مــع المشــركين: فوائــد الحــديث
 .آخر الزمان كما في هذا الحديث

Pلى كل بطن عقولةع كتب رسول االله : قال عن جابر  -129

)
169F

170(
P. 

كتابــاً بــين المهــاجرين والانصــار وادع فيــه   كتــب رســول االله : وقــال محمــد بــن إســحاق -130
بسـم االله الـرحمن ((: واشترط عليهم؛ وشـرط لهـم, وأقرهم على دينهم وأموالهم, وعاهدهم, اليهود

رب ومــن تــبعهم الــرحيم هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي الأمــي بــين المــؤمنين والمســلمين مــن قــريش ويثــ
فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس المهـاجرون مـن قـريش علـى ربعـتهم يتعـاقلون 

وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكـل , بينهم
طـون الأنصـار وأهـل  ، ثم ذكر كـل بطـن مـن ب))طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

: بــني ســاعدة وبــني جشــم وبــني النجــار وبــني عمــرو بــن عــوف وبــني النبيــت إلى أن قــال: كــل دار
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ولا يحـالف مـؤمن مـولى , وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطـوه بـالمعروف فـي فـداء وعقـل((
إثــم أو عــدوان أو  وإن المــؤمنين المتقــين علــى مــن بغــى مــنهم أو ابتغــى دسيســة ظلــم أو, مــؤمن دونــه

, ولا يقتـل مـؤمن مؤمنـاً فـي كـافر, وإن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم, فساد بين المؤمنين
وإن المــؤمنين بعضــهم مــوالي , وإن ذمــة االله واحــدة يجيــر علــيهم أدنــاهم, ولا ينصــر كــافر علــى مــؤمن

, ولا متناصـر علـيهم, ر مظلـومينوأنه من تبعنا من يهود؛ فإن له النصـر والأسـوة غيـ, بعض دون الناس
وإن ســلم المــؤمنين واحــدة لا يســالم مــؤمن دون مــؤمن فــي قتــال فــي ســبيل االله إلا علــى ســواء وعــدل 

وإن المــؤمنين يبــىء بعضــهم بعضــاً بمــا نــال , وإن كــل غازيــة غــزت معنــا يعقــب بعضــها بعضــاً , بيــنهم
وإنــه لا يجيــر مشــرك مــالاً , قومــهوإن المــؤمنين المتقــين علــى أحســن هــدى وأ, دمــاءهم فــي ســبيل االله

وإنـه مـن اغتـبط مؤمنـاً قـتلاً عـن بينـة فإنـه قـود بـه إلـى أن , لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن
وإنه لا يحل لمؤمن أقر بمـا , وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه, يرضى ولي المقتول

وإنه من نصره أو آواه فإن عليه , أن ينصر محدثاً ولا يؤويه في هذه الصحيفة وآمن باالله واليوم الآخر
وإنكم مهمـا اختلفـتم فيـه مـن شـيء؛ فـإن , ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, لعنة االله وغضبه يوم القيامة

وإن يهـود , وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما دامـوا محـاربين, مرده الى االله عز وجل وإلى محمد 
ؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلـم وأثـم فإنـه بني عوف أمة مع الم

وإن ليهــود بنــي النجــار وبنــي الحــارث وبنــي ســاعدة وبنــي جشــم وبنــي , لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه
وإن بطانــة يهــود كأنفســهم وإنــه لا , الأوس وبنــي ثعلبــة وجفنــة وبنــي الشــطنة مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف

وإن , أحد إلا بإذن محمد ولا ينحجر على ثار جرح، وإنه من فتـك فبنفسـه إلا مـن ظلـم يخرج منهم
وإن بينهم النصر على من حارب , وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم, االله على أثر هذا

وإن , وإنــه لــم يــأثم امــرؤ بحليفــه, وإن بيــنهم النصــح والنصــيحة والبــر دون الإثــم, أهــل هــذه الصــحيفة
, وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثـم, وإن يثرب حرام حرفها لأهل هذه الصحيفة, النصر للمظلوم

وإنه ما كان بين أهل هذه الصـحيفة مـن حـدث أو اشـتجار يخـاف , وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها
, حيفة وأبـرهوإن االله على من اتقى ما فـي هـذه الصـ, فساده؛ فإن مرده إلى االله وإلى محمد رسول االله

وإذا دعــوا إلـــى صـــلح , وإنــه لا تجـــار قــريش ولا مـــن نصـــرها وإن بيــنهم النصـــر علـــى مــن دهـــم يثـــرب
وإنهـم إذا دعـوا إلـى مثـل ذلـك فإنـه لهـم علـى المـؤمنين إلا مـن , يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه

لكتـاب دون حارب في الـدين علـى كـل أنـاس حصـتهم مـن جـانبهم الـذي قـبلهم، وإنـه لا يحـول هـذا ا
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وإن االله جـار لمـن بـر , ومـن قعـد آمـن بالمدينـة إلا مـن ظلـم أو أثـم, وإنه من خرج آمن, ظالم أو آثم
P))واتقى

)
170F

171(
P . 

  .جواز الدخول في صلح مع المشركين سواء أكانوا من أهل الكتاب أو غيرهم: فوائد الحديث
 والعهد والأمان إذا كانوا فقراء الصدقة على أهل الذمة جواز

فسـألوا فـرخص  ،هاـسنلأ اوخضري نأ نوهركي اونابم مـن المشـركين :عن ابن عباس قال -131
ـــرٍ  :لهـــم فنزلـــت هـــذه الايـــة ـــهَ يَـهْـــدِي مَـــن يَشَـــاء وَمَـــا تنُفِقُـــواْ مِـــنْ خَيْ ـــكَ هُـــدَاهُمْ وَلَكِـــنَّ اللّ لَّـــيْسَ عَلَيْ

ـــا ـــهِ وَمَ ـــاء وَجْـــهِ اللّ ـــا تنُفِقُـــونَ إِلاَّ ابْتِغَ ـــتُمْ لاَ تُظْلَمُـــونَ  فَلأنفُسِـــكُمْ وَمَ ـــيْكُمْ وَأنَ ـــوَفَّ إِلَ ـــرٍ يُـ ـــنْ خَيْ ـــواْ مِ  تنُفِقُ
P)171F]272:البقرة[

172(
P. 

أنبأنا أحمد بـن القاسـم بـن عطيـة حـدثنا أحمـد بـن عبـد الـرحمن يعـني : وقال ابن أبي حاتم -132
الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عـن سـعيد بـن 

أنــه كــان يــأمر بــأن لا يتصــدق إلا علــى أهــل الاســلام حــتى  عــن ابــن عبــاس عــن النــبي جبــير 
فـأمر بالصـدقة بعـدها علـى كـل مـن سـألك  ،إلى آخرهـا }لَّـيْسَ عَلَيْـكَ هُـدَاهُمْ { :الآيـةنزلت هـذه 
Pمن كل دين

)
172F

173(
P . 

نـت أبي قـدمت قتيلـة علـى ابنتهـا أسمـاء ب: قـالرضي االله عنهمـا عبد االله بن الزبير  وعن  -133
ـكــه ربـــدايا صـــناب وأقـــط وسمـــن وهـــي مشـــركة فأبـــت أسمـــاء أن تقبـــل هـــديتها وأن تـــدخلها بيتهـــا 

هَاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِينَ لـَمْ يُـقَـاتلُِوكُمْ فِـي الـدِّينِ  لا{: فأنزل االله تعـالى فسألت عائشة النبي  إلى  }يَـنـْ
ديث أصـــــله في الصـــــحيحين والحـــــ. فأمرهـــــا أن تقبـــــل هـــــديتها وأن تـــــدخلها بيتهـــــا ،ةلآيـــــآخـــــر ا
Pوسيأتي

)
173F

174(
P. 

 وَيطُْعِمُـــــونَ الطَّعَـــــامَ عَلَـــــى حُبِّـــــهِ مِسْـــــكِينًا وَيتَِيمًـــــا وَأَسِـــــيرًا: وقـــــال ابـــــن كثـــــير في قولـــــه تعـــــالى
أمــر  ويشــهد لهــذا أن رســول االله . كــان أســراهم يومئــذ مشــركين: قــال ابــن عبــاس. ]8:الإنســان[

: وقـال عكرمـة. يقدمو�م على أنفسهم عنـد الغـداء أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا

                                                 
 .)3/225" (البداية والنهاية" )171(
 .وإسناده صحيح) 6/305" (الكبرى"أخرجه النسائي في  )172(
 . ، وإسناده حسن، جعفر صدوق يهم)4/447(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم" )173(
 .)4/447(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم" )174(
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وهكـذا قـال سـعيد بـن جبـير وعطـاء  ،للمسـلم والمشـرك الآيـةهم العبيد واختاره ابـن جريـر لعمـوم 
Pوالحسن وقتادة

)
174F

175(
P. 

 في جنـازة فرأيـت رسـول االله  خرجنـا مـع رسـول االله : عن رجل مـن الأنصـار قـال -134 
فلمــا رجــع اســتقبله . ))ع مــن قبــل رجليــه أوســع مــن قبــل رأســهأوســ((: وهــو علــى القــبر يوصــي الحــافر

 داعــي امــرأة فجــاء وجــيء بالطعــام فوضــع يــده ثم وضــع القــوم فــأكلوا، فنظــر آباؤنــا رســول االله 
: فأرســـلت المـــرأة قالـــت. ))أجـــد لحـــم شـــاة أخـــذت بغيـــر إذن أهلهـــا((: يلـــوك لقمـــة في فمـــه ثم قـــال

لي شــاة؛ فلــم أجــد فأرســلت إلى جــار لي قــد اشــترى يارســول االله إني أرســلت إلى البقيــع يشــتري 
ـبه ليإ لــسرأ نأ ةاــهنمثب اـلف ؛اـجوي مـسرأف دـتأرما لىإ تلـسرأف هه ليإ تلبــا فقــال رســول االله 

 :))Uأطعميه الأسارىU((P

)
175F

176(
P. 

 .بإطعامهم فيه الإحسان إلى الأسارى، فقد أمر النبي : فوائد الحديث
بن شـرحبيل كـان يعطـي زكـاة الفطـر الرهبـان مـن أن عمرو : عن الثوري عن أبي إسحاق -135

Pوكان غيره يقول يعطيها المسلمين, أهل الذمة

)
176F

177(
P. 

ــــراهيم النخعــــي قــــال -136 لا يعطــــى اليهــــودي ولا النصــــراني مــــن الزكــــاة يعطــــون مــــن : عــــن إب
Pالتطوع

)
177F

178(
P. 

 . يجزئهلا: يجزئه وقال الحكم: عن الشعبي سئل عن إطعام اليهودي والنصراني في الكفارة؟ قال -137
أرجــو أن يجزئــه إذا لم يجــد مســلمين ويعطــي المكاتــب وذا الــرحم لا يجــبر : وقــال إبــراهيم -138

Pعلى نفقته

)
178F

179(
P. 

كنـــــا نخـــــرج زكـــــاة الفطـــــر علـــــى كـــــل نفـــــس نعولهـــــا وإن كـــــان : قـــــال  عـــــن أبي هريـــــرة -139
Pنصرانياً 

)
179F

180(
P. 

                                                 
 .)4/584(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم" )175(
 .، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، وإسناده صحيح)3332" (سننه"أبو داود في  )176(
 .، وإسناده صحيح)4/113" (مصنفه"في  عبد الرزاق )177(
، وفي إســناده إبــراهيم بــن المهــاجر صــدوق لــين الحفــظ، كمــا ذكــر ابــن حجــر في )4/112" (مصــنفه"عبــد الــرزاق في  )178(

 ."التقريب"
 .، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف)8/511" (مصنفه"عبد الرزاق في  )179(
 .م، وفي إسناده من لم يس)3/324" (مصنفه"عبد الرزاق في  )180(
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وك لــه وإن  يخــرج الرجــل زكــاة الفطــر عــن مكاتبــه وعــن كــل مملــ: قــال عــن ابــن عبــاس  -140
Pكان يهودياً أو نصرانياً 

)
180F

181(
P. 

Pأنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر :عن أبي ميسرة -141

)
181F

182(
P. 

كـان أبـو طلحـة أكثـر أنصـاري بالمدينـة مـالاً وكـان أحـب أموالـه إليـه : قـال  أنس بن مالـكعن  -142
فلمـا : قـال أنـس. بيدخلها ويشـرب مـن مـاء فيهـا طيـ وكان رسول االله , بيرحى وكانت مستقبلة المسجد

ــا تُحِبُّــونَ : أنزلــت هــذه الآيــة نَــالُواْ الْبِــرَّ حَتَّــى تنُفِقُــواْ مِمَّ إن االله : فقــال قــام أبــو طلحــة إلى رســول االله ، لــَن تَـ
ـا تُحِبُّـونَ : يقول في كتابه  أرجـو وإ�ـا صـدقة الله, ، وإن أحـب أمـوالي إلى بيرحـىلَن تَـنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُـواْ مِمَّ

بخ ذلك مـال رابـح قـد سـمعت ((: قال رسول االله . برها وذخرها عند االله فضعها يا رسول االله حيث شئت

Pفقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ))وإني أرى أن تجعلها في الأقربين, ما قلت فيها

)
182F

183(
P. 

بـــوب وعليـــه , جـــواز الصـــدقة علـــى المشـــركين وخصوصـــاً إذا كـــانوا أقـــارب: فوائـــد الحـــديث
بــاب فضــل النفقــة والصــدقة علــى الأقــربين والــزوج والأولاد والوالــدين ( النــووي علــى هــذا الحــديث

 ).ولو كانوا مشركين
كنت مع شقيق بن سلمة فمر عليه أسـارى مـن المشـركين فـأمرني أن : عن أبي رزين قال -143

Pمِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرًا وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ  :أتصدق عليهم ثم تلا هذه الآية

)
183F

184(
P . 

وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلَــى حُبِّــهِ مِسْــكِينًا : -في قولــه تعــالى  -عــن ســعيد بــن جبــير و عطــاء  -144
Pمن أهل القبلة وغيرهم: ، قالاوَيتَِيمًا وَأَسِيرًا

)
184F

185(
P. 

ــى حُ  :عــن الحســن في قولــه تعــالى -145 ــونَ الطَّعَــامَ عَلَ ــا وَأَسِــيرًاوَيطُْعِمُ  :قــال بِّــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيمً
Pالأسارى من أهل الشرك

)
185F

186(
P. 

                                                 
 .، وفي إسناده من لم يسم)3/324" (مصنفه"عبد الرزاق في  )181(
 .)2/401" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )182(
كتــاب الزكــاة، بــاب   ،)998" (صــحيحه"ومســلم في . ،كتــاب الزكــاة، بــاب الزكــاة علــى الأقــارب)1461(البخــاري  )183(

 .فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين
 .)2/401" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )184(
في إسناده أبو خالـد الأحمـر صـدوق يخطـيء، وحجـاج بـن أرطـأة كثـير الخطـأ  .)2/401" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )185(

  .والتدليس وقد عنعن
 .وإسناده صحيح. )2/401" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )186(
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في أهــل المســكنة مــن : فقــال ؟ســئل عــن الصــدقة في مــن توضــع :عــن جــابر بــن زيــد قــال -146
يقســــم في أهــــل الذمــــة مــــن الصــــدقة  وقــــد كــــان رســــول االله  :وقــــال .المســــلمين وأهــــل ذمــــتهم

Pوالخمس

)
186F

187(
P. 

 الحكم بين أهل الذمة

Pرجم يهودياً ويهودية أن رسول االله : عن نافع عن ابن عمر -147

)
187F

188(
P. 

 باب  ما جاء في رجم أهل الكتاب )1436( الترمذي
إذا اختصـــم أهـــل الكتـــاب  :قـــالوا ،والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أكثـــر أهـــل العلـــم: قـــال الترمـــذي

قـول أحمـد وهـو  ،وترافعوا إلى حكام المسملين حكموا بينهم بالكتاب والسـنة وبأحكـام المسـملين
  .وإسحق

  .لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح :وقال بعضهم
هُمْ : عن الزهري في  قوله تعالى -148 نـَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنـْ مضـت : قـال، ]42:المائـدة[ فاَحْكُم بَـيـْ

نهم فيـه السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بي
ـــنـَهُمْ  :وقـــد قـــال االله عـــز وجـــل لرســـوله . فـــنحكم بيـــنهم بكتـــاب االله وَإِنْ حَكَمْـــتَ فَـــاحْكُم بَـيـْ

P)188F]42:المائدة[ باِلْقِسْطِ 

189(
P. 

كــان بيــني وبــين رجــل مــن اليهــود أرض فجحــدني، فقدمتــه إلى النــبي : عــن الأشــعث قــال -149
  فقــال لي النــبي :))يارســول االله : قلــت. ))احلــف((: هــوديقــال للي. لا: قلــت. ))ألــك بينــة؟

ــيلاً { :فــأنزل االله. إذاً يحلــف ويــذهب بمــالي ــا قَلِ ــانِهِمْ ثَمَنً ــهِ وَأيَْمَ ــدِ اللّ إلى  }..إِنَّ الَّــذِينَ يَشْــتـَرُونَ بِعَهْ
Pآخر الآية

)
189F

190(
P.  

حكم لليهودي وهو مشرك، لأن الأشعث لم يكن معـه بينـة،   أن النبي: فوائد الحديث
 .وأن اختلاف الدين لا يمنع من الحكم بالعدل, سماحة الإسلام وعدله فهو دليل على

                                                 
 .صدوق يخطيء بيبوفي إسناده حبيب بن أبي ح. )2/402" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )187(
 .، باب  ما جاء في رجم أهل الكتاب)1436( الترمذي )188(
 .، وإسناده صحيح)6/62" (مصنفه"عبد الرزاق في  )189(
، كتــاب الإيمــان، )138(ومســلم . ، كتــاب الخصــومات، بــاب كــلام الخصــوم بعضــهم في بعــض)2416(البخــاري  )190(

 .باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينه فأجره النار
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هُمْ : لمـا نزلـت الآيـة :عن ابـن عبـاس قـال -150 ـنـَهُم أَوْ أَعْـرِضْ عَـنـْ وَإِنْ فـَإِن جَـآؤُوكَ فـَاحْكُم بَـيـْ

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ  ظـة أدوا نصـف كان بنو النضير إذا قتلوا مـن بـني قري: قال. الآية }حَكَمْتَ فاَحْكُم بَـيـْ
ــــة، فســــوى رســــول االله  ــــة كامل ــــيهم الدي ــــني النضــــير أدوا إل ــــو قريظــــة مــــن ب ــــل بن ــــة، وإذا قت  الدي

Pبينهم

)
190F

191(
P.  

 قبول شهادة غير المسلمين

يــِا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُواْ شَــهَادَةُ بَـيْــنِكُمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَــدكَُمُ  ):بــاب قــول االله تعــالى: (قــال البخــاري
تُمْ فِي الأَرْضِ فأََصَـابَـتْكُم الْمَوْتُ حِينَ  نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْـ  الْوَصِيَّةِ اثْـ

بْـتُمْ لاَ نَشْـتَرِي بـِهِ ثَمَنـً يـُقْسِـمَانِ باِللـّهِ إِنِ ارْتَـ لـَوْ كَـانَ ذَا ا وَ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُـونَـهُمَا مِـن بَـعْـدِ الصَّـلاَةِ فَـ
فـَإِنْ عُثـِرَ عَلـَى أنََّـهُمَـا اسْـتَحَقَّا إِثْمًـا فـَآخَرَانِ يِقُومَـانُ  ¿ قُـرْبَى وَلاَ نَكْـتُمُ شَـهَادَةَ اللـّهِ إِنَّـا إِذًا لَّمِـنَ الآثِمِـينَ 

يـُقْسِـمَانِ باِللـّهِ لَشَـهَا نَا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلـَيْهِمُ الأَوْليَـَانِ فَـ دَتُـنَا أَحَـقُّ مِـن شَـهَادَتِهِمَا وَمَـا اعْتـَدَيْـ
ـــرَدَّ أيَْمَـــانٌ بَـعْـــدَ  ¿ إِنَّـــا إِذًا لَّمِـــنَ الظَّـــالِمِينَ  ـــهَادَةِ عَلَـــى وَجْهِهَـــا أَوْ يَخَـــافُواْ أَن تُـ ذَلــِـكَ أَدْنــَـى أَن يــَـأْتُواْ باِلشَّ

 .]108 -106:المائدة[ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أيَْمَانِهِمْ وَاتَّـقُوا اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لاَ ي ـَ
خرج رجـل مـن بـني سـهم مـع تمـيم الـداري وعـدي : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال -151

ه سيـل ضرأب يمهسلا تامف ءادب نبـا مسـلم؛ فلمـا قـدما بتركتـه فقـدوا جامـاً مـن فضـة مخوصـاً 
ابتعنــاه مــن تمــيم وعــدي، فقــام : فقــالوا، ثم وجــد الجــام بمكــة مــن ذهــب فأحلفهمــا رســول االله 

قـــال وفـــيهم . ، وإن الجـــام لصـــاحبهم}لَشَـــهَادَتُـنَا أَحَـــقُّ مِـــن شَـــهَادَتِهِمَا{رجـــلان مـــن أوليائـــه فحلفـــا 
P)191F}ياِ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَـيْنِكُمْ {: نزلت هذه الآية

192(
P.  

لكفـار بنـاء علـى أن المـراد بـالغير ه لدتـسابـذا الحـديث علـى جـواز شـهادة ا :قال ابن حجر
, أي مـن غـير أهـل ديـنكم) أو آخـران مـن غـيركم(أي من أهـل ديـنكم، ) منكم(والمعنى , الكفار

Pوبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه

)
192F

193(
P. 

Pأنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض: عن يحيى بن وثاب عن شريح -152

)
193F

194(
P. 

                                                 
 .وإسناده حسن, باب الحكم بين أهل الذمة ،)3591(أبو داود )191(
 .وفي الوصية في السفر ،باب شهادة أهل الذمة، )3606(، كتاب الوصايا، وأبو داود )2780(البخاري  )192(
 .)5/412" (فتح الباري" )193(
 .وإسناده حسن) 4/532" (مصنفه"، وابن أبي شيبة في )6/129" (مصنفه"عبد الرزاق في  )194(
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Pدة يهودي على نصراني أو نصراني على يهوديأنه أجاز شها: عن عامرالشعبي -153

)
194F

195(
P. 

شــهدت شــريحاً أجــاز شــهادة قــوم مــن أهــل الشــرك بعضــهم علــى : عــن ابــن ســيرين قــال -154
Pبعض بخفافهم نقع

)
195F

196(
P. 

ســألت نافعــاً عــن شــهادة أهــل الكتــاب بعضــهم علــى بعــض : عــن إبــراهيم الصــائغ قــال -155
Pتجوز: فقال

)
196F

197(
P. 

فــذكروا لــه  أن اليهــود جــاؤوا إلى رســول االله :  عنهمــاعــن عبــد االله بــن عمــر رضــي االله -156
. ؟))مــا تجــدون فــي التــوراة فــي شــأن الــرجم((: أن رجــلاً مــنهم وامــرأة زنيــا فقــال لهــم رســول االله 

ـــالتوراة : فقـــال عبـــد االله بـــن ســـلام. نفضـــحهم ويجلـــدون: فقـــالوا كـــذبتم إن فيهـــا الـــرجم، فـــأتوا ب
: جم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد االله بن سـلامفنشروها فوضع أحدهم يده على آية الر 

ــي قدـــممح اـهيف دـيآ اـلا ةـف ،مجره رمأبمــا : ارفــع يــدك فرفــع يــده؛ فــإذا فيهــا آيــة الــرجم فقــالوا
Pفرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة: فرجما قال عبد االله رسـول االله 

)
197F

198(
P. 

 قبول شفاعتهم في بعض الأحوال

لو كان المطعـم بـن ((: قال في أسارى بدر أن النبي : مد بن جبير عن أبيه عن مح -157
P))عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له

)
198F

199(
P. 

 . أي أسارى المشركين: النتنى
وأن جـــزاء الإحســـان الإحســـان، فـــإن المطعـــم بـــن , قبـــول شـــفاعة المشـــرك: فوائـــد الحـــديث

  .يرد صنيعه ويكافئهأن   فأراد النبي عدي أجار النبي 
 

 حكم السلام على غير المسلم ومصافحته
                                                 

 .وإسناده حسن) 4/532" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )195(
 .وخالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي صدوق يخطيء )532|4(ابن أبي شيبة في مصنفه  )196(
، كــان متقنــاً "اللســان"وإســناده حســن مــن أجــل عــون بــن معمــر، لــه ترجمــة في  )4/532(ابــن أبي شــيبة في مصــنفه  )197(

 .وذكره ابن حبان في الثقات, ضابطاً يغرب
بلفـظ ) 1699(، ومسـلم }يعرفونه كمـا يعرفـون أبنـاءهم{: باب قول االله تعالى ، كتاب المناقب)3635(البخاري  )198(

 .فيه اختلاف، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى
 .على الأسارى من غير أن يخمس ، كتاب فرض الخمس، باب ما منَّ النبي )3139(البخاري  )199(
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في مســجد  بــن محيريــز صــافح نصــرانياً اأنــه أخــبره مــن رأى : عــن أبي عبــد االله العســقلاني -158
Pدمشق

)
199F

200(
P. 

سـبقه  فمـا علمـت أحـداً : قـال ،أنه كان يسلم على كل من لقيه: عن أبي أمامة الباهلي -159
ويحـك يـا : أ له خلف أسطوانة فخـرج فسـلم عليـه فقـال لـه أبـو أمامـةمرة اختب بالسلام إلا يهودياً 

تكثـر السـلام فعلمـت أنـه فضـل فأحببـت  رأيتـك رجـلاً : يهودي ما حملك على مـا صـنعت؟ قـال
إن االله جعـل السـلام تحيـة ((: يقـول ويحـك إني سمعـت رسـول االله : فقال أبو أمامة .أن أخذ به

P))لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا

)
200F

201(
P. 

سمعـــت الثـــوري وعمـــران لا يريـــان بمصـــافحة اليهـــودي والنصـــراني  :قـــال عبـــد الـــرزاقعـــن  -160
Pولا بأس به: قال عبد الرزاق .بأساً 

)
201F

202(
P. 

 ). باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك": (الأدب المفرد"وبوب البخاري في 
لـى إكـاف علـى ركب علـى حمـار ع أن النبي : عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره -161

قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، حتى مر بمجلس فيه عبـد االله بـن 
في اذإــف ؛هللا ودــع ملــسي نأ لــبق كــل مجاللــس أخــلاط مــن المســلمين والمشــركين , أبي بــن ســلول

Pوعبدة الأوثان؛ فسلم عليهم

)
202F

203(
P. 

فقيـل  ،دهقـان يسـلم عليـه في كتابـه كتـب أبـو موسـى إلى: عن أبي عثمـان النهـدي قـال -162
Pم علي فرددت عليهفسلَّ  إنه كتب إليّ  :قال ؟أتسلم عليه وهو كافر :له

)
203F

204(
P. 

Pإنما سلم عبد االله على الدهاقين إشارة: عن علقمة قال -163

)
204F

205(
P. 

                                                 
الجـــرح "لم يســـم، وأبـــو عبـــد االله العســـقلاني لـــه ترجمـــة في ، وفي إســـناده مـــن )5/246(" مصـــنفه"في  ابـــن أبي شـــيبة )200(

 .الحسن بن مسلم الهذلي، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وهو "والتعديل
، وفيــه مــن لم أعرفــه، وعمــرو بــن هاشــم "الأوســط"رواه الطــبراني في : ، وقــال الهيثمــي)8/109" (الكبــير"الطــبراني في  )201(

رواه الطبراني عن شـيخه بكـر بـن سـهل الـدمياطي  :وقال أيضاً . ،)8/63" (ئدمجمع الزوا. "البيروتي وثق وفيه ضعف
 ).8/69" (مجمع الزوائد. "مقارب الحديث: ضعفه النسائي، وقال غيره

 .)6/117(" مصنفه"في عبد الرزاق  )202(
، مطولاً، كتاب الجهـاد والسـير) 1798(، كتاب الجهاد والسير، باب الرد على الحمار، ومسلم )2987(البخاري  )203(

 .وصبره على أذى المنافقين باب في دعاء النبي 
 .، وإسناده صحيح)1/377(للبخاري " الأدب المفرد" )204(
 .، وإسناده صحيح)1/378(للبخاري " الأدب المفرد" )205(
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ذلـك بـأن  أو مجوسـياً  أو نصـرانياً  ردوا السلام علـى مـن كـان يهوديـاً : بن عباس قالاعن  -164
هَا أَوْ ردُُّوهَا: االله يقول Pوَإِذَا حُيـِّيْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنـْ

)
205F

206(
P. 

أن أبــا ســفيان بــن حــرب أرســل إليــه هرقــل ملــك الــروم ثم : أن عبــد االله بــن عبــاس أخــبره -165
الذي مـع دحيـة الكلـبي إلى عظـيم بصـرى فدفعـه إلى هرقـل فقـرأه فـإذا  دعا بكتاب رسول االله 

 الرحمن الرحيم من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقـل عظـيم الـروم سـلام علـى مـن اتبـع بسم االله((فيه 
فــإني أدعــوك بدعايــة الإســلام أســلم تســلم يؤتــك االله أجــرك مــرتين فــإن توليــت فــإن : الهــدى أمــا بعــد

ـ{ :عليك إثم الأريسيين نـَنَا وَبَـيـْ اشْـهَدُواْ بأِنََّـا {:إلى قولـه }نَكُمْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
P)206F}مُسْلِمُونَ 

207(
P. 

أنــه مــر برجــل هيأتــه هيــأة مســلم فســلم فــرد عليــه وعليــك : عــن عقبــة بــن عــامر الجهــني -166
إن رحمـة االله : فقـام عقبـة فتبعـه حـتى أدركـه فقـال؛ إنـه نصـراني :فقـال لـه الغـلام .ورحمة االله وبركاته

Pاالله حياتك وأكثر مالك وولدكوبركاته على المؤمنين لكن أطال 

)
207F

208(
P. 

وفيــك  :لــو قــال لي فرعــون بــارك االله فيــك قلــت: قــال رضــي االله عنهمــا بــن عبــاساعــن  -167
Pوفرعون قد مات

)
208F

209(
P. 

 ،أقبلــت مــع عبــد االله مــن الســيلحين فصــحبه دهــاقين مــن أهــل الحــيرة :عــن علقمــة قــال -168
إلـــيهم فـــرآهم قـــد عـــدلوا فـــأتبعهم  فالتفـــت؛ فلمـــا دخلـــوا الكوفـــة أخـــذوا في طـــريقهم غـــير طـــريقهم

Pنعم صحبوني وللصحبة حق :فقال ؟أتسلم على هؤلاء الكفار: فقلت .السلام

)
209F

210(
P. 

: الشام أتاه الـدهقان قـال  لما قدمنا مع عمر بن الخطاب: عن أسلم مولى عمر قال -169
وى لي في فأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أق؛ يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاماً 

Pذه مع الصور التي فيهاـإنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم ه :قال .عملي وأشرف لي

)
210F

211(
P.  

                                                 
 .، وإسناده حسن)1/378(للبخاري " الأدب المفرد" )206(
إلى هرقـل يـدعوه  لنـبي ، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب كتـاب ا)1773(،كتاب بدء الـوحي، ومسـلم )7(البخاري  )207(

 .باختصار إلى الإسلام،
 .، وإسناده حسن)1/380(للبخاري " الأدب المفرد" )208(
 .، وإسناده صحيح)1/381(للبخاري " الأدب المفرد" )209(
 .، وإسناده صحيح)5/259" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )210(
 .محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، و )1/427" (الأدب المفرد" )211(
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أتبـــدؤه : فقلـــت لـــه. كتـــب إلى ذمـــي فبـــدأ بالســـلام: عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا -170
Pإن االله هو السلام: بالسلام فقال

)
211F

212(
P. 

Pإذا كانت لك إليه حاجة فابدأه بالسلام: عن إبراهيم قال -171

)
212F

213(
P. 

إن رجـلاً مـن المشـركين كتـب إلى رسـول االله : عن عمرو بن عثمان، سمعت أبـا بـردة قـال -172
  بالسلام فكتب رسول االله يرد عليه السلامP

)
213F

214(
P. 

Pإذا كتبت فاكتب السلام على من اتبع الهدى: وقال مجاهد -173

)
214F

215(
P. 

ان مجوسـياً فـإن االله من سلم عليك من خلق االله فـاردد عليـه وإن كـ: عن ابن عباس قال -174
هَا أَوْ ردُُّوهَا: يقول P)215F]86:النساء[ وَإِذَا حُيـِّيْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنـْ

216(
P. 

إنــا غــادون علــى يهــود فــلا تبــدؤوهم بالســلام ((: قــال رســول االله : وعــن أبي بصــرة قــال -175 
P))وعليكم: فإذا سلموا عليكم فقولوا

)
216F

217(
P. 

Pأن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم -أمرنا : أو قال -�ينا : وعن أنس قال -176

)
217F

218(
P.  

سـأل محمـد بـن كعـب عمـر بـن عبـد العزيـز عـن ابتـداء أهـل : عن عـون بـن عبـد االله قـال -177
مـا أرى بأسـاً أن : وكيف تقول أنت؟ قال: فقلت. نرد عليهم ولا نبدؤهم: الذمة بالسلام؟ فقال

هُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ : لقول االله: لم؟ قال:قلت . نبدأهم Pفاَصْفَحْ عَنـْ

)
218F

219(
P. 

أن عبــد االله وأبــا الــدرداء وفضــالة بــن عبيــد كــانوا يبــدأون أهــل الشــرك : عــن ابــن عجــلان -178
Pبالسلام

)
219F

220(
P. 

                                                 
 .وعزاه لمسدد) 7/393" (إتحاف الخيرة"، و)2/421" (المطالب العالية" )212(
 .، وعزاه لمسدد)2/421" (المطالب العالية" )213(
 .، وهو مرسل، وعزاه لمسدد)2/421" (المطالب العالية" )214(
 .، وعزاه لمسدد)2/421" (المطالب العالية" )215(
 .، وعزاه لأبي يعلى)2/422" (المطالب العالية" )216(
وعلـيكم، وأحـد إسـنادي أحمـد : فلمـا جئنـاهم سـلموا علينـا فقلنـا: وزاد" لكبـيرا"رواه أحمد والطبراني في : قال الهيثمي )217(

 ).8/83" (مجمع الزوائد. "والطبراني رجاله رجال الصحيح
 ).8/83" (مجمع الزوائد. "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي )218(
 .، وإسناده ضعيف، في إسناده المسعودي)5/249" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )219(
 .، وإسناده صحيح)5/249" (مصنفه"ن أبي شيبة في اب )220(
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إن كـان لـه عنـدك يـد لم تجـزه : هـل يقـال لـه مرحبـا؟ً قـال: قلـت للزهـري: عن معمر قال -179
Pبا فلا بأس

)
220F

221(
P. 

إن أهـل الكتـاب : قالوا للنبي  أن أصحاب النبي : عن قتادة يحدث عن أنس  -180
P))قولوا وعليكم((: يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال

)
221F

222(
P. 

ـــه، فمـــذهبنا تحـــريم : قـــال النـــووي واختلـــف العلمـــاء فى رد الســـلام علـــى الكفـــار وابتـــدائهم ب
ودليلنــا فى الابتــداء قولــه , لــيكم فقــطوعلــيكم أو ع: ابتــدائهم بــه ووجــوب رده علــيهم بــأن يقــول

 :))لاتبــدأوا اليهــود ولاالنصــارى بالســلام(( . وفى الــرد قولــه :))هبــذا الــذى , ))فقولــوا وعلــيكم
 . ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف

وذهبــت طائفــة إلى جــواز ابتــدائنا لهــم بالســلام؛ روى ذلــك عــن ابــن عبــاس وأبي أمامــة وابــن 
يقـول السـلام عليـك ولايقـول : محيريز، وهو وجه لبعض أصـحابنا، حكـاه المـاوردى لكنـه قـالأبى 

واحــتج هــؤلاء بعمــوم الأحاديــث وبإفشــاء الســلام وهــى حجــة باطلــة لأنــه عــام , علــيكم بــالجمع
 . ))لاتبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام((: مخصوص بحديث

رم، وهـــذا ضـــعيف أيضـــاً لأن النهـــى يكـــره ابتـــداؤهم بالســـلام ولايحـــ: وقـــال بعـــض أصـــحابنا
وحكــى القاضــي عــن جماعــة أنــه يجــوز ابتــداؤهم بــه للضــرورة , للتحــريم؛ فالصــواب تحــريم ابتــدائهم

إن ســلمت فقــد ســلم : وعــن الأوزاعــى أنــه قــال. والحاجــة أو ســبب، وهــو قــول علقمــة والنخعــى
ورواه . علـيهم السـلام لايـرد: وقالت طائفة من العلماء. الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون

 .ابن وهب وأشهب عن مالك
ولكـن لايقـول ورحمـة , وعلـيكم السـلام: يجوز أن يقول فى الرد عليهم: وقال بعض أصحابنا

Pواالله أعلم, وهو ضعيف مخالف للأحاديث, االله، حكاه الماوردى

)
222F

223(
P. 

 الاستئذان على المشركين

ــ: عــن عبــد الــرحمن بــن يزيــد -181 : أنــدر آيم، يقــول: ى المشــركين قــالأنــه كــان إذا اســتأذن عل
Pأدخل

)
223F

224(
P. 

                                                 
 .، وإسناده صحيح)6/122(" مصنفه"في  عبد الرزاق )221(
 .، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم)2163(مسلم  )222(
 ).14/145" (شرح النووي لصحيح مسلم" )223(
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Pلا يدخل عليّ المشركين إلا بإذن: عن سعيد بن جبير قال -182

)
224F

225(
P. 

ســألت الحســن عــن الرجــل يحتــاج إلى الــدخول علــى أهــل الذمــة مــن  :عــن أبي المنبــه قــال-183
Pنعم :قال ؟مطر أو برد أيستأذن عليهم

)
225F

226(
P. 

أمرنا أن نتأدب مع غـير المسـلمين بـآداب الإسـلام إن من سماحة الإسلام أنه : فوائد الآثار
 .من الاستئذان وما شابه ذلك

 جواز إكرامهم وعلى ذلك بوب ابن حجر في المطالب العالية

  كنـا جلوسـاً عنـد علـي : عن حسان بـن أبي يحـيى الكنـدي عـن شـيخ مـن كنـدة قـال -184
إ�ـم كـانوا : ا أمـير المـؤمنين؟ فقـالأتوسع لهـذا النصـراني يـ: فقال رجل. فأتاه سيد نجران فأوسع له

Pإذا أتوا رسول االله أوسع لهم

)
226F

227(
P. 

 المسلم يكني المشرك

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كنى صفوان بن أمية وهو يومئـذ مشـرك : عن الزهري -185
P))انزل أبا وهب((: فقال له النبي . جاءه على فرس

)
227F

228(
P. 

ر بـن الخطـاب كـنى الفرافصـة الحنفـي وهـو نصـراني أن عمـ: عن الفرافصة الحنفي عن أبيـه -186
P))أبا حسان((: فقال له

)
228F

229(
P. 

ـــا ((: الثالثـــة فقـــال النـــبي . قـــد أســـلمت عـــن قتـــادة أن نصـــرانياً قـــال لرســـول االله  -187 أب
كذبت حال بينك وبين الإسلام ثلاث خلال شربك ((: فقـال! قد أسلمت قبلك: فقال. ))الحارث

P))ك الله ولداالخمر وأكلك الخنزير ودعوا

)
229F

230(
P. 

                                                                                                                                               
 .إسناده صحيحو ) 5/270" (مصنفه"ابن أبي شيبة في ، و )6/14" (مصنفه"عبد الرزاق في  )224(
 .وإسناده صحيح) 5/270" (مصنفه"ابن أبي شيبة في ، و )6/14" (مصنفه"عبد الرزاق في  )225(
الجـــرح "عمـــر بـــن مزيـــد الســـعدي، وثقـــه ابـــن معـــين كمـــا في وأبـــو النبـــه هـــو  .)5/270" (مصـــنفه"ابـــن أبي شـــيبة في  )226(

 ).6/135(لابن أبي حاتم " والتعديل
 .وفي إسناده من لم يسم, بي عمروعزاه لابن أ) 2/422" (المطالب العالية" )227(
 .، وهو مرسل)6/122(" مصنفه"في عبد الرزاق  )228(
 .، وفي إسناده معروف بن أبي معروف البلخي مجهول)6/122(" مصنفه"في عبد الرزاق  )229(
 .، وهو مرسل، وقد وصله ابن المقرئ في معجمه كما تقدم)6/122(" مصنفه"في عبد الرزاق  )230(
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 حل ذبائح أهل الكتاب
ــــظم نـــستلا رهاـــلا حماـــخا تيــه صتبـــا أهـــل الكتـــاب في ديـــن الإســـلام إباحـــة الأكـــل مـــن 

 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُـمْ وَطَعَـامُكُمْ حِـلُّ لَّهُـمْ :والأصل في ذلك قوله تعالى. ذبائحهم
 . روا اسم االله عليهاولكن بشرط أن يذك .]5:المائدة[

 : أما الآثار والأحاديث
ــا ذكُِــرَ اسْــمُ اللــّهِ عَلَيْــهِ : عــن ابــن عبــاس قــال -188 ــا لــَمْ يــُذْكَرِ اسْــمُ اللــّهِ  ،}فَكُلــُواْ مِمَّ وَلاَ تــَأْكُلُواْ مِمَّ

Pمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُ :ن ذلك فقالمفنسخ واستثنى  ،عَلَيْهِ 

)
230F

231(
P. 

 فهــو دينــاً  انتحــل مــن: فقــال؟العرب نصــارى ذبــائح عــن الزهــري ســألت :قــال معمــر عــن -189
Pبأساً  بذبائحهم ير ولم, أهله من

)
231F

232(
P. 

Pبذبائحهم بأس لا :قال إبراهيم عن -190

)
232F

233(
P. 

 امرةالســـ يـــدعون نـــاس قبلنـــا أن :عمـــر إلى عامـــل كتـــب :قـــال الحـــارث بـــن غطيـــف عـــن -191
 فكتـب؟ ذبـائحهم في المـؤمنين أمـير يـرى فما؛ بالبعث يؤمنون لا السبت ويسبتون, التوراة يقرأون

Pالكتاب أهل ذبائح ذبائحهم الكتاب أهل من طائفة أ�م :عمر إليه

)
233F

234(
P. 

لا تــأكلوا مــن الجــبن إلامــا صــنع المســلمون : قــال عبــد االله: عــن قــيس بــن الســكن قــال -192
Pوأهل الكتاب

)
234F

235(
P. 

لمـا افتتحنـا المـداين خـرج النـاس في طلـب : ن سويد غلام سـلمان وأثـنى عليـه خـيراً قـالع -193
افتحوها فإن كان طعاماً أكلناه وإن كان مالاً : فقال. وقد أصبنا سلة: قال سلمان: قال. العدو

وكـان أول مـا رأت : قـال. ففتحنا فإذا أرغفة حوارى وإذا جبنـة وسـكين:  قال. دفعناه إلى هؤلاء
بسـم : الحوارى فجعل سلمان يصف لهم كيف يعمل ثم أخذ السكين وجعـل يقطـع وقـال العرب

Pاالله كلوا

)
235F

236(
P .الأبيض الناعم: الحواري. 

                                                 
 .وإسناده حسن, في أكل ذبائح أهل الكتاب باب، )2817" (سننه"أبو داود في  )231(
 .، وإسناده صحيح)4/486" (مصنفه"عبد الرزاق في  )232(
 .، وإسناده صحيح)4/486" (مصنفه"عبد الرزاق في  )233(
 .، وإسناده صحيح)4/486" (مصنفه"عبد الرزاق في  )234(
 .وإسناده صحيح )5/130(في مصنفه  ابن أبي شيبة  )235(
 .ناده أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظوفي إس )5/130(في مصنفه  ابن أبي شيبة  )236(
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Pلا بأس بما صنع أهل الكتاب من الجبن: عن الحسن وابن سيرين قالا -194

)
236F

237(
P. 

نهم مجا ةــمعطأ نــم اوباــصأ نوملــسلما مدــق اـلــوس مــن جبــ: عــن أبي وائــل وإبــراهيم قــالا -195
اذكـــــروا اســـــم االله عليـــــه : وخبـــــزهم فـــــأكلوا ولم يســـــألوا عـــــن ذلـــــك، ووصـــــف الجـــــبن لعمـــــر فقـــــال

Pوكلوه

)
237F

238(
P. 

ويأخـذ منـه جـواز , حـل طعـام أهـل الكتـاب بشـرط أن يـذكروا اسـم االله تعـالى: فوائد الآثـار
الأكـــل مـــن طعـــام غـــير أهـــل الكتـــاب مـــن الطعـــام الـــذي لا يحتـــاج أصـــله إلى تذكيـــة كمـــا أكـــل 

 .ملوس الصحابة جبن
 معاملتهم في البيع والشراء والتجارة والإجارة وغيرها من المعاملات

مـــن مظـــاهر التســـامح في ديـــن الإســـلام إباحـــة التعامـــل مـــع غـــير المســـلمين في العقـــود الماليـــة 
 .والاقتصادية بشرط خلو هذه المعاملات من معاملات محرمة

ود أن يعملوهـــا ويزرعوهــا ولهـــم خيــبر اليهــ أعطــى رســـول االله : قـــال عــن عبــد االله  -196
Pشطر ما يخرج منها

)
238F

239(
P. 

حـدثني   !يـا بـلال: فقلـت .بحلـب مؤذن رسول االله  لقيت بلالاً : عبد االله الهوزني قال -197
كنت أنا الذي ألي ذلك منـه منـذ بعثـه   ،ما كان له شىء :؟ قالكيف كانت نفقة رسول االله 

ـــاً  ان مســـلماً وكـــان إذا أتـــاه الإنســـ, االله تعـــالى إلى أن تـــوفي ؛ يـــأمرني فـــأنطلق فأســـتقرض فـــرآه عاري
إن عنـدي  ،يـا بـلال :فقـال .فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجـل مـن المشـركين

فلمــا أن كــان ذات يــوم توضــأت ثم قمــت لأؤذن  ؛ســعة فــلا تســتقرض مــن أحــد إلا مــني ففعلــت
يــا : قلـت ،يــا حبشـي: ا أن رآني قـالفلمـ ؛فـإذا المشـرك قــد أقبـل في عصـابة مــن التجـار ؛بالصـلاة

أتـدري كـم : وقـال لي .غليظـاً  وقـال لي قـولاً , )أي تلقـاني بوجـه كريـه(فتجهمـني ) يريد لبيك(لباه 
إنمـا بينـك وبينـه أربـع فآخـذك بالـذي عليـك فـأردك : قـال .قريـب: قلت :بينك وبين الشهر؟ قال

حــتى إذا صــليت  ،فــس النــاسفأخــذ في نفســي مــا يأخــذ في أن؛ ترعــى الغــنم كمــا كنــت قبــل ذلــك

                                                 
 ).5/130(في مصنفه  ابن أبي شيبة  )237(
 .وإسناده صحيح )5/130(في مصنفه  ابن أبي شيبة  )238(
بــاب ، )1551(، ومســلم في بــاب بــاب مشــاركة الــذمي والمشــركين في المزارعــة ، كتــاب الشــركة،)2499( البخــاري )239(

 .المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
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يارســول االله بــأبي أنــت  :فقلــت . إلى أهلــه فاســتأذنت عليــه فــأذن لي العتمــة رجــع رســول االله 
ولا , ولــيس عنــدك مــا تقضــي عــني, إن المشــرك الــذي كنــت أتــدين منــه قــال لي كــذا وكــذا !وأمــي

تى يــرزق فــأذن لي أن آبــق إلى بعــض هــؤلاء الأحيــاء الــذين قــد أســلموا حــ .ضــحياوهــو ف ،عنــدي
فخرجـــت حـــتى إذا أتيـــت منـــزلي فجعلـــت ســـيفي وجـــرابي ؛ مـــا يقضـــي عـــني االله تعـــالى رســـوله 

فـــإذا ؛ حـــتى إذا انشـــق عمـــود الصـــبح الأول أردت أن أنطلـــق ،عنـــد رأســـي) الـــترس(ونعلـــي ومجـــني 
ـــا بـــلال فـــإذا أربـــع ركائـــب  ؛فانطلقـــت حـــتى أتيتـــه أجـــب رســـول االله  ،إنســـان يســـعى يـــدعو ي

أبشــــر فقــــد جــــاءك االله تعــــالى (( :فاســــتأذنت فقــــال لي رســــول االله  ،لهنمناخــــات علــــيهن أحمــــا
إن لــك رقــابهن ((: فقـال .بلــى: فقلــت .))ألــم تــر الركائــب المناخــات الأربــع؟(( :ثم قـال .))بقضــائك

 .ففعلـت. ))عظـيم فـدك فاقبضـهن واقـض دينـك أهـداهن إلـيّ  فـإن علـيهن كسـوة وطعامـاً ؛ وما علـيهن
 .قاعــد في المســجد فســلمت عليــه إلى المســجد فــإذا رســول االله  ثم انطلقــت.. فــذكر الحــديث 

فلـم  قـد قضـى االله تعـالى كـل شـىء كـان علـى رسـول االله : قلـت .))ما فعـل مـا قبلـك؟((: فقال
فـإني لسـت بــداخل  ؛أنظـر أن تريحنـي منــه((: نعـم قــال :قلـت .))أفضــل شـىء ؟(( :قـال .يبـق شـىء

مـا فعـل ((: فقـال .العتمـة دعـاني صـلى رسـول االله  فلمـا .))هعلى أحد من أهلي حتى تريحني منـ
ـــك ـــذي قبل في المســـجد وقـــص  فبـــات رســـول االله  ،هـــو معـــي لم يأتنـــا أحـــد: قلـــت: قـــال .))ال

 :قلـت :قـال .))ما فعـل الـذي قبلـك؟(( :قال .الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني
ثم  ،مـــن أن يدركـــه المـــوت وعنـــده ذلـــك فكـــبر وحمـــد االله شـــفقاً . قـــد أراحـــك االله منـــه يارســـول االله

Pاتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه

)
239F

240(
P.  

إن االله تبــارك وتعــالى لمــا أراد هــدى زيــد يــن ســعنة قــال زيــد بــن : عبــد االله بــن ســلامعــن  -198
حــين نظــرت إليــه  في وجــه محمــد إنــه لم يبــق مــن علامــات النبــوة شــيء إلا وقــد عرفتهــا : ســعنة
فكنـــت  .ولا يزيـــده شـــدة الجهـــل عليـــه إلا حلمـــاً  ،يســـبق حلمـــه جهلـــه: ثنـــين لم أخبرهمـــا منـــهاإلا 

مــن الحجــرات ومعــه  فخــرج رســول االله : قــال ،تلطــف لــه لأن أخالطــه فــأعرف حلمــه وجهلــهأ
بــني فــلان قــد  يــا رســول االله قريــة: فقــال .علــي بــن أبي طالــب فأتــاه رجــل علــى راحلتــه كالبــدوي

ـقـصأ دهابم شــدة , ســلموا أتــاهم الــرزق رغــداً أأســلموا ودخلــوا في الإســلام كنــت أخبرتــه أ�ــم إن 
كمـــا دخلـــوا فيـــه   وأنـــا أخشـــى يـــا رســـول االله أن يخرجـــوا مـــن الإســـلام طمعـــاً , وقحـــط مـــن الغيـــث

                                                 
 .وإسناده صحيح, باب في الإمام يقبل هدايا المشركين كتاب الخراج والإمارة والفيء، ،)3055( أبوداود )240(
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إلى إلى رجـل  قـال  فنظـر رسـول االله  .فإن رأيت أن ترسل إلـيهم مـن يغيـثهم بـه فعلـت ؛طمعاً 
فقلـت . فـدنوت إليـه: قـال زيـد بـن سـعنة. ما بقي منه شيء يـا رسـول االله: جانبه أراه عمر فقال

لا يا ((: من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال معلوماً  يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً : له
ــ, إلــى أجــل كــذا وكــذا معلومــاً  يهــودي ولكــن أبيعــك تمــراً  ــ .))فــلان يولا أســمي حــائط بن نعــم : تقل

. مـن ذهـب في تمـر معلـوم إلى أجـل كـذا وكـذا فأطلقت همياني فأعطيته ثمـانين مثقـالاً ؛ فبايعني 
فلمـا كـان قبـل محـل : قال زيد بن سعنة .))اعجل عليهم وأغثهم بها((: فأعطاها الرجل وقال: قال

مــر في جنــازة رجــل مــن الأنصــار ومعــه أبــو بكــر وع الأجــل بيــومين أو ثلاثــة خــرج رســول االله 
فأخـذت بمجـامع  ،فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليـه؛ وعثمان ونفر من أصحابه

ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فواالله ما علمتكم بـني عبـد : قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت
ونظـــرت إلى عمـــر بـــن الخطـــاب وعينـــاه : ولقـــد كـــان لي بمخـــالطتكم علـــم قـــال ،بمطـــل –المطلـــب 

مـا  أي عدو االله أتقـول لرسـول االله : ثم رماني ببصره وقال ،هه كالفلك المستديرتدوران في وج
أسمــع وتفعــل بــه مــا أرى؟ فوالــذي بعثــه بــالحق لــولا مــا أحــاذر فوتــه لضــربت بســيفي هــذا عنقــك 

هذا منك يـا عمـر  إنا كنا أحوج إلى غير((: ثم قال ،ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة ورسول االله 
مـن  اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً  .الأداء و تأمره بحسن التباعة أن تأمرني بحسن

 .مــن تمــر فــذهب بي عمــر فقضــاني حقــي وزادني عشــرين صــاعاً : قــال زيــد .))غيــر مكــان مــا رعتــه
أتعـرفني يـا عمـر؟ : فقلـت .أن أزيدك مكان ما رعتك أمرني االله : ما هذه الزيادة؟ قال: فقلت

فمـا دعـاك : قـال .الحـبر ،نعـم: قلـت .الحـبر؟: قال .أنا زيد بن سعنة: قلت .لا فمن أنت؟: قال
يــا عمــر كــل علامــات النبــوة قــد : فقلــت ؟مــا قلــت وتفعــل بــه مــا فعلــت أن تقــول لرســول االله 

 ،يسـبق حلمـه جهلـه: حـين نظـرت إليـه إلا اثنتـين لم اختبرهمـا منـه عرفتها قـي وجـه رسـول االله 
 ـقهبرتخأ دتمــا فأشــهدك يــا عمــر أني قــد رضــيت بــاالله ربــاً . لا حلمــاً ولا يزيــده شــدة الجهــل عليــه إ

صدقة على أمـة  - فإني أكثرها مالاً  -وأشهدك أن شطر مالي  ،نبياً  وبمحمد  وبالإسلام ديناً 
فرجـع  ،أو علـى بعضـهم: قلـت .علـى بعضـهم فإنـك لا تسـعهم كلهـم أو : فقال عمر محمد 

 ،عبــده ورســوله  أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــداً  :فقــال زيــد عمــر وزيــد إلى رســول االله 
 .غـير مـدبر ثم توفي في غزوة تبوك مقبلاً  ،مشاهد كثيرة فآمن به وصدقه وشهد مع رسول االله 
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ـه نيثدبــذا كلـه محمــد بـن حمــزة عــن أبيـه عــن جــده : فســمعت الوليــد يقـول: قـال .رحـم االله زيــداً 
Pعن عبد االله بن سلام

)
240F

241(
P. 

ومـــا كـــان عليـــه مـــن مكـــارم  فيـــه دليـــل علـــى حســـن خلـــق نبينـــا محمـــد  :فوائـــد الحـــديث
 .وأمته وفيه أيضا ما كان عند أهل الكتاب من علم على سمو أخلاق نبينا محمد , الأخلاق

مـا ) الإسـلام أهـل يوجـد لم إذا أو الضـرورة عنـد المشـركين اسـتئجار باب(وذكر البخاري في 
 : جاء، ثم ذكر

وأبو بكـر رجـلاً مـن بـني الـديل ثم مـن بـني  استأجر النبي : عنها عن عائشة رضي االله -199
قـد غمـس يمـين حلـف في آل العـاص بـن  -الخريت المـاهر بالهدايـة  -عبد بن عدي هادياً خريتاً 

وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهمـا ووعـداه غـار ثـور بعـد ثـلاث ليـال؛ , وائل
وانطلــق معهمــا عــامر بــن فهــيرة والــدليل الــديلي , ال ثــلاث فــارتحلافأتاهمــا براحلتيهمــا صــبيحة ليــ

Pه ذخأبم أسفل مكة وهو طريق الساحل

)
241F

242(
P. 

 خـرج النـبي : عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما علـى صـاحبه قـالا -200 
وأحــرم عــام الحديبيــة في بضــع عشــرة مائــة مــن أصــحابه، فلمــا أتــى ذا الحليفــة قلــد الهــدي وأشــعره 

Pمنها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة

)
242F

243(
P. 

Pقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

)
243F

244(
P رحمه االله : 

مسـلمهم وكـافرهم، وكـان يقبـل نصـحهم وكـل هـذا  وكانت خزاعة عيبة نصح رسـول االله 
ويـــذب عنـــه مـــع شـــركه، وهـــذا كثـــير، فـــإن  ، وكـــان أبـــو طالـــب ينصـــر النـــبي "الصـــحيحين"في 

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتـَابِ مَـنْ إِن تأَْمَنْـهُ بِقِنطـَارٍ يُــؤَدِّهِ : يهم المؤتمن كما قال تعالىالمشركين وأهل الكتاب ف

                                                 
، )6/24" (سـننه"، والبيهقـي في )1/521(" صـحيحه"في ابـن حبـان ، و )3/700" (مستدركه"أخرجه الحاكم في  )241(

ابـن حبـان  وذكـره . م كثـيرة، وفي إسـناده محمـد بـن أبي السـري صـدوق لـه أوهـا)6/280" (دلائل النبوة"والبيهقي في 
 .في باب ذكر الخبر الدال على إباحة مخالطة المسلم للمشرك في البيع والشراء والقبض والاقتضاء

 .، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة)2263(البخاري  )242(
 .، كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد)2731(البخاري  )243(
الســلام بــن تيميــة الحــراني الدمشــقي، ناصــر الســنة وقــامع البدعــة شــيخ الإســلام  هــو أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد )244(

" الــــدرر الكامنــــة"، انظــــر ترجمتــــه  في 728صــــاحب التصــــانيف العظيمــــة الــــتي مــــلأت المشــــرق والمغــــرب، تــــوفي ســــنة 
 .، دار الجيل)1/144(
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هُم مَّنْ إِن تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُــؤَدِّهِ إِليَْـكَ إِلاَّ مَـا دُمْـتَ عَلَيْـهِ قَآئِمًـا ولهـذا جـاز . ]75:آل عمـران[ إِليَْكَ وَمِنـْ
جاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقـة نـص علـى ذلـك الأئمـة  و , ائتمان أحدهم على المال

كأحمــد وغــيره، إذ ذلــك مــن قبــول خــبرهم فيمــا يعلمونــه مــن أمــر الــدنيا وائتمــان لهــم علــى ذلــك، 
وهو جائز إذا لم يكـن فيـه مفســدة راجحـة مثـل ولايتـه علـى المسـلمين وعلـوه علـيهم ونحـو ذلـك، 

Pل بالكافر على الطريق واستطبابـهفأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلا

)
244F

245(
P. 

أرســل الخزاعــي وبعثــه عينــاً ثم صــدقه في قولــه وقبــل  في الحــديث أن النــبي : وقــال الخطــابي
Pمؤمنهم وكافرهم وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول االله , خبره وهو كافر

)
245F

246(
P. 

وقـد ,  خرجت في يوم شات من بيت رسـول االله: يقول  علي بن أبي طالبعن  -201
, فحولــت وســطه فأدخلتــه عنقــي وشــددت وســطي فحزمتــه بخــوص النخــل معطوبــاً  أخــذت إهابــاً 

 ،فخرجـت ألـتمس شـيئاً ؛ طعام لطعمت منـه ولو كان في بيت رسول االله , وإني لشديد الجوع
مـا : فاطلعـت عليـه مـن ثلمـة في الحـائط فقـال ،فمررت بيهـودي في مـال لـه وهـو يسـقي ببكـرة لـه

فـدخلت  ،فافتح الباب حـتى أدخـل ففـتح .نعم :؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلتلك يا أعرابي
: وقلـــت. حـــتى إذا امـــتلأت كفـــي أرســـلت دلـــو ،فكلمـــا نزعـــت دلـــوا أعطـــاني تمـــرة؛ فأعطـــاني دلـــوه

 ثم جئـــــت المســـــجد فوجـــــدت رســـــول االله  ،فأكلتهـــــا ثم جرعـــــت مـــــن المـــــاء فشـــــربت ،حســـــبي
Pفيه

)
246F

247(
P. 
قـل لـه إن رسـول : فبعثـني إلى يهـودي فقـال, ضـيف  ل نـزل برسـو : عن أبي رافـع قـال -202
 واالله لا أبيعـه ولا أسـلفه إلا : فقـال. فأتيتـه فقلـت لـه ذلـك. بعني أو أسلفني إلى رجب: يقول

واالله لـــو بـــاعني أو أســـلفني لقضـــيت إني أمـــين في : فأخبرتـــه، فقـــال بـــرهن، فأتيـــت رســـول االله 
Pليهالسماء أمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إ

)
247F

248(
P. 

 مـن يهـودي إلى أجـل ورهنـه درعـاً  اشترى طعامـاً  أن النبي : عن عائشة رضي االله عنه -203
Pمن حديد

)
248F

249(
P. 

                                                 
 ).4/115" (مجموع الفتاوى" )245(
 .)2/326" (معالم السنن" )246(
 .هذا حديث حسن غريب :قال أبو عيسىالقيامة، ،كتاب صفة )2473(الترمذي  )247(
 .وعزاه لإسحق بن راهويه) 4/289" (إتحاف الخيرة" )248(
 .، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر)1603(بالنسيئة، ومسلم  ، كتاب البيوع باب شراء النتبي )2068(البخاري  )249(
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, وفي الحـديث جـواز معاملـة الكفـار فيمـا لم يتحقـق تحـريم عـين المتعامـل فيـه: قال ابن حجـر
مــن أكثــر  واســتنبط منــه جــواز معاملــة, ـعـبتعلاا مدـسفب راـقتعم داـعمو مهدهلاماتم فيمــا بيــنهم

وفيـه , ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكـافر مـا لم يكـن حربيـاً 
Pثبوت أملاك أهـل الذمـة في أيـديهم

)
249F

250(
P .قـال العلمـاء  الحكمـة في عدولـه : وقـال ابـن حجـر 

هم إذ ذاك عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجـواز أو لأ�ـم لم يكـن عنـد
Pطعام فاضل

)
250F

251(
P. 

لرجل مـن اليهـود يقـال لـه  أسلف رسول االله : عن يوسف بن عبد االله بن سلام قال -204
وقـال اليهـودي مـن تمـر حـائط بـني فـلان فقـال النـبي , يامين في تمـر كيـل مسـمى إلى أجـل مسـمى

 :أما من ثمر حائط بني فلان فلاP

)
251F

252(
P. 

كانـت لي شـارف مـن نصـيبي : قـال  ن عليـاً أ: حسين بن علي رضي االله عنهماعن  -205
فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليهـا السـلام ؛ من الخمس أعطاني شارفاً  وكان النبي , من المغنم

مــن بــني قينقــاع أن يرتحــل معــي فنــأتي بــإذخر أردت أن  صــواغاً  واعــدت رجــلاً  بنــت رســول االله 
Pأبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي

)
252F

253(
P. 

أرســلني أبــو بــردة وعبــد االله بــن شــداد إلى عبــد الــرحمن بــن : عــن محمــد بــن أبي مجالــد قــال -206
؛ كنا نصيب المغانم مع رسول االله : أبزى وعبد االله ابن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا

قـال . فكان يأتينا أنباط من أنباط الشـأم فنسـلفهم في الحنطـة والشـعير والزبيـب إلى أجـل مسـمى
Pما كنا نسألهم عن ذلك: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: قلت:

)
253F

254(
P. 

                                                 
 .)5/141" (فتح الباري" )250(
 .)5/141" (فتح الباري" )251(
 .هذا إسناد مرسل رجاله ثقات: ، وقال البوصيري)4/288" (إتحاف الخيرة" )252(
بـاب تحـريم الخمـر كتـاب الأشـربة، ،  )1979(، كتـاب البيـوع، بـاب مـا قيـل في الصـواغ، ومسـلم )2089(البخاري  )253(

 .وبيان أ�ا تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر
 .السلم إلى أجل معلوم، كتاب السلم، باب )2244" (صحيحه"البخاري في  )254(
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ــــق مـــم موـــعلا نـــلخد برـــجعلا في اوـــلاو مـــطلتخاو مورـــسنأ تــهابم وفســـدت : أنبـــاط الشـــام
ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم مـنهم ينزلـون البطـائح بـين العـراقين والـذين اختلطـوا بـالروم 

Pينزلون في بوادي الشام

)
254F

255(
P. 

 .جواز التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء ونحو ذلك: ائد الحديثفو 
أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسـن وحسـين يبكيـان فقـال  :عن سهل بن سعد -207

: فقالـــت. بالســـوق فجـــاء إلى فاطمـــة فأخبرهـــا فخـــرج علـــي فوجـــد دينـــاراً  ،الجـــوع :مايبكيهمـــا؟ قالـــت
أنـت خـتن : فقـال اليهـودي .بـه فجاء اليهودي فاشترى دقيقـاً  ا دقيقاً اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لن

فخــرج علــي حــتى جــاء  ،فخــذ دينــارك ولــك الــدقيق: قــال. نعــم :هــذا الــذي يــزعم أنــه رســول االله؟ قــال
فـذهب فـرهن الـدينار بـدرهم  ،بدرهم لحماً  ]لنا[اذهب إلى فلان الجزار فخذ  :فقالت .فاطمة فأخبرها

يارســول االله أذكــر لــك  :فقالــت .صــبت وخبــزت وأرســلت إلى أبيهــا فجــاءهملحــم فجــاء بــه فعجنــت ون
 ،]منـه[فـأكلوا  ،))كلـوا باسـم االله(( :فقـال ،أكلناه وأكلت معنا من شـأنه كـذا وكـذا فإن رأيته لنا حلالاً 

 :فــدعي لــه فســأله فقــال فــأمر رســول االله  ،فبينمــا هــم مكــا�م إذ غــلام ينشــد االله والإســلام الــدينار
يقـول لـك  يا علي اذهب إلى الجزار فقـل لـه إن رسـول االله ((: فقال النبي  ،في السوق سقط مني
Pإليه فأرسل به فدفعه رسول االله . ))بالدينار ودرهمك علي أرسل إليّ 

)
255F

256(
P. 

ثم جـــاء رجـــل  كنـــا مـــع النـــبي : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر رضـــي االله عنهمـــا قـــال -208
قـال لا بـل بيـع . ))بيعاً أم عطية؟ أو قـال هبـة((: ل النـبي مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقا

Pفاشترى منه شاة

)
256F

257(
P. 

 .، في كتاب البيوع)باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه(وبوب البخاري في 
وجــواز تصــرفه في ملكــه , ــخبلا ضره يرابــذه الترجمــة إثبــات ملــك الحــربي: قــال ابــن بطــال
Pبالبيع والهبة والعتق

)
257F

258(
P. 

Pبعام خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبـل موت النبي : عن أم سلمة قالت -209

)
258F

259(
P. 

                                                 
 .)4/431" (فتح الباري" )255(
 .وإسناده حسن, باب  التعريف باللقطة، كتاب اللقطة، )1716(أبو داود  )256(
كتـاب الأشـربة، بـاب إكـرام ) 2056(في باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحـرب، ومسـلم ) 2216(البخاري )257(

 .الضيف وفضل إيثاره
 .)4/411" (فتح الباري" )258(
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إن اشـترى رجـل مـن المسـلمين ثوبـاً مـن مشـرك أو اسـتعاره فليصـل فيـه : عن الثـوري قـال -210
Pولا يغسله إلا أن يعرف فيه شيئاً 

)
259F

260(
P. 

وب النصـراني لا بـأس أن يصـلي الرجـل في ثـ: سمعـت الثـوري يقـول: عن عبد الرزاق قـال -211
Pمجلوسي واليهودي إلا أن يعلم فيه شيئاً 

)
260F

261(
P. 

اسـتعار منـه أدراعـاً يـوم حنـين  أن رسـول االله : عن أميـة بـن صـفوان بـن أميـة عـن أبيـه -212
P))لا بل عارية مضمونة((: أغصب يا محمد؟ فقال: فقال

)
261F

262(
P. 

ثلاثــين وســقاً لرجــل أن أبــاه تــوفي وتــرك عليــه : عــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا -213 
ليشفع له إليه، فجاء رسول  من اليهود فاستنظره جابر؛ فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول االله 

النخـل فمشـى فيهـا  وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخلـه بالـذي لـه؛ فـأبى فـدخل رسـول االله  االله 
فأوفاه ثلاثين وسقاً  فجده بعد ما رجع رسول االله . ))جد له فأوف له الذي له((: ثم قال لجابر

ليخـــبره بالـــذي كـــان فوجـــده يصـــلي  وفضـــلت لـــه ســـبعة عشـــر وســـقاً فجـــاء جـــابر رســـول االله 
فـذهب جـابر إلى عمـر . ))أخبر ذلـك ابـن الخطـاب((: العصر؛ فلما انصرف أخبره بالفضل فقال

Pليباركن فيها لقد علمت حين مشى فيها رسول االله : فأخبره فقال له عمر

)
262F

263(
P. 

بـاب إذا وكـل المسـلم حربيـاً في دار الحـرب : (في باب الوكالة) 2301(لبخاري وبوب ا -214
كاتبـت أميـة بـن خلـف كتابـاً : قـال ، ثم ذكر عبد الرحمن بن عـوف )أو في دار الإسلام جاز

لا أعــرف : بــأن يحفظــني في صــاغيتي بمكــة وأحفظــه في صــاغيته بالمدينــة؛ فلمــا ذكــرت الــرحمن قــال
ذي كان في الجاهلية فكاتبتـه عبـد عمـرو؛ فلمـا كـان في يـوم بـدر خرجـت الرحمن كاتبني باسمك ال

: إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقـف علـى مجلـس مـن الأنصـار فقـال
أميــة بــن خلــف لا نجــوت إن نجــا أميــة فخــرج معــه فريــق مــن الأنصــار في آثارنــا؛ فلمــا خشــيت أن 

وكــان رجــلاً ثقــيلاً فلمــا أدركونــا , لــوه ثم أبــوا حــتى يتبعونــايلحقونــا خلفــت لهــم ابنــه لأشــغلهم فقت
                                                                                                                                               

، كتـــاب الأدب، بـــاب المـــزاح وإســـناده ضـــعيف، في إســـناده زمعـــة بـــن صـــالح وهـــو )3719" (ســـننه" ابـــن ماجـــه في )259(
 .ضعيف

 .وإسناده صحيح)  1/361" (مصنفه"عبد الرزاق في  )260(
 .وإسناده صحيح)  1/361" (مصنفه"عبد الرزاق في  )261(
 .كتاب البيوع والإجارات ،باب في تضمين العارية، وإسناده صحيح) 3562(أبوداود  )262(
 .كتاب في الاستقراض، باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره) 2396(ي البخار  )263(
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ابرك فبرك فألقيت عليه نفسـي لأمنعـه فتخللـوه بالسـيوف مـن تحـتي حـتى قتلـوه وأصـاب : قلت له
 .وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه, أحدهم رجلي بسيفه
بـد الـرحمن بـن عـوف وهـو مسـلم ووجـه أخـذ الترجمـة مـن هـذا الحـديث أن ع: قال ابن حجـر

والظــاهر , في دار الإســلام فــوض إلى أميــة بــن خلــف وهــو كــافر في دار الحــرب مــا يتعلــق بــأموره
 .عليه ولم ينكره اطلاع النبي 

Pقال ابن المنذر

)
263F

264(
P : توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف

Pفي جوازه

)
264F

265(
P. 

لم يكن يرى بأساً بشركة اليهـودي والنصـراني إذا كـان المسـلم هـو الـذي أنه : عن الحسن -215
Pيرى الشراء والبيع

)
265F

266(
P. 

ـــــال -216 ـــــن معاويـــــة ق ـــــاس ب ـــــت تعمـــــل : عـــــن إي ـــــأس بشـــــركة اليهـــــودي والنصـــــراني إذا كن لا ب
Pبالمال

)
266F

267(
P. 

Pأن يشتري لأهل الذمة أنه كان لا يرى بأساً : عن حماد -217

)
267F

268(
P. 

 الشفعة لغير المسلم

Pكتب عمر بن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة: الد الحذاء قالعن خ -218

)
268F

269(
P. 

فــإذا  ؛ مجاو نيارــصنلاو يدوــهيلاو بيارــعلأاو يرغــصلاو يرــبكلل ةعفــشلوســي: قــال الثــوريو  -219
لم أعلـم أن لي شـفعة :وإذا مكـث أيامـا ثم طلبهـا وقـال, علم لثلاثة أيام فلم يطلبها فلا شفعة لـه

Pفهو متهم

)
269F

270(
P. 

 عنهم وتعلم لغتهم أخذ العلوم
                                                 

، "الإجمـــاع"كــــ  ،هـــو الإمـــام الحـــافظ العلامـــة أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن المنـــذر النيســـابوري صـــاحب التصـــانيف )264(
 ).14/490" (سير أعلام النبلاء"، انظر ترجمته في 318، وغيرها توفي سنة "الأوسط"و

 .)4/480" (الباري فتح" )265(
 .، وفي إسناده هشام بن حسان كان يرسل عن الحسن)4/269" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )266(
 .، وإسناده حسن)4/269" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )267(
 .، وإسناده صحيح)4/556" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )268(
 .، وإسناده صحيح)8/84" (مصنفه"عبد الرزاق في  )269(
 .، وإسناده صحيح)8/84" (مصنفه"عبد الرزاق في  )270(
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كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسـول االله : عن ابن عباس قال -220
 مــا : فجـاء يومـاً غــلام يبكـى إلى أبيــه، فقـال: فـداءهم أن يعلمـوا أولاد الأنصـار الكتابــة، قـال

Pالخبيث يطلب بذحل بدر واالله لا تأتيه أبداً : قـال. ضربني معلمي: شأنك؟ قال

)
270F

271(
P.  

إني واالله مـا آمـن : أن أتعلم له كتاب يهود قال أمرني رسول االله : زيد بن ثابت قال  -221
فلمــا تعلمتــه كــان إذا  : قــال. فمــا مــر بي نصــف شــهر حــتى تعلمتــه لــه: قــال . يهــود علــى كتــاب

Pهاتك هل تأرق هيلإ اوبتك اذإو مهيلإ تبتك دوهي لىإ بتبم

)
271F

272(
P. 

لقـد هممـت أن أنهـى عـن الغيلـة ((: يقـول سمعت رسول االله  أ�ا: عن جدامة الأسدية -222
P))حتــى ذكــرت أن الــروم وفــارس يفعلــون ذلــك فــلا يضــر أولادهــم

)
272F

273(
P .الغيلــة أن يمــس : قــال مالــك

 .الرجل امرأته وهي ترضع
ـــد الحـــديث جـــواز الأخـــذ مـــن علـــوم غـــير المســـلمين والاســـتفادة مـــنهم كمـــا في هـــذه : فوائ

 .الأحاديث
 المسلم جواز استطباب غير

يعـودني، فوضـع يـده بـين ثـديي حـتى  مرضـت مرضـاً أتـاني رسـول االله : عن سـعد قـال -223
، ائت الحـارث بـن  )هو الذي أصيب فؤاده(إنك رجل مفئود ((: وجدت بردها على فؤادي فقال

كلدة أخـا ثقيـف؛ فإنـه رجـل يتطبـب فليأخـذ سـبع تمـرات مـن عجـوة المدينـة فليجـأهن بنـواهن ثم 
Pه كدليبن

)
273F

274(
P.  

إن الرقـــى ((: يقـــول سمعـــت رســـول االله : عـــن زينـــب امـــرأة عبـــد االله عـــن عبـــد االله قـــال -224
لم تقول هـذا؟ واالله لقـد كانـت عيـني تقـذف وكنـت أختلـف :قلت: قالت. ))والتمائم والتولة شرك

إنمـــا ذاك عمـــل الشـــيطان كـــان : فقـــال عبـــد االله. إلى فـــلان اليهـــودي يـــرقيني؛ فـــإذا رقـــاني ســـكنت

                                                 
 .، وإسناده حسن)1/247" (مسنده"أحمد في  )271(
هــذا حــديث : كتــاب الاســتئذان بــاب مــا جــاء في تعلــيم الســريانية، قــال أبــو عيســى)2715" (ســننه"الترمــذي في  )272(

 .حسن صحيح
ـــــــك في  )273( ـــــــل، والترمـــــــذي في )3882(وأبـــــــو داود ) 2/607" (الموطـــــــأ"مال ـــــــاب الطـــــــب بـــــــاب في الغي " ســـــــننه"،كت

 .باب الغيلة، وإسناده صحيح) 6/106" (سننه"الطب، باب ما جاء في الغيلة، والنسائي في  ،كتاب)2077(
 .باب في تمرة العجوة، إسناده منقطع مجاهد لم يسمع من سعد، كتاب الطب، )3875(أبو داود  )274(
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: يقـول ده فـإذا رقاهـا كـف عنهـا، إنمـا كـان يكفيـك أن تقـولي كمـا كـان رسـول االله ينخسها بي
P))أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقماً ((

)
274F

275(
P . 

 . جواز الرجوع إلى غير المسلم في التداوي والطب: فوائد الحديث
 حق الجوار لغير المسلم

أهـــديتم لجارنـــا  :ذبحـــت لـــه شـــاة في أهلـــه فلمـــا جـــاء قـــال أنـــه :مـــروعبـــد االله بـــن ع عـــن -225
مــا زال جبريــل يوصــيني بالجــار (( :يقــول اليهــودي أهــديتم لجارنــا اليهــودي؟ سمعــت رســول االله 

P))حتى ظننت أنه سيورثه

)
275F

276(
P. 

لأبي سـلمة والـزبير  كنـت مـرة في أرض قطعهـا النـبي : وعن أسماء بنـت أبي بكـر قالـت-226
ولنــــا جـــار مـــن اليهـــود فـــذبح شـــاة فطبخــــت , ير فخـــرج الـــزبير مـــع رســـول االله في أرض النضـــ

وأنـا حامـل بابنـة لي تـدعى , فوجدت ريحها فدخلني من ريح اللحم ما لم يـدخلني مـن شـيء قـط
خديجــة، فلــم أصــبر فانطلقــت فــدخلت علــى امرأتــه أقتــبس منهــا نــاراً لعلهــا تطعمــني، ومــا بي مــن 

ه ورأيته ازددت شراً فأطفأته ثم جئت الثانيـة أقتـبس مثـل ذلـك، حاجة إلى النار؛ فلما شممت ريح
أدخــل علــيكم : ثم الثالثــة، فلمــا رأيــت ذلــك قعــدت أبكــي وأدعــو االله فجــاء زوج اليهوديــة فقــال

فـــلا آكـــل منهـــا أبـــدا أو ترســـلي إليهـــا : قـــال. العربيـــة دخلـــت تقتـــبس نـــاراً  ]لا إلا[: أحـــد؟ قالـــت
P الأرض شيء أدعى إلي من تلك الأكلةفأرسلت إلي بقدحة ولم يكن في. منها

)
276F

277(
P. 

 .الغرفة: القدحة: قال ابن بكير

                                                 
االله وقــد حكــم شــيخنا الألبــاني رحمــه . وإســناده صــحيح, ، كتــاب الطــب، بــاب في تعليــق التمــائم)3883(أبــوداود  )275(

 .)2972" (السلسلة الصحيحة. "وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني :بالشذوذ على لفظة
بـــاب يبـــدأ  )1/50" (الأدب المفـــرد"، والبخـــاري في مـــا جـــاء في حـــق الجـــواربـــاب ) 1943" (ســـننه"الترمـــذي في  )276(

 .بالجار
 .)8/303" (مجمع الزوائد."الصحيح رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال : قال الهيثمي )277(
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إنـــا نجـــاور أهـــل الكتـــاب وهـــم  :قـــال عـــن أبي ثعلبـــة الخشـــني أنـــه ســـأل رســـول االله  -227
إن وجـدتم غيرهـا ((: فقـال رسـول االله  .يطبخون في قـدورهم الخنزيـر ويشـربون في آنيـتهم الخمـر

P))جدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوافكلوا فيها واشربوا وإن لم ت

)
277F

278(
P. 

إنا بأرض قوم أهل الكتـاب أفنأكـل في آنيـتهم؟  ،يا نبي االله :قلتعن أبي ثعلبة الخشني  -228
أما ما (( :وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قـال

ومـا . أكلوا فيهـا وإن لـم تجـدوا فاغسـلوها وكلـوا فيهـاذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تـ
صدت بقوسك فذكرت اسم االله فكل وما صـدت بكلبـك المعلـم فـذكرت اسـم االله فكـل ومـا صـدت 

 .))بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل
 .هانايد فلتخبم نايرلجا لىإ ناسحلإتم حث عليه الإسلام: فوائد الأحاديث

 عيادة غير المسلمين

فقـال  ،يعوده فقعـد عنـد رأسـه من اليهود كان مرض فأتاه النبي  أن غلاماً : أنس عن -229
 فأسـلم فقـام النـبي  ،أطع أبا القاسم: فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه، ))أسلم((: له

P))الحمد الله الذي أنقذه بي من النار((: وهو يقول

)
278F

279(
P. 

Pله يهودياً  عاد جاراً أن أبا الدرداء  :عن أرطاة بن المنكدر -230

)
279F

280(
P. 

 الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك

رجـــاء أن يقـــول لهـــم  كـــان اليهـــود تعـــاطس عنـــد النـــبي : عـــن أبي بـــردة عـــن أبيـــه قـــال -231
P))يهديكم االله ويصلح بالكم((: يرحمكم االله فكان يقول

)
280F

281(
P. 

 .كان حريصاً على الدعاء لغيره بالهداية  أن النبي : فوائد الحديث
                                                 

وأصــــل الحــــديث في  بــــاب الأكــــل في آنيــــة أهــــل الكتــــاب، وإســــناده صــــحيح، كتــــاب الأطعمــــة،)3839( أبــــو داود )278(
كتـــاب ) 1930(، كتـــاب الـــذبائح والصـــيد، بـــاب مـــا جـــاء في الصـــيد، ومســـلم )5488(البخـــاري " الصـــحيحين"

 .الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة
 ،)3095(، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وبوب عليـه أبـو داود )1356(ي البخار  )279(

 .باب في عيادة الذمي
 .)3/40" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )280(
كتــاب الآداب، بــاب  ، )2739(، والترمــذي بــاب بــاب كيــف يشــمت الــذمي ،كتــاب الأدب،)5038(داود  أبــو )281(

 .)4/400" (مسنده"د في ما جاء كيف تشميت العاطس، وأحم
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أكثـر االله مالـك : فقـال! ادع لي: فقال جاء رجل يهودي إلى النبي : إبراهيم قالعن  -232
Pوولدك وأصح جسمك وأطال عمرك

)
281F

282(
P. 

Pلا بأس أن يقول لليهودي والنصارى هداك االله: عن إبراهيم قال -233

)
282F

283(
P. 

Pفاسود شعره, اللهم جمله: ناقة فقال أن يهودياً حلب للنبي : عن قتادة-234

)
283F

284(
P. 

ر المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم  للدعوة وعرض الإسلام أو لأمر لابد منه  مخالطة غي
 كالتجارة والبيع والشراء، وغير ذلك

فالأحاديث كثيرة جـداً الـتي تبـين أن أهـل الكتـاب وغـيرهم كـانوا يخـالطون المسـلمين للسـؤال 
قضـاء حقـوق بـاب ذكـر إباحـة ( :ذكـر ابـن حبـان في .أو التجارة أو للحكـم والـتظلم وغـير ذلـك

، ثم ذكـر حـديث أنـس بـن مالـك رضـي االله )أهل الذمة إذا كـانوا مجـاورين لـه فطمـع في إسـلامهم
 .تقدم -الغلام اليهودي  عنه في عيادة النبي 

ســألني يهــودي مــن أهــل الحــيرة أي الأجلــين قضــى موســى؟ : عــن ســعيد بــن جبــير قــال -235
قضــى  :دمت فسـألت ابــن عبــاس فقــالفقــ . لا أدري حــتى أقــدم علــى حـبر العــرب فأســأله :قلـت

Pأكثرهما وأطيبهما إن رسول االله إذا قال فعل

)
284F

285(
P. 

أذكــركم بــاالله الــذي نجــاكم مــن آل (( :بــن صــوريالايعــني  ؛قــال أن النــبي : عــن عكرمــة -236
فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنـزل علـيكم المـن والسـلوى وأنـزل علـيكم التـوراة علـى 

ــــرجم؟  موســــى أتجــــدون فــــي ــــابكم ال وســــاق  .ذكــــرتني بعظــــيم ولا يســــعني أن أكــــذبك :قــــال .))كت
Pالحديث

)
285F

286(
P. 

وراءه   هركـب علـى حمـار علـى قطيفـة فدكيـة وأردفـ أن رسول االله عن أسامة بن زيد   -237
حـتى مـر بمجلـس فيـه عبـد  :قـال. يعود سعد بـن عبـادة في بـني الحـارث بـن الخـزرج قبـل وقعـة بـدر

في اذ مجاللس أخلاط من المسـلمين ؛ ذلك قبل أن يسلم عبد االله بن أبياالله بن أبي ابن سلول و 

                                                 
 .، وهو مرسل)6/105"  (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )282(
 .، وإسناده صحيح)6/105"  (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )283(
 .، وهو مرسل)6/105"  (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )284(
 .، كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد)2684(البخاري  )285(
 .وهو حديث صحيح, الذمي ، كتاب الأقضية، باب كيف يحلف)3626(أبوداود  )286(
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مجا تيـشغ اـمللـس  ؛مجا للس عبد االله بـن رواحـة ،والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين
 فســـلم رســـول االله  ،لا تغـــبروا علينـــا :عجاجـــة الدابـــة خمـــر عبـــد االله بـــن أبي أنفـــه بردائـــه ثم قـــال

أيهـا : فقال عبد االله بن أبي ابن سلول ،فنزل فدعاهم إلى االله وقرأ عليهم القرآن ،عليهم ثم وقف
فمـن جـاءك ؛ فلا تؤذنـا بـه في مجالسـنا ارجـع إلى رحلـك المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً 

بلــى يــا رســول االله فاغشــنا بــه في مجالســنا فإنــا نحــب : فقــال عبــد االله ابــن رواحــة. فاقصــص عليــه
يخفضــهم  فلــم يــزل النــبي  ؛ب المســلمون والمشــركون واليهــود حــتى كــادوا يتثــاورونفاســت. ذلــك

 :دابتـه فسـار حـتى دخـل علـى سـعد بـن عبـادة فقـال لـه النـبي  ثم ركـب النـبي  ،حتى سـكنوا
 . ))قال كذا وكذا -يريد عبد االله بن أبي  - ما قال أبو حبابتسمع يا سعد ألم ((

فوالذي أنزل عليك الكتـاب لقـد  ، اعف عنه واصفح عنهيا رسول االله :قال سعد بن عبادة
ولقــد اصــطلح أهــل هــذه البحــيرة علــى أن يتوجــوه فيعصــبوه , جــاء االله بــالحق الــذي أنــزل عليــك

فعفـا . االله ذلك بالحق الذي أعطاك االله شرق بذلك فذلك فعل بـه مـا رأيـت بىفلما أ ؛بالعصابة
 . عنه رسول االله 
كمـا أمـرهم االله ويصـبرون علـى ،  ون عن المشركين وأهل الكتابوأصحابه يعف وكان النبي 

ـبْلِكُمْ وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشْـركَُواْ أَذًى  :قال االله عز وجـل ،الأذى وَلتََسْمَعُنَّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ مِـن قَـ
يَــرُدُّونَكُم مِّـن بَـعْـدِ إِيمَـانِكُمْ كُفَّـاراً حَسَـدًا  وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتـَابِ لـَوْ  :وقال االله ،الآية. .. كَثِيرًا

يتــأول العفــو مــا أمــره االله بــه حــتى أذن االله  وكــان النــبي  ،إلى آخــر الآيــة ،.. مِّــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهِم
فقتل االله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي سلول ومن معـه  بدراً  فلما غزا رسول االله ؛ فيهم

Pعلى الإسلام فأسلموا ايعوا الرسول بهذا أمر قد توجه ف :عبدة الأوثانمن المشركين و 

)
286F

287(
P. 

 عسيب على يتوكأ وهو ،المدينة خرب في  النبي مع أمشي أنا بينا :قال االله عبد عن -238
 لا تسألوه لا: بعضهم وقال الروح؟ عن سلوه :لبعض بعضهم فقال اليهود من بنفر فمر معه

 ما القاسم أبا يا :فقال منهم رجل فقام ،لنسألنه: بعضهم فقال، تكرهونه بشيء فيه يجيء

                                                 
،  )1798(، ومســلم }ولتســمعن مــن الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم{،كتــاب التفســير، بــاب )4566( البخــاري )287(

 .وصبره على أذى المنافقين باب في دعاء النبي كتاب الجهاد والسير، 
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وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ : فقال عنه انجلى فلما ،فقمت إليه يوحى إنه :فقلت .فسكت الروح؟
Pقراءتنا في هكذا الأعمش قال. مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً  واأُوتالرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربَِّي وَمَا 

)
287F

288(
P. 

يــا أبـــا : فقـــال جـــاء رجــل مـــن أهــل الكتـــاب إلى رســول االله : عــن زيـــد بــن أرقـــم قــال -239
القاسم تـزعم أن أهـل الجنـة يـأكلون ويشـربون؛ فـإن الـذي يأكـل ويشـرب تكـون لـه الحاجـة فقـال 

P))حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر((:  رسول االله 

)
288F

289(
P. 

في المســجد فشــخص بصـــره إلى  كنــا قعــوداً مــع النــبي : عــن الفلتــان بــن عاصــم قــال -240
. ))؟أتقـرأ التـوراة((: قال. لا: قال. ))يا فلان أتشهد أني رسول االله((: رجل يمشي في المسجد فقال

والذي نفسي بيده لو أشاء : قال. ))والقرآن؟((: قال. نعم: قال. ))؟والإنجيل((: قال. نعم: قال
نجد مثلك ومثـل أمتـك ومثـل : قال. ))؟جدني في التوراة والإنجيلت((: ثم أنشده فقال: لقرأته قال

وكنــا نرجــو أن تكــون فينــا فلمــا خرجتــت تخوفنــا أن تكــون أنــت فنظرنــا؛ فــإذا لــيس أنــت , مخرجــك
وإن , إن معه من أمته سبعين ألفاً ليس علـيهم حسـاب ولا عقـاب: قال. ))ولم ذاك؟((: هو قال

بيــده لأنــا هــو وإنهــا لأمتــي وإنهــم لأكثــر مــن ســبعين ألفــا  فوالــذي نفســي((: مــا معــك نفــر يســير قــال
P))وسبعين ألفا وسبعين ألفا

)
289F

290(
P. 

                                                 
،  )2794(، ومسـلم }لاً ومـا أوتيـتم مـن العلـم إلا قلـي{: ، باب قول االله تعـالى)125" (صحيحه"رواه البخاري في  )288(

 .}يسألونك عن الروح{: عن الروح وقوله تعالـى كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي 
يــا أبــا القاســم : إلا أنــه قـــال" مســنده"بنحــوه، وأحمــد في " الكبــير"وفي " الأوســط"رواه كلــه الطــبراني في : قــال الهيثمــي  )289(

ورواه . والبـاقي بنحـوه. ه لي رـقأ نبـذه خصـمته: ن فيهـا ويشـربون؟ وقـال لأصـحابهألست تزعم أن أهـل الجنـة يـأكلو 
 .)10/769" (مجمع الزوائد. "البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة 

. رواه الطــبراني ورجالــه ثقــات مــن أحــد الطــريقين :قــال الهيثمــي) 14/541" (الإحســان –صــحيحه "ابــن حبــان في  )290(
 .رواه البزار ورجاله ثقات :)10/752(: وقال الهيثمي أيضاً  ،)8/438" (مجمع الزوائد"
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: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القـبر، فقالـت لهـا: عن عائشة رضي االله عنها -241
نعم عذاب ((: فسألت عائشة رضي االله عنها عن عذاب القبر فقال. أعاذك االله من عذاب القبر

بعــد صــلى صــلاة إلا تعــوذ  فمــا رأيــت رســول االله : قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا. ))القبــر حــق
(من عذاب القبر

290F

291(. 
فجـــاء حـــبر مـــن  عنـــد رســـول االله  كنـــت قائمــاً : قـــال ثوبـــان مـــولى رســـول االله عــن  -242

لم تــدفعني؟ :فقــال .فدفعتــه دفعــة كــاد يصــرع منهــا ،الســلام عليــك يــا محمــد :أحبــار اليهــود فقــال
فقــال ، إنمــا نــدعوه باسمــه الــذي سمــاه بــه أهلــه  :فقــال اليهــودي .قــول يــا رســول االلهألا ت :فقلــت

فقــال لــه  .جئــت أســألك :فقــال اليهــودي .إن اسمــي محمــد الــذي سمــاني بــه أهلــي: رســول االله 
 .بعـود معـه فنكـت رسـول االله  .أسمـع بـأذني :أينفعـك شـيء إن حـدثتك؟ قـال: رسول االله 

يـن يكـون النـاس يـوم تبـدل الأرض غـير الأرض والسـماوات؟ فقـال أ: فقال اليهودي .سل :فقال
فقـــراء ((: فمـــن أول النـــاس إجـــازة؟ قـــال :قـــال .))هـــم فـــي الظلمـــة دون الجســـر((: رســـول االله 
 :قــال .))زيــادة كبــد النــون(( :فمــا تحفــتهم حــين يــدخلون الجنــة؟ قــال: قــال اليهــودي. ))المهــاجرين

فمــا : قـال .))لهـم ثـور الجنـة الـذي كـان يأكـل مـن أطرافهـاينحـر (( :قـال .فمـا غـذاؤهم علـى إثرهـا؟
وجئـت أسـألك عـن  :قـال .صـدقت :قـال.))مـن عـين فيهـا تسـمى سلسـبيلا((: قـال .هاربم عليه؟

 .))؟ينفعـك إن حـدثتك((: قـال .شيء لا يعلمه أحد من أهـل الأرض إلا نـبي أو رجـل أو رجـلان
مـاء الرجـل أبـيض ومـاء المـرأة أصـفر فـإذا ((: قال جئت أسألك عـن الولـد؟ قـال .أسمع بأذني :قال

 .))اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكـرا بـإذن االله وإذا عـلا منـي المـرأة منـي الرجـل آنثـا بـإذن االله
لقــد ســألني (( :فقــال رســول االله  .ثم انصــرف فــذهب .لقــد صــدقت وإنــك لنــبي: قــال اليهــودي

P))حتى أتاني االله بههذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه 

)
291F

292(
P. 

:  دخــل رجــل علــى جمــل فأناخــه في المســجد ثم عقلــه ثم قــال: عــن أنــس بــن مالــك قــال -243
فقــال لــه . هــذا الأبــيض المتكــىء: متكــىء بــين ظهــرانيهم فقلنــا لــه أيكــم محمــد؟ ورســول االله 

                                                 
بلفــظ فيــه اخــتلاف، كتــاب ) 586(، كتــاب الجنــائز، بــاب مــا جــاء في عــذاب القــبر، ومســلم )1372(البخــاري  )291(

 .المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر
 .الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني) 315( مسلم )292(
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مــد إني يــا مح: فقــال لــه الرجــل. ))قــد أجبتــك((: فقــال لــه النــبي . يــا ابــن عبــد المطلــب: الرجــل
Pوساق الحديث.. سائلك، 

)
292F

293(
P. 

فقـدم  بعـث بنـو سـعد بـن بكـر ضـمام بـن ثعلبـة إلى رسـول االله : عن ابـن عبـاس قـال -244
أيكم ابن : فقال: قال.. عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه

Pق الحديث، وسا))..أنا ابن عبد المطلب ((: عبد المطلب؟ فقال رسول االله 

)
293F

294(
P. 

: وهـو جـالس في المسـجد في أصـحابه فقـالوا أن اليهود أتوا النـبي : عن أبي هريرة قال -245
Pيا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم

)
294F

295(
P. 

في الحديث مـن الفقـه؛ جـواز دخـول المشـرك المسـجد إذا كانـت لـه فيـه حاجـة : قال الخطابي
ومثل أن يحاكم إلى قاض وهـو في المسـجد؛ فإنـه , يهمثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إل

Pيجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور

)
295F

296(
P. 

بعثـــت أنـــا ورجـــل آخـــر إلى هرقـــل صـــاحب الـــروم : عـــن هشـــام بـــن العـــاص الأمـــوي قـــال -246
م ندعوه إلى الإسلام فخرجنـا حـتى قـدمنا الغوطـة يعـني غوطـة دمشـق؛ فنزلنـا علـى جبلـة بـن الأيهـ

واالله لا نكلــم : الغســاني فــدخلنا عليــه فــإذا هــو علــى ســرير لــه؛ فأرســل إلينــا برســوله نكلمــه فقلنــا
وإنما بعثنا إلى الملك؛ فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول فرجـع إليـه الرسـول فـأخبره , رسولاً 
إذا عليــه تكلمــوا فكلمــه هشــام بــن العــاص ودعــاه إلى الإســلام؛ فــ: فــأذن لنــا فقــال: قــال. بــذلك

لبســتها وحلفــت أن لا أنزعهــا حــتى : ومــا هــذه الــتي عليــك؟ فقــال: ثيــاب ســود فقــال لــه هشــام
ومجلســك هــذا واالله لنأخذنــه منــك ولنأخــذن ملــك الملــك الأعظــم إن : قلنــا. أخــرجكم مــن الشــام

ـسه متبــم بــل هــم قــوم يصــومون بالنهــار ويقومــون : قــال. شــاء االله أخبرنــا بــذلك نبينــا محمــد 
قومـــوا، وبعـــث معنـــا رســـولاً إلى : فقـــال. فكيـــف صـــومكم؟ فأخبرنـــاه فملـــىء وجهـــه ســـواداً بالليـــل 

إن دوابكم هـذه لا تـدخل مدينـة : الملك فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا
واالله لا نـدخل إلا عليهـا فأرسـلوا إلى الملـك : قلنـا. الملك؛ فإن شئتم حملناكم علـى بـراذين وبغـال

                                                 
،  )63(، كتـــاب الصـــلاة  بـــاب مـــا جـــاء في المشـــرك يـــدخل المســـجد، وأصـــل الحـــديث في البخـــاري )486(أبـــوداود  )293(

 .، كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام)12(كتاب العلم، باب ماجاء في العلم، ومسلم 
 .ء في المشرك يدخل المسجد، كتاب الصلاة  باب ما جا)487(أبوداود  )294(
 .كتاب الصلاة باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، وإسناده ضعيف، في إسناده من لم يسم) 488(أبوداود  )295(
 ).2/108" (عون المعبود" )296(
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م يأبون ذلك؛ فأمرهم أن ندخل على رواحلنا فدخلنا عليها متقلدين سـيوفنا حـتى انتهينـا إلى أ�
لا إلـه إلا االله واالله أكـبر فـاالله يعلـم لقـد انتفضـت : غرفة له فأنخنا في أصلها وهـو ينظـر إلينـا فقلنـا

لينـــا فأرســـل إلينـــا لـــيس لكـــم أن تجهـــروا ع: قـــال. الغرفـــة حـــتى صـــارت كأ�ـــا عـــذق تصـــفقه الريـــاح
وكــل , بــدينكم وأرســل إلينــا أن ادخلــوا فــدخلنا عليــه وهــو علــى فــراش لــه وعنــده بطارقــة مــن الــروم

مــا : فقــال. شــيء في مجلســه أحمــر ومــا حولــه حمــرة وعليــه ثيــاب مــن الحمــرة فــدنونا منــه فضــحك
: علــيكم لــو حييتمــوني بتحيــتكم فيمــا بيــنكم؟ وإذا عنــده رجــل فصــيح بالعربيــة كثــير الكــلام فقلنــا

كيـــف : قـــال. ــنتــميف اــننيب الا ا ــتحــل لــتيتحو كــلا كــيتح تيـبه اـــيح لا اـــنل لــينح نأ ايـــه كبـــاإن 
فكيـف : بـا، قـال: فكيف تحيـون ملككـم؟ قلنـا: قال. السلام عليكم: تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا

ا ه اـنملكت اـملف ،برـكأ هللاو هللا لاإ هـلإ بـ: فما أعظـم كلامكـم؟ قلنـا: با قال: يرد عليكم؟ قلنا
فهــذه الكلمـــة الــتي قلتموهــا حيـــث : قــال. واالله يعلــم لقــد انتفضــت الغرفـــة حــتى رفــع رأســـه إليهــا

لا مـا رأيناهـا فعلـت :  انتفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت علـيكم غـرفكم ؟ قلنـا
لــوددت أنكــم كلمــا قلــتم انــتفض كــل شــيء علــيكم وإني قــد خرجــت : قــال. هــذا قــط إلا عنــدك

وأ�ـا , لأنه كان أيسر لشـأ�ا وأجـدر أن لا تكـون مـن أمـر النبـوة: لم؟ قال:ي قلنامن نصف ملك
كيـف صـلاتكم وصـومكم؟ فأخبرنـاه : تكون من حيل النـاس ثم سـألنا عمـا أراد فأخبرنـاه ثم قـال

قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير؛ فأقمنا ثلاثا فأرسل إلينا لـيلاً فـدخلنا عليـه فاسـتعاد : فقال
بـة فيهـا بيـوت صـغار عليهـا أبـواب ففـتح قولنا ف أعدناه، ثم دعا بشيء كهيئـة الربعـة العظيمـة مذهَّ

وإذا فيهـا رجـل ضـخم العينـين , بيتاً وقفلاً؛فاستخرج حريرة سـوداء فنشـرها فـإذا فيهـا صـورة حمـراء
وإذا ليسـت لـه لحيـة وإذا لـه ضـفيرتان أحسـن مـا خلـق االله , عظيم الأليتـين لم أر مثـل طـول عنقـه

وإذا هـو أكثـر النـاس شـعراً، ثم فـتح بابـاً آخـر  هذا آدم : قال. لا: أتعرفون هذا؟ قلنا: الفق
وإذا فيهــا صــورة بيضــاء وإذا لــه شــعر كشــعر القطــط أحمــر العينــين , فاســتخرج منــه حريــرة ســوداء

، ثم فـتح بابـاً هذا نـوح : قال. لا: هل تعرفون هذا؟ قلنا: ضخم الهامة حسن اللحية، فقال
وإذا فيهـا رجـل شـديد البيـاض حسـن العينـين صـلت الجبـين طويـل , ستخرج حريـرة سـوداءآخر فا

، ثم هــذا إبــراهيم : قــال. لا: هــل تعرفــون هــذا؟ قلنــا: الخــد أبــيض اللحيــة كأنــه يبتســم فقــال
نعــم، : أتعرفــون هــذا؟ قلنــا: ، فقــالفــتح بابــاً آخــر فــإذا فيــه صــورة بيضــاء وإذا واالله رســول االله 

واالله إنـه : واالله يعلـم أنـه قـام قائمـاً ثم جلـس، وقـال: قـال. وبكينا: ، قالاالله  هذا محمد رسول
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أمــا إنــه كــان آخــر : نعــم إنــه لهــو كأنــك تنظــر إليــه، فأمســك ســاعة ينظــر إليهــا، ثم قــال: قلنــا. لهــو
البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عنـدكم، ثم فـتح بابـاً آخـر فاسـتخرج منـه حريـرة سـوداء فـإذا 

ة أدمـــاء ســـحماء وإذا رجـــل جعـــد قطـــط غـــائر العينـــين حديـــد النظـــر عـــابس متراكـــب فيهـــا صـــور 
 هـذا موسـى : لا قـال: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: الأسنان متقلص الشفة كأنـه غضـبان، فقـال

هــل تعرفــون : فقــال. وإلى جنبــه صــورة تشــبهه إلا أنــه مــدهان الــرأس عــريض الجبــين في عينيــه نبــل
، ثم فـتح بابـاً آخـر فاسـتخرج منـه حريـرة بيضـاء ن بن عمـران هذا هارو : قال. لا: هذا؟ قلنا

هـذا : قـال. لا: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: فإذا فيها صورة رجـل آدم سـبط ربعـة كأنـه غضـبان فقـال
، ثم فــتح بابــاً آخــر فاســتخرج منــه حريــرة بيضــاء فــإذا فيهــا صــورة رجــل أبــيض مشــرب لــوط 

هـذا إسـحاق : قـال. لا: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: فقـال. حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه
 ثم فتح باباً آخـر فاسـتخرج منـه حريـرة بيضـاء فـإذا فيهـا صـورة تشـبه إسـحاق إلا أنـه علـى ،

، ثم فــــتح بابــــاً آخــــر هــــذا يعقــــوب : قــــال. لا: هــــل تعرفــــون هــــذا؟ قلنــــا: شــــفته خــــال فقــــال
لأنـف حسـن القامـة يعلـو فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجـل أبـيض حسـن الوجـه أقـنى ا

: قــال. لا: هــل تعرفــون هــذا؟ قلنــا: وجهــه نــور يعــرف في وجهــه الخشــوع يضــرب إلى الحمــرة، قــال
، ثم فـــتح بابـــاً آخـــر فاســـتخرج منـــه حريـــرة بيضـــاء فـــإذا فيهـــا صـــورة  هـــذا إسماعيـــل جـــد نبـــيكم 

 ، ثمهـذا يوسـف : قـال. لا: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: كصورة آدم كأن وجهه الشـمس فقـال
فــتح بابــاً آخــر فاســتخرج منــه حريــرة بيضــاء فــإذا فيهــا صــورة رجــل أحمــر حمــش الســاقين أخفــش 

، هـذا داود : قـال. لا: هل تعرفون هذا؟ قلنا: العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفاً، فقال
ثم فــتح بابــاً آخــر فاســتخرج منــه حريــرة بيضــاء فيهــا صــورة رجــل ضــخم الأليتــين طويــل الــرجلين 

هــذا ســليمان بــن داود عليهمــا الســلام، ثم : قــال. لا: هــل تعرفــون هــذا؟ قلنــا: فقــال راكــب فرســاً 
فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شـديد سـواد اللحيـة كثـير 

هـذا عيسـى ابـن مـريم : قـال. لا: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: الشعر حسن العينين حسن الوجه فقال
 .لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أ�ا على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام من أين : قلنا

سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه  إن آدم : فقال. مثله لأنا رأينا صورة نبينا 
عنــد مغــرب الشــمس، فاســتخرجها ذو القــرنين مــن مغــرب  صــورهم، فكانــت في خزانــة آدم 

وإني كنــت , أمــا واالله إن نفســي طابــت بــالخروج مــن ملكــي: قــال الشــمس فــدفعها إلى دانيــال ثم
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عبداً لأشركم ملكـة حـتى أمـوت ثم أجازنـا فأحسـن جائزتنـا وسـرحنا؛ فلمـا أتينـا أبـا بكـر الصـديق 
 مسـكين لـو أراد االله بـه : قال فبكى أبو بكر وقال . فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا

 . عندهم أ�م واليهود يجدون نعت محمد  رسول االله  أخبرنا: خيراً لفعل ثم قال
عــن " دلائــل النبــوة"وهكــذا أورده الحــافظ الكبــير البيهقــي رحمــه االله في كتــاب : قــال ابــن كثــير

Pوإسناده لا بأس به: الحاكم إجازة فذكره

)
296F

297(
P. 

ن المحاملي رواية الأصبهانيين من طريـق هشـام بـن عـروة عـ" أمالى"ووقع في : وقال ابن حجر
أن صــاحب بصــري أخــذه وناســاً معــه وهــم في تجــارة فــذكر القصــة مختصــرة : أبيــه عــن أبي ســفيان

. نعـم: فـأخبرني هـل تعـرف صـورته إذا رأيتهـا؟ قلـت: قـال. وما فيـه وزاد في آخرهـا, دون الكتاب
فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره ثم أدخلت أخرى؛ فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبي بكر 

أن هرقل أخرج لهم سفطاً من ذهـب : لأبي نعيم بإسناد ضعيف" دلائل النبوة"وفي . ه دونهإلا أن
عليــه قفــل مــن ذهــب؛ فــأخرج منــه حريــرة مطويــة فيهــا صــور فعرضــها علــيهم إلى أن كــان آخرهــا 

Pهذه صورة محمد فذكر لهم أ�ا صور الأنبياء: صورة محمد فقلنا بأجمعنا

)
297F

298(
P. 

وعنــده  أنــه بينمــا هــو جــالس عنــد رســول االله : ي عــن أبيــهابــن أبي نملــة الأنصــار عــن  -247
 .))االله أعلـم((: يا محمد هل تتكلم هـذه الجنـازة؟ فقـال النـبي : رجل من اليهود مر بجنازة فقال

مـــا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب فـــلا تصـــدقوهم ولا (( :فقـــال رســـول االله  .إ�ـــا تـــتكلم: قـــال اليهـــودي
P))لم تكذبوه لم تصدقوه وإن كان حقاً  ن كان باطلاً فإ ؛تكذبوهم وقولوا آمنا باالله ورسله

)
298F

299(
P. 

يـا محمـد إنـا نجـد : فقـال جاء حبر من الأحبار إلى رسول االله : قال عن عبد االله  -248
أن االله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والمـاء والثـرى علـى 

حـــتى بـــدت نواجـــذه  فضـــحك النـــبي . لملـــكأنـــا ا: إصـــبع وســـائر الخلائـــق علـــى إصـــبع فيقـــول

                                                 
 .)2/335" (تفسير القرآن العظيم" )297(
 ).8/219" (فتح الباري" )298(
قــال عنــه ابــن  ابــن أبي نملــةده ضــعيف، وإســنا, ، كتــاب العلــم، بــاب روايــة حــديث أهــل الكتــاب)3644(أبــوداود  )299(

 .ولم يتابع, مقبول أي عند المتابعة: حجر 
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بْضَــتُهُ يَـــوْمَ لأوَمَــا قــَدَرُوا اللَّـهَ حَــقَّ قــَدْرهِِ وَا :تصـديقاً لقــول الحـبر، ثم قــرأ رسـول االله  رْضُ جَمِيعًـا قَـ
(P]67:الزمر[ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ 

299F

300(
P. 

: لو علينـا معشـر يهـود نزلـت هـذه الآيـة: قالت اليهود لعمر: عن طارق بن شهاب قال -249
الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ الإِسْـلاَمَ دِينـًا،  نعلـم اليـوم الـذي

فقـــد علمـــت اليـــوم الـــذي أنزلـــت فيـــه : عمـــرفقـــال : قـــال. أنزلـــت فيـــه لاتخـــذنا ذلـــك اليـــوم عيـــداً 
Pبعرفات حين نزلت، نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول االله  والساعة وأين رسول االله 

)
300F

301(
P. 

نكم تنددون وإنكم تشركون إ: فقال أتى النبي  أن يهودياً  :عن قتيلة امرأة من جهينة -250
إذا أرادوا أن يحلفــوا أن يقولــوا  فــأمرهم النــبي  ،وتقولــون والكعبــة, مــا شــاء االله وشــئت :تقولــون

Pورب الكعبة ويقولون ما شاء االله ثم شئت

)
301F

302(
P.  

أن رجــلاً مــن المســلمين رأى في النــوم أنــه لقــي رجــلاً مــن أهــل : عــن حذيفــة بــن اليمــان -251 
وذكـر ذلـك , نعم القوم أنتم لولا أنكم تشـركون، تقولـون مـا شـاء االله وشـاء محمـد: الكتاب فقال

P))أما واالله إن كنت لأعرفها لكم  قولوا ما شاء االله ثم شاء محمد((: فقال للنبي 

)
302F

303(
P. 

وأنــا معــه حــتى دخلنــا كنيســة اليهــود  يومــاً  انطلــق النــبي : عــن عــوف بــن مالــك قــال -252
يـا معشـر اليهـود أنبأنـا اثنـا (( :فقال لهم رسول االله  .بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليهم

رسـول االله يحــبط االله عـن كـل يهــودي تحـت أديــم  ه لا إلـه إلا االله وأن محمــداً يشــهدون أنـ عشـر رجـلاً 
فاسكتوا ما جـاء بـه مـنهم أحـد ثم رد علـيهم فلـم يجبـه  :قال. ))السماء الغضب الذي غضب عليه

أبيـتم فـواالله إني لأنـا الحاشـر وأنـا العاقـب وأنـا النـبي المصـطفى  :فقـال .أحد ثم ثلث فلم يجبه أحد
ثم انصــرف وأنــا معــه حــتى إذا كــدنا أن نخــرج نــادى رجــل مــن خلفنــا كمــا أنــت  ،تمآمنــتم أو كــذب

واالله مــا : قــالوا ؟أي رجــل تعلمــون فــيكم يــا معشــر اليهــود: فأقبــل فقــال ذلــك الرجــل :محمــد قــال
فقـه منـك ولا مـن أبيـك قبلـك ولا مـن جـدك أنعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب االله منك ولا 

كــذبت ثم ردوا   :قــالوا. شــهد لــه بــاالله إنــه نــبي االله الــذي تجدونــه في التــوراةفــإني أ: قــال .قبــل أبيــك
                                                 

، كتـــاب صـــفة )2786(، ومســـلم }ومـــا قـــدروا االله حـــق قـــدره{: ، كتـــاب التفســـير، بـــاب قولـــه)4811( البخـــاري )300(
 .القيامة والجنة والنار

 .ب التفسيركتا) 3017(، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ومسلم )45(البخاري )301(
 .الحلف بالكعبة وإسناده صحيح، باب )7/6(النسائي )302(
 .وإسناده صحيح, ، كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء االله وشئت)2118" (سننه"ابن ماجه في  )303(
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كـذبتم لـن يقبـل قـولكم أمـا آنفـا فتثنـون عليـه مـن ((: قـال رسـول االله  ،وقالوا فيـه شـراً , عليه قوله
فخرجنــا ونحــن : قــال . ))فلــن يقبــل قــولكم؛ الخيــر مــا أثنيــتم ولمــا آمــن كــذبتموه وقلــتم فيــه مــا قلــتم

تُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنـدِ  :نزل االله عز وجل فيهأوأنا وعبد االله بن سلام و  رسول االله  :ثلاثة قُلْ أَرأَيَْـ
ــتَكْبـَرْتُمْ إِنَّ اللَّــهَ لاَ  ــآمَنَ وَاسْ ــهِ فَ ــى مِثْلِ ــرَائيِلَ عَلَ ــي إِسْ ــن بنَِ ــهِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِّ ــرْتُم بِ ــوْمَ اللَّــهِ وكََفَ ــدِي الْقَ يَـهْ

(P]10:الأحقاف[ الظَّالِمِينَ 
303F

304(
P. 

خرج ليلة هاجر من مكة الى المدينة هـو وأبـو  أن رسول االله :  عن أبي معبد الخزاعي -253
بكــر وعــامر ابــن فهــيرة مــولى أبي بكــر ودلــيلهم عبــد االله بــن أريقــط الليثــي؛ فمــروا بخيمــتي أم معبــد 

م وتسـقي فسـألوها هـل الخزاعية وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمـة فـتطع
لــو كــان عنــدنا : وقالــت, عنــدها لحــم أو لــبن يشــترونه منهــا؛ فلــم يجــدوا عنــدها شــيء مــن ذلــك

فـــإذا شـــاة في كســـر  شـــيء مـــا أعـــوذكم القِـــرى وإذا القـــوم مرملـــون مســـنتون؛ فنظـــر رســـول االله 
فهـل ((: لقـا. شاة خلفهـا الجهـد عـن الغـنم: فقالت. ))ما هذه الشاة يا أم معبد؟((: خيمتها فقال
ه ناـك نبـا : قالـت.))تـأذنين لـي أن أحلبهـا؟((: قـال. هـي أجهـد مـن ذلـك: قالـت. ))بها من لبن؟

وذكر اسم االله ومسح ضرعها وذكر اسـم , بالشاة فمسحها فدعا رسول االله . حلب فاحلبها
 ]وأرســله إليهــا[االله ودعــا بإنــاء لهــا يــربض الــرهط فتفاجــت واجــترت فحلــب فيهــا تجــا حــتى مــلأه 

سـاقي القـوم ((: وقـال. سقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاً بعـد �ـل حـتى إذا رووا شـرب آخـرهمف
فقلمـا لبـث أن جـاء :  ثم حلب فيـه ثانيـاً عـوداً علـى بـدء فغـادره عنـدها ثم ارتحلـوا قـال. ))آخرهم

ـهجوـبأ اـبعم وـسي دـنعأ قوـفاجع ًازـستي ًاـه نكواـقن لا لىزه يبــن مخهــن قليــل؛ فلمــا رأى اللــبن 
لا واالله : من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيت والشـاة عـازب؟ فقالـت: ب وقالعج

صــفيه لي فــواالله إني لأراه صــاحب : إنــه مــر بنــا رجــل مبــارك كــان مــن حديثــه كيــت وكيــت فقــال
رأيت رجلاً ظاهر الوضـاءة حسـن الخلـق ملـيح الوجـه لم تعبـه ثجلـة : فقالت. قريش الذي تطلب

P... ,علة قسيم وسيم في عينيه دعجولم تزر به ص

)
304F

305(
P. 

                                                 
 .، وإسناده صحيح)6/25" (مسنده"في  أحمد )304(
والطـبراني كمـا في ) 3/9(كم إسناده حسن، وورد من حديث هشـام بـن حبـيش وجـابر أيضـاً، والحـديث أخرجـه الحـا  )305(

 .)3/192" (البداية والنهاية"، والحديث حسَّن إسناده ابن كثير في )6/58" (ملمع"
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وأبــو بكــر مســتخفين مــروا بعبــد يرعــى  لمــا انطلــق النــبي : عــن قــيس بــن النعمــان قــال -254
وقـد , ما عندي شاة تحلب غير أن ههنـا عناقـاً حملـت أول الشـتاء: فقال. غنماً فاستسقياه اللبن

ومسـح ضـرعها  عتقلهـا النـبي ه اعدـبـا فا. ))ادع بهـا((: فقـال. أخدجت ومـا بقـي لهـا مـن لـبن
ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر ثم حلـب فسـقى الراعـي ثم حلـب 

أوتــراك تكــتم علــي حــتى : قــال. بــاالله مــن أنــت فــواالله مــا رأيــت مثلــك قــط:  فشــرب فقــال الراعــي
أنـه صــابئ؟  أنـت الــذي تـزعم قــريش: فقــال. ))فــإني محمــد رسـول االله((: قـال. نعــم: قـال. أخـبرك

فإني أشهد أنك نبي وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل مـا : قال. إ�م ليقولون ذلك: قال
إنــك لا تســتطيع ذلــك يومــك هــذا فــإذا بلغــك أني قــد ظهــرت : قــال. فعلــت إلا نــبي وأنــا متبعــك

Pفأتنا

)
305F

306(
P. 

 التهادي معهم  وقبول هداياهم
 ابتع : للنبي فقال تباع رجل على حلة عمر رأى: قال عنهما االله رضي عمر ابن عن -255
 في له خلاق لا من هذا يلبس إنما(( :فقال. الوفد جاءك وإذا الجمعة يوم تلبسها الحلة هذه

 ألبسها كيف :عمر فقال بحلة منها عمر إلى فأرسل بحلل منها  االله رسول فأتي. ))الآخرة
 إلى عمر با فأرسل. ))تكسوها أو هاتبيع لتلبسها أكسكها لم إني(( :قال فيها؟ قلت ما قلت وقد
Pيسلم أن قبل مكة أهل من له أخ

)
306F

307(
P. 

 في مشــركة وهــي أمــي علــي قــدمت: قالــت عنهمــا االله رضــي بكــر أبي بنــت أسمــاء عــنو  -256
 أمــي؟ أفأصــل راغبــة وهــي قــدمت أمــي إن: قلــت  االله رســول فاســتفتيت  االله رســول عهــد
P))كأم صلي نعم(( :قال

)
307F

308(
P . 

 النـاس فعجـب الحريـر عـن ينهـى وكـان سـندس جبـة  للنـبي أهـدي: قال  أنس عن -257
P))هذا من أحسن الجنة في معاذ بن سعد لمناديل بيده محمد نفس والذي(( :فقال منها

)
308F

309(
P . 

                                                 
رواه الطــبراني ورجالــه  :، وقــال الهيثمــي)6/72" (مجمــع الزوائــد. "رواه البــزار ورجالــه رجــال الصــحيح : قــال الهيثمــي )306(

 .)8/548" (مجمع الزوائد. "رجال الصحيح
 .للمشركين الهدية باب ، كتاب الهبة)2619(البخاري  )307(
 .للمشركين الهدية باب ، كتاب الهبة)2620(البخاري  )308(
 .للمشركين الهدية باب ، كتاب الهبة)2615(البخاري  )309(
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أي جـــــواز ذلـــــك وكأنـــــه أشـــــار إلى ضـــــعف الحـــــديث الـــــوارد في رد هديـــــة : قـــــال ابـــــن حجـــــر
Pالمشرك

)
309F

310(
P. 

P النبي إلى أهدى دومة يدرأك إن: أنس عن قتادة عن سعيد وقال -258

)
310F

311(
P. 

 : فقالـــت. فوهبـــت لهـــا عائشـــة دخلـــت يهوديـــة عليهـــا فاســـتوهبتها شـــيئاً : عـــن عائشـــةو  -259
 فوقـع في نفسـي مـن ذلـك حـتى جـاء رسـول االله : قالـت عائشـة . أجارك االله من عذاب القـبر

P))تسمعه البهائم إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً (( :فقال .فذكرت ذلك له

)
311F

312(
P. 

ثم جــاء رجــل  كنــا مــع النــبي  :عــن عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر رضــي االله عنهمــا قــال-60 2
قـال لا بـل بيـع . ))بيعاً أم عطية؟ أو قـال هبـة((: مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النـبي 

 ...فاشترى منه شاة 
فيــه و , وفي هــذا الحــديث قبــول هديــة المشــرك لأنــه ســأله هــل يبيــع أو يهــدي: قــال ابــن حجــر

Pفساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي لأن هذا الأعرابي كان وثنياً 

)
312F

313(
P. 

 :وبوَّب أبو داود
 :باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، ثم ذكر

حـدثني   !يـا بـلال: فقلـت .بحلـب مؤذن رسول االله  لقيت بلالاً : عبد االله الهوزني قال -261
كنت أنا الذي ألي ذلك منـه منـذ بعثـه   ،ما كان له شىء :ال؟ قكيف كانت نفقة رسول االله 

ـــاً  وكـــان إذا أتـــاه الإنســـان مســـلماً , االله تعـــالى إلى أن تـــوفي ؛ يـــأمرني فـــأنطلق فأســـتقرض فـــرآه عاري
إن عنـدي  ،يـا بـلال :فقـال .فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجـل مـن المشـركين

فلمــا أن كــان ذات يــوم توضــأت ثم قمــت لأؤذن  ؛علــتســعة فــلا تســتقرض مــن أحــد إلا مــني فف
يــا : قلـت ،يــا حبشـي: فلمـا أن رآني قـال ؛فـإذا المشـرك قــد أقبـل في عصـابة مــن التجـار ؛بالصـلاة

أتـدري كـم : وقـال لي .غليظـاً  وقـال لي قـولاً , )أي تلقـاني بوجـه كريـه(فتجهمـني ) يريد لبيك(لباه 

                                                 
 .)5/230" (فتح الباري" )310(
 .للمشركين الهدية باب ، كتاب الهبة)2616(البخاري  )311(
كتـــاب الأشـــربة، بـــاب ) 2056(الحـــرب، ومســلم  ،  في بـــاب الشـــراء والبيـــع مــع المشـــركين وأهـــل)2216(البخــاري )312(

 .إكرام الضيف وفضل إيثاره
 .)5/232" (فتح الباري" )313(
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ا بينـك وبينـه أربـع فآخـذك بالـذي عليـك فـأردك إنمـ: قـال .قريـب: قلت :بينك وبين الشهر؟ قال
حــتى إذا صــليت  ،فأخــذ في نفســي مــا يأخــذ في أنفــس النــاس؛ ترعــى الغــنم كمــا كنــت قبــل ذلــك

يارســول االله بــأبي أنــت  :فقلــت . إلى أهلــه فاســتأذنت عليــه فــأذن لي العتمــة رجــع رســول االله 
ولا , يس عنــدك مــا تقضــي عــنيولــ, إن المشــرك الــذي كنــت أتــدين منــه قــال لي كــذا وكــذا !وأمــي

فــأذن لي أن آبــق إلى بعــض هــؤلاء الأحيــاء الــذين قــد أســلموا حــتى يــرزق  .ضــحياوهــو ف ،عنــدي
فخرجـــت حـــتى إذا أتيـــت منـــزلي فجعلـــت ســـيفي وجـــرابي ؛ مـــا يقضـــي عـــني االله تعـــالى رســـوله 

ذا فـــإ؛ حـــتى إذا انشـــق عمـــود الصـــبح الأول أردت أن أنطلـــق ،عنـــد رأســـي) الـــترس(ونعلـــي ومجـــني 
ـــا بـــلال فـــإذا أربـــع ركائـــب  ؛فانطلقـــت حـــتى أتيتـــه أجـــب رســـول االله  ،إنســـان يســـعى يـــدعو ي

أبشــــر فقــــد جــــاءك االله تعــــالى (( :فاســــتأذنت فقــــال لي رســــول االله  ،مناخــــات علــــيهن أحمــــالهن
إن لــك رقــابهن ((: فقـال .بلــى: فقلــت .))ألــم تــر الركائــب المناخــات الأربــع؟(( :ثم قـال .))بقضــائك

 .ففعلـت. ))عظـيم فـدك فاقبضـهن واقـض دينـك أهـداهن إلـيّ  فـإن علـيهن كسـوة وطعامـاً ؛ وما علـيهن
 .قاعــد في المســجد فســلمت عليــه ثم انطلقــت إلى المســجد فــإذا رســول االله .. فــذكر الحــديث 

فلـم  قـد قضـى االله تعـالى كـل شـىء كـان علـى رسـول االله : قلـت .))ما فعـل مـا قبلـك؟((: فقال
فـإني لسـت بــداخل  ؛أنظـر أن تريحنـي منــه((: نعـم قــال :قلـت .))ء ؟أفضــل شـى(( :قـال .يبـق شـىء

مـا فعـل ((: فقـال .العتمـة دعـاني فلمـا صـلى رسـول االله  .))هعلى أحد من أهلي حتى تريحني منـ
ـــك ـــذي قبل في المســـجد وقـــص  فبـــات رســـول االله  ،هـــو معـــي لم يأتنـــا أحـــد: قلـــت: قـــال .))ال

 :قلـت :قـال .))ما فعـل الـذي قبلـك؟(( :قال .دعانيالحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد 
ثم  ،مـــن أن يدركـــه المـــوت وعنـــده ذلـــك فكـــبر وحمـــد االله شـــفقاً . قـــد أراحـــك االله منـــه يارســـول االله

Pاتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه

)
313F

314(
P. 

حلـة أخـذها بثلاثـة وثلاثـين  لى النـبي أن ملـك ذي يـزن أهـدى إ: عن أنس بن مالك -262
Pبعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها

)
314F

315(
P. 

                                                 
وإســــناده , ا المشــــركينـبــــاب في الإمــــام يقبــــل هدايــــ كتــــاب الخــــراج والإمــــارة والفــــيء، ،)3055( "ســــننه"في  أبــــوداود )314(

 .صحيح
عيف في إســناده علــي بــن زيــد بــن وإســناده ضــ. ،كتــاب اللبــاس، بــاب لــبس المرتفــع مــن الثيــاب)4034(أبــو داود  )315(

 .جدعان وهو ضعيف
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أم  ]ماريــة[جــاريتين إحــداهما  أهــدى المقــوقس القبطــي لرســول االله : وعــن بريــدة قــال -263
لحسـان بـن ثابـت وهـي أم عبـد الـرحمن  والأخرى وهبها رسول االله , إبراهيم ابن رسول االله 

Pذلك لة فقبل رسول االله بن حسان وأهدى له بغ

)
315F

316(
P. 

م جــــرة مــــن المــــن أن ملــــك ذي يــــزن أهــــدى إلى رســــول االله :  وعــــن أنــــس بــــن مالــــك -264
Pفقبلها

)
316F

317(
P. 

مكحلـــة  أهــدى المقـــوقس صــاحب الإســـكندرية إلى رســول االله : وعــن عائشــة قالـــت -265
Pعيدان شامية ومرآة ومشطاً 

)
317F

318(
P. 

فـــــــذكر , قـــــــدح قــــــوارير االله أهـــــــدى المقــــــوقس إلى رســــــول : وعــــــن ابــــــن عبـــــــاس قــــــال -266
Pالحديث

)
318F

319(
P. 

كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قريـة منهـا : قال عن سلمان الفارسي  -267
وكنــت أحــب خلــق االله إليــه فلــم يــزل بــه حبــه إيــاي حــتى , وكــان أبي دهقــان قريتــه, يقــال لهــا جــى

وسـية حـتى كنـت قطـن النـار في تدـهج مجال, حبسني في بيته أي ملازم النـار كمـا تحـبس الجاريـة
فشغل في بنيان له يوماً : وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال: الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة قال

يــا بــني إنى قــد شــغلت في بنيــان هــذا اليــوم عــن ضــيعتي فاذهــب فأطلعهــا وأمــرني فيهــا : فقــال لي
ـصأ تهاوتم فخرجــت أريــد ضــيعته فمــررت بكنيســة مــن كنــائس النصــارى فســم. بــبعض مــا يريــد

ـنكـــم يردأ لا تـــمأ اـــنلا رـــلح ساـــيإ بيأ سبـــتيب في ياـــملف ؛هـــم اــه ترربـــم , فيهـــا وهـــم يصـــلون
هلاـص نيـبجعأ مهتـيأر اـملتم ورغبـت في : هاوصأ تعسمتم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قـال

هذا واالله خير مـن الـدين الـذي نحـن عليـه فـواالله مـا تـركتهم حـتى غربـت الشـمس :  وقلت. أمرهم
ثم رجعـت إلى : قال. بالشام:  أين أصل هذا الدين؟ قالوا: فقلت لهم. هآ لمو بيأ ةعيض تتاوتر 
أي بنى أين كنت ألم أكن : فلما جئته قال: قال. وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله, أبي

يـا أبـت مـررت بنـاس يصـلون في كنيسـة لهـم فـأعجبني مـا : قلـت: عهدت إليك مـا عهـدت؟ قـال

                                                 
 ).4/270" (مجمع الزوائد. "رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح: قال الهيثمي )316(
 ).4/270" (مجمع الزوائد". رواه البزار وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق : قال الهيثمي )317(
 ).4/271" (مجمع الزوائد". ورجاله ثقات" الأوسط"ني في رواه الطبرا: قال الهيثمي )318(
 ).4/271" (مجمع الزوائد". رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه ضعف: قال الهيثمي )319(
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أي بنى ليس في ذلـك الـدين : قال. م؛ فواالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمسرأيت من دينه
فخـــافني : قـــال. كـــلا واالله إنـــه خـــير مـــن ديننـــا:  قلـــت: قـــال. خـــير دينـــك وديـــن آبائـــك خـــير منـــه

إذا قـدم علـيكم : وبعثـت إلى النصـارى فقلـت لهـم: فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني في  بيتـه قـال
فقــدم علـيهم ركـب مــن الشـام تجـار مــن : قـال. ـف ىراـه نيوبرخأبـمركـب مـن الشـام تجــار مـن الن

إذا قضـوا حـوائجهم وأرادوا الرجعـة إلى بلادهـم :  فقلـت لهـم: قـال. ه نيوبرخأـبـم: النصارى قال
ـملـــعجرلا اودارأ اـــهدلاب لىإ ةـــخأ مــه نيوبربـــم فألقيـــت الحديـــد مـــن رجلـــي ثم : قـــال. ـــه نىونذآبـــم

: مـــن أفضـــل أهـــل هـــذا الـــدين؟ قـــالوا : ا قـــدمتها قلـــتخرجـــت معهـــم حـــتى قـــدمت الشـــام؛ فلمـــ
إنى قــد رغبــت في هــذا الــدين وأحببــت أن أكــون :  فجئتــه فقلــت: قــال . الأســقف في الكنيســة

فكـان : فادخـل فـدخلت معـه قـال: قـال. معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصـلى معـك
ياء اكتنــزه لنفســه ولم يعطــه رجــل ســوء يــأمرهم بالصــدقة ويــرغبهم فيهــا؛ فــإذا جمعــوا إليــه منهــا أشــ

ثم . وأبغضـته بغضـاً شـديداً لمـا رأيتـه يصـنع: قـال. المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهـب وورق
إن هـــذا كـــان رجـــل ســـوء يـــأمركم بالصـــدقة : مـــات فاجتمعـــت إليـــه النصـــارى ليـــدفنوه فقلـــت لهـــم

ومــا علمــك : قــالوا. ـيـهيف مكبغرـف اـمتئج اذإه هوبــا اكتنزهــا لنفســه ولم يعــط المســاكين منهــا شــيئاً 
: قـــال. فـــأريتهم موضـــعه: قـــال. فـــدلنا عليـــه: قـــالوا. أنـــا أدلكـــم علـــى كنـــزه: قلـــت: بـــذلك؟ قـــال

واالله لا ندفنـه أبـدا فصـلبوه : فلمـا رأوهـا قـالوا: قـال. فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبـا وورقـاً 
فمـا رأيـت رجـلاً لا : مانيقول سـل:  قال. ثم رجموه بالحجارة ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه بمكانه

يصلي الخمس أرى أنه أفضل منـه أزهـد في الـدنيا ولا أرغـب في الآخـرة ولا آداب لـيلاً و�ـارا منـه 
يــا فــلان إنى  : قــال فأحببتــه حبــاً لم أحبــه مــن قبلــه وأقمــت معــه زمانــاً ثم حضــرته الوفــاة فقلــت لــه

مـر االله فـإلى مـن توصـى وقد حضرك مـا تـرى مـن أ, كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه من قبلك
أي بــنى واالله مــا أعلــم أحــداً اليــوم علــى مــا كنــت عليــه لقــد هلــك النــاس :  بي ومــا تــأمرني؟  قــال

. وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه الا رجلاً بالموصل وهو فلان فهو على ما كنـت عليـه فـالحق بـه
نـاً أوصـاني عنـد موتـه يا فـلان إن فلا: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له:  قال

أقـم عنـدي فأقمـت عنـده فوجدتـه خـير :  فقـال لي: قـال . أن الحق بـك وأخـبرني أنـك علـى أمـره
يــا فــلان إن فلانــاً : قلــت لــه. رجــل علــى أمــر صــاحبه؛ فلــم يلبــث أن مــات فلمــا حضــرته الوفــاة

بي  أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك  وقد حضرك مـن االله عـز وجـل مـا تـرى فـإلى مـن توصـى
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أي بنى واالله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصـيبين وهـو فـلان : وما تأمرني؟ قال
فلمـا مـات وغيـب لحقـت بصـاحب نصـيبين فجئتـه فأخبرتـه بخـبري ومـا أمـرني بـه : قـال. فالحق بـه
فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خـير رجـل فـواالله : قال. صاحبي

يــا فــلان إن فلانــاً كــان أوصــى بي إلى فــلان ثم : لبــث أن نــزل بــه المــوت؛ فلمــا حضــر قلــت لــه مــا
أي بــنى واالله مــا نعلــم أحــداً بقــى :  أوصــى بي فــلان إليــك فــإلى مــن توصــى بي ومــا تــأمرنى؟ قــال

فإنـه : على أمرنـا آمـرك ان تأتيـه الا رجـلاً بعموريـة؛ فإنـه بمثـل مـا نحـن عليـه فـإن أحببـت فأتـه قـال
أقـم عنـدي : فقال.  فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري: قال . ى أمرناعل

: قال. واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة: فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال
يــا فــلان إنى كنــت مــع فــلان فأوصــى بي فــلان إلى فــلان : ثم نــزل بــه أمــر االله فلمــا حضــر قلــت لــه

أي :  فــلان ثم أوصــى بي فــلان إليــك فــإلى مــن توصــى بي ومــا تــأمرني؟ قــالوأوصــى بي فــلان إلى 
بنى واالله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمـان 
نــبي هــو مبعــوث بــدين إبــراهيم يخــرج بــأرض العــرب مهــاجراً إلى أرض بــين حــرتين بينهمــا نخــل بــه 

ية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق علامات لا تخفى يأكل الهد
ثم مات وغيب فمكثـت بعموريـة مـا شـاء االله أن أمكـث ثم مـر بي نفـر : قال. بتلك البلاد فافعل

: تحملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقـراتي هـذه وغنيمـتي هـذه؟ قـالوا: من كلب تجارا فقلت لهم
إذا قــدموا بي وادي القــرى ظلمــوني فبــاعوني مــن رجــل مــن يهــود نعــم فأعطيتهموهــا وحملــوني حــتى 

عبدا؛ً فكنـت عنـده ورأيـت النخـل ورجـوت أن تكـون البلـد الـذي وصـف لي صـاحبي ولم يحـق لي 
في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بنى قريظـة؛ فابتـاعني منـه فـاحتملني 

وبعـث االله رسـوله فأقـام , ه تمقأف بيحاص ةفصب اهتفرعف اهتيباإلى المدينة؛ فواالله ما هو إلا أن ر 
بمكـة مـا أقـام لا أسمــع لـه بـذكر مــع مـا أنـا فيـه مــن شـغل الـرق ثم هــاجر إلى المدينـة فـواالله إنى لفــي 
رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسـيدي جـالس إذ أقبـل ابـن عـم لـه حـتى وقـف عليـه 

مج نلآا مــ�لتمعــون بقبــاء علــى رجــل قــدم علــيهم مــن مكــة قاتــل االله بــنى قيلــة واالله: فقــال فــلان
: فلما سمعتهـا أخـذتني العـرواء حـتى ظننـت سأسـقط علـى سـيدي قـال: اليوم يزعمون أنه نبي قال

فغضـب سـيدي :  ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمـه ذلـك مـاذا تقـول مـاذا تقـول؟ قـال
لا شــيء إنمــا أردت : قلــت: قـال. ى عملــكمالــك ولهــذا أقبـل علــ: فلكمـني لكمــة شــديدة ثم قـال
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وقـد كـان عنـدي شـيء قـد جمعتـه؛ فلمـا أمسـيت أخذتـه ثم ذهبـت بـه إلى . أن استثبت عمـا قـال
إنــــه قــــد بلغــــني أنــــك رجــــل صــــالح ومعــــك : وهــــو بقبــــاء فــــدخلت عليــــه فقلــــت لــــه رســــول االله 

. كموهـذا شـيء كـان عنـدي للصـدقة فـرأيتكم أحـق بـه مـن غـير , أصحاب لك غربـاء ذوو حاجـة
فقلــت في : قــال. كلــوا وأمســك يــده فلــم يأكــل: لأصــحابه فقربتــه إليــه فقــال رســول االله : قــال

إلى المدينـة ثم جئـت بـه  هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً وتحول رسـول االله : نفسي
منهــا  فأكــل رســول االله : قــال. ـلقـتيأر نىإ تـكأت لا كـصلا لـهو ةقدـيده هذـتمركأ ةه كبــا

وهــو  هاتــان اثنتــان ثم جئــت رســول االله : فقلــت في نفســي:  قــال. به فــأكلوا معــهوأمــر أصــحا
وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتـان لـه وهـو جـالس في أصـحابه فسـلمت : ببقيع الغرقد قال

عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الـذي وصـف لي صـاحبي؛  فلمـا رآني رسـول االله 
 فــألقى رداءه عــن ظهــره فنظــرت إلى : قــال. تثبت في شــيء وصــف لياســتدرته عــرف أني أســ

تحول فتحولـت فقصصـت عليـه : الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وأبكى فقال لي رسول االله 
ثم . أن يسـمع ذلـك أصـحابه فأعجـب رسـول االله : قـال . حديثي كما حدثتك يا ابن عبـاس

: ثم قـــال لي رســـول االله :  وأحـــد قـــال بـــدر شـــغل ســـلمان الـــرق حـــتى فاتـــه مـــع رســـول االله 
فقــال . كاتــب يــا ســلمان فكاتبــت صــاحبي علــى ثلاثمائــة نخلــة أحييهــا لــه بــالفقير وبــأربعين أوقيــة

أعينـوا أخـاكم، فأعـانونى بالنخـل الرجـل بثلاثـين وديـة والرجـل بعشـرين :  لأصحابه رسول االله 
حــتى اجتمعــت لي ثلاثمائــة وديــة  والرجـل بخمــس عشــرة والرجــل بعشــر يعــنى الرجــل بقــدر مــا عنــده

اذهب يا سـلمان ففقـر لهـا؛ فـإذا فرغـت فـائتني أكـون انـا أضـعها بيـدي، : فقال لي رسول االله 
معـي إليهـا  ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخـرج رسـول االله 

بيــده مــا ماتــت منهــا  بيــده فوالــذي نفــس ســلمان فجعلنــا نقــرب لــه الــودي ويضــعه رســول االله 
بمثـل بيضـة الدجاجـة مـن ذهـب  ودية واحدة فأديت النخل وبقى علـى المـال فـأتى رسـول االله 

ه داـف هذـه ذـبـا : فقـال. فـدعيت لـه: ما فعـل الفارسـي المكاتـب؟ قـال: من بعض المغازي فقال
 عــز خــذها فــإن االله: وأيــن تقــع هــذه يــا رســول االله ممــا علــى؟ قــال: فقلــت. مــا عليــك يــا ســلمان

هذخأتا فوزنت لهم منها والـذي نفـس سـلمان بيـده أربعـين أوقيـة : قال . ه ىدؤيس لجبا عنك
Pالخندق ثم لم يفتنى معه مشهد فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول االله 

)
319F

320(
P.  

                                                 
 .وإسناده حسن) 5/441" (مسنده"أحمد في  )320(
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 .وأصحابه  أكلوا من هدية سلمان وهو مشرك قبل أن يسلم أن النبي : فوائد الحديث
 لقريبصلة  الرحم للمشرك ا

، ]23:الشــورى[ الْمَــوَدَّةَ فِــي الْقُرْبــَى لاّ إِ : عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في قولــه تعــالى -268
لم يكـن بطـن مــن قـريش إلا ولــه  إن النــبي : فقـال قــربى محمـد : فقـال ســعيد بـن جبـير: قـال

(فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم
320F

321(. 
: جهــاراً غـير ســر يقــول سمعـت النــبي : ازم أن عمــرو بــن العـاص قــالقـيس بــن أبي حـ -269 

  .))إن آل أبي ليسوا بأوليائي إنما وليي االله وصالح  المؤمنين((
: سمعـت النـبي : زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بـن العـاص قـال

Pيعني أصلها بصلتها. ))ولكن لهم رحم أبلها ببلالها((

)
321F

322(
P. 

والبلال بمعنى البلـل وهـو النـداوة وأطلـق ذلـك علـى الصـلة كمـا أطلـق اليـبس : ن حجرقال اب
علــى القطيعــة، لأن النــداوة مــن شــأ�ا تجميــع مــا يحصــل فيهــا وتأليفــه بخــلاف اليــبس فمــن شــأنه 

Pبللت الرحم بلاً وبللاً وبلالا أي نديتها بالصلة: وقال الخطابي وغيره, التفريق

)
322F

323(
P. 

حدثني من سمع عبد االله بن الحارث بن نوفل واستكتمني : ق قالعن محمد بن إسحا -270
: لما نزلت هذه الآية على رسول االله : اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ¿ قـْرَبيِنَ لأوَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ ا قال رسول االله ، :
يا : فقال ه تأداب نإبا قومي رأيت منهم ما أكره؛ فصمت فجاءني جبريل عرفت أني

يا علي إن االله قد أمرني : فدعاني فقال: قال. محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار
وأعد لنا عسل ولبن، ثم , أن أنذر عشيرتي الأقربين؛ فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام

لمطلب ففعلت؛ فاجتمعوا له يومئذ وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو اجمع لي بني عبد ا
ينقصون؛ فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث فقدمت إليهم تلك 

كلوا :  وقال, ه ىمر ثم هنانسأب اهقشف ةيذح اهنبا في نواحيها الجفنة؛ فأخذ رسول االله 

                                                 
إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ {: كتاب المناقب، باب قول االله تعالى) 3497" (صحيحه"البخاري في  )321(

 .}وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 
 .، كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلالها)5990(البخاري  )322(
 ).10/422" (فتح الباري" )323(
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لوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، واالله إن كان الرجل ليأكل بسم االله فأكل القوم حتى �
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى �لوا منه . اسقهم يا علي: مثلها، ثم قال رسول االله 

أن يكلمهم بدره أبو لهب  وأيم االله إن كان الرجل ليشرب مثله؛ فلما أراد رسول االله , جميعاً 
؛ ولم يكلمهم رسول االله , سحركم صاحبكم فتفرقوا -ة تعجب كلم  -لهدّما : لعنه االله فقال

يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من : فلما كان من الغد قال رسول االله 
ففعلت ثم . الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم

لوا حتى �لوا عنه ثم سقيتهم من ذلك كما صنع بالأمس فأك  جمعتهم له فصنع رسول االله 
يا : وأيم االله إن كان الرجل ليأكل مثلها وليشرب مثلها، ثم قال رسول االله , القعب حتى �لوا

بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل من ما جئتكم به إني قد 
Pجئتكم بأمر الدنيا والآخرة

)
323F

324(
P. 

 أتتـــني أمـــي راغبـــة في عهـــد النـــبي : أبي بكـــر رضـــي االله عنهمـــا قالـــت عـــن أسمـــاء بنـــت -271
هَــاكُمُ اللَّــهُ  لا: قــال ابــن عيينــة فــأنزل االله تعــالى فيهــا. ))نعــم((: آصــلها؟ قــال فســألت النــبي  يَـنـْ

P)324F]8:الممتحنة[ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّينِ 

325(
P. 

نزلت فيّ أربع آيات من كتـاب : ن أبى وقاص قالعن مصعب بن سعد عن أبيه سعد ب -272
؛ فـــأنزل االله عـــز االله تعـــالى، كانـــت أمـــى حلفـــت أن لا تأكـــل ولا تشـــرب حـــتى أفـــارق محمـــدا 

يَا : وجــل نْـ ــي الــدُّ هُمَا فِ ــا وَصَــاحِبـْ ــلاَ تُطِعْهُمَ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــيْسَ لَ ــا لَ ــي مَ ــدَاكَ عَلــى أَن تُشْــرِكَ بِ وَإِن جَاهَ
: يــا رســول االله هــب لي هــذا؟  فنزلــت: والثانيــة إني كنــت أخــذت ســيفاً أعجبــنى فقلــت, مَعْرُوفــًا
 ِيَسْألَُونَكَ عَنِ الأنَفَال،  والثالثة إني مرضت فأتاني رسـول االله يـا رسـول االله إني أريـد : فقلـت

فكان الثلث بعده جـائزاً، . فسكت. الثلث: فقلت. لا: أن أقسم مالي أفأوصى بالنصف؟ فقال

                                                 
 .لم يسم وفي إسناده من) 2/179(للبيهقي " دلائل النبوة" )324(
بـــاب صـــلة الأخ المشـــرك، وذكـــر )5981(وبـــوب  ، كتـــاب الأدب، بـــاب صـــلة الوالـــد المشـــرك،)5978( البخـــاري )325(

 .حديث عمر لما رأى حلة سيراء
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ابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل مـنهم أنفـى بلحـيى جمـل فأتيـت النـبي والر 
 فأنزل االله عز وجل تحريم الخمرP

)
325F

326(
P .  

, تـزوج ميمونـة بنـت الحـارث في سـفرته في هـذه العمـرة أن رسـول االله : عن ابـن عبـاس-273
ثـــاً فأتـــاه حويطـــب بـــن وكـــان الـــذي زوجـــه العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب؛ فأقـــام رســـول االله بمكـــة ثلا

عبــدالعزى بــن أبي قــيس بــن عبــد ود بــن نصــر بــن مالــك بــن حســل في نفــر مــن قــريش في اليــوم 
إنه قد انقضى أجلك : فقالوا له. من مكة وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول االله , الثالث

طعامـا وما علـيكم لـو تركتمـوني فأعرسـت بـين أظهـركم وصـنعنا لكـم : فقال النبي . فاخرج عنا
وخلــف أبــا رافــع  فخــرج رســول االله . لا حاجــة لنــا في طعامــك فــاخرج عنــا: قــالوا. فحضــرتموه

 هنالك ثم انصـرف رسـول االله  ه نىبف ؛فرسب ابه هاتأ تىح ةنوميم ىلع هلابا رسول االله 
Pإلى المدينة في ذي الحجة

)
326F

327(
P. 

 موافقة أهل الكتاب

يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يـؤمر  نبي كان ال: ابن عباس رضي االله عنهما قال -274
 وكــان المشــركون يفرقــون رؤوســهم فســدل النــبي  ,وكــان أهــل الكتــاب يســدلون أشــعارهم, فيــه

(ناصيته ثم فرق بعد
327F

328(. 
رْضِ وَهُـم مِّـن لأفِي أَدْنـَى ا¿غُلِبَتِ الرُّومُ ¿ الم{لما نزلت : عن نيار بن مكرم الأسلمي قال -275

وكـان , فكانـت فـارس يـوم نزلـت هـذه الآيـة قـاهرين للـروم ،}فِـي بِضْـعِ سِـنِينَ ¿سَـيـَغْلِبُونَ  بَـعْدِ غَلَبِهِمْ 
وَيَـوْمَئـِذٍ {: المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأ�م وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول االله تعالى

فكانـت قـريش تحـب ظهـور فـارس ، }الرَّحِيمُ  بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزيِزُ  ¿يَـفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 
لأ�م وإياهم ليسـوا بأهـل كتـاب ولا إيمـان ببعـث؛ فلمـا أنـزل االله تعـالى هـذه الآيـة خـرج أبـو بكـر 

ــبِهِمْ لأفِــي أَدْنــَى ا¿غُلِبَــتِ الــرُّومُ ¿ الــم{: يصــيح في نــواحي مكــة الصــديق  ــن بَـعْــدِ غَلَ رْضِ وَهُــم مِّ

                                                 
) 1748" (صــحيحه"والحــديث أخرجـه مســلم في  .، بــاب بـر الوالــد المشــرك وإسـناده صــحيح)24" (الأدب المفـرد" )326(

 .لمختصراً، كتاب الجهاد والسير باب الأنفا
 .وإسناده حسن) 4/330" (دلائل النبوة" )327(
، كتــاب الفضــائل بــاب في ســدل النــبي )2336(ومســلم , ، كتــاب المناقــب بــاب صــفة النــبي )3558( البخــاري )328(

 شعره وفرقه. 



 

107 

فذلك بينا وبينكم زعـم صـاحبكم أن : قال ناس من قريش لأبي بكر ،}ينَ فِي بِضْعِ سِنِ ¿سَيـَغْلِبُونَ 
بلـى، وذلـك قبـل تحـريم الرهـان : الروم ستغلب فارساً في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال

كم تجعل؟ البضع ثلاث سـنين إلى : وقالوا لأبي بكر. هراتن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان
فمضـت : فسـموا بيـنهم سـت سـنين قـال:  قـال. بينـك وسـطا تنتهـي إليـهتسع سنين فسم بيننـا و 

الســت ســنين قبــل أن يظهــروا فأخــذ المشــركون رهــن أبي بكــر فلمــا دخلــت الســنة الســابعة ظهــرت 
في بضـع : الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سـنين لأن االله تعـالى قـال

Pوأسلم عند ذلك ناس كثير: قال. سنين

)
328F

329(
P. 

 تعزية غير المسلم وجواز دفنه

الله  : يعزي المسلم الـذمي يقـول: بن جريج والثوري يقولاناسمعت  :قالعن عبد الرزاق  -276
Pبن آدم ما عشت لا بد من الموتاالسلطان والعظمة عش يا 

)
329F

330(
P. 

ولـيس معـه مـن أهـل دينـه أحـد , لو كان معي يهودي أو نصراني فمات :عن معمر قال -277
P أترك السباع تأكله ولا أغسله ولا أصلي عليهاذا أدفنه ولم

)
330F

331(
P. 

Pوليتبع الكافر جنازة المسلم : قال لي عطاء : بن جريج قال عن ا -278

)
331F

332(
P. 

P)332Fاـكانوا يتبعون جنائزن  : ولـسمعت سليمان بن موسى يق : بن جريج قالعن ا -279

333(
P. 

قـــال . مـــع المســـلمينمـــات ســـليمان بـــن داود فتبعـــه اليهـــود والنصـــارى  :قـــال عبـــد الـــرزاق -280
Pولا بأس به: معمر

)
333F

334(
P. 

وقمنـا لـه  مرت بنا جنازة فقام لهـا النـبي : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال -281
P))إذا رأيتم الجنازة فقوموا((: يا رسول االله إ�ا جنازة يهودي؟ قال: فقلنا

)
334F

335(
P. 

                                                 
هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفـه إلا مـن حـديث عبـد الـرحمن بـن : قال الترمذي )329(

 .، باب ومن سورة الروم)3194(الترمذي  .أبي الزناد
 .وإسناده صحيح) 6/42" (مصنفه"عبد الرزاق في  )330(
 .وإسناده صحيح) 6/42" (مصنفه"عبد الرزاق في  )331(
 .وإسناده صحيح) 6/42" (مصنفه"عبد الرزاق في  )332(
 .وإسناده صحيح) 6/42" (مصنفه"عبد الرزاق في  )333(
 .وإسناده صحيح) 6/42" (مصنفه"عبد الرزاق في  )334(
 .، كتاب الجنائز باب القيام للجنازة)960(، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم )1311(البخاري  )335(
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ســــعد قاعــــدين  كــــان ســــهل بــــن حنيــــف وقــــيس بــــن: عبــــد الــــرحمن ابــــن أبي ليلــــى قــــال -282
. إ�مــا مــن أهــل الأرض أي مــن أهــل الذمــة: فقيــل لهمــا. بالقادســية فمــروا عليهمــا بجنــازة فقامــا

P))◌ً أليست نفسا((: إ�ا جنازة يهودي فقال :  به جنازة فقام فقيل له إن النبي :  فقال

)
335F

336(
P. 

Pقــال القاضــي عيــاض

)
336F

337(
P  : ذهــب جمــع مــن الســلف إلى أن الأمــر بالقيــام منســوخ بحــديث

: قـــال. وهـــو هنـــا ممكـــن, وتعقبـــه النـــووي بـــأن النســـخ لا يصـــار إليـــه الا إذا تعـــذر الجمـــع, علـــي
Pوالمختار أنه مستحب

)
337F

338(
P. 

 الإرث والوصية
Pلا بأس أن يوصي لليهودي والنصراني: عن عامرالشعبي  قال -283

)
338F

339(
P. 

: ولياؤك من أهل الكتاب يقولأ:  قال، أَن تَـفْعَلُوا إِلَى أَوْليَِائِكُم مَّعْرُوفاً لاّ إِ : عن قتادة -284
Pوصية ولا ميراث لهم

)
339F

340(
P. 

ــا لاّ إِ : عــن قتــادة في قولــه-285 ــائِكُم مَّعْرُوفً ــى أَوْليَِ ــوا إِلَ إلا أن يكــون لــك ذو :  قــال ،أَن تَـفْعَلُ
وقــال . قرابــة لــيس علــى دينــك فتوصــي لــه بالشــيء، هــو وليــك في النســب ولــيس وليــك في الــدين

Pالحسن مثل ذلك

)
340F

341(
P. 

لا بـأس : سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشـرك قـال: ابن جريج عن عطاء قال عن -286
Pبا

)
341F

342(
P . 
Pلا يجوز للذمي وصية إلا الثلث :وقال الحسن -287

)
342F

343(
P. 

                                                 
 .كتاب الجنائز باب القيام للجنازة)961(ومسلم , كتاب الجنائز باب من قام لجنازة يهودي)1312(البخاري  )336(
لمالكي  صـاحب التصـانيف هو الإمام الحافظ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ا )337(

 ).20/212" (سير أعلام النبلاء"، انظر ترجمته في 544توفي سنة 
 ).3/181" (فتح الباري" )338(
وفي إســـناده جـــابر الجعفـــي وهـــو  ،)10/353(" مصـــنفه"في ، وعبـــد الـــرزاق )6/212" (مصـــنفه"في  ابـــن أبي شـــيبة )339(

 .ضعيف
 .، وإسناده صحيح)6/212" (مصنفه"في  ابن أبي شيبة )340(
 .، وإسناده صحيح)10/353(" مصنفه"في  زاقعبد الر  )341(
 .)6/213" (مصنفه"في  ابن أبي شيبة )342(
 .في باب باب الوصية بالثلث ، كتاب الوصايا، معلقاً البخاري )343(
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: قــال ،أَن تَـفْعَلــُوا إِلــَى أَوْليِــَائِكُم مَّعْرُوفــًا لاّ إِ : قلــت لعطــاء مــا قولـه: عـن ابــن جــريج قــال -288
Pنعم عطاؤه إياه حيا ووصيته له: الكافر بينهما قرابة؟ قال عطاء المؤمن: قلت. العطاء

)
343F

344(
P. 

Pن صفية أوصت لنسيب لها يهوديإ: بن عمراعن نافع عن  -289 

)
344F

345(
P. 

 الزواج من أهل الكتاب
يْتُمُــوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ .. : الأصــل فيــه ــبْلِكُمْ إِذَا آتَـ  ..وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتــَابَ مِــن قَـ

 .]5:المائدة[
 الرواية والحديث عنهم

هــل معــك مــن : يومــاً فقــال قــال ردفــت رســول االله  :عــن عمــرو بــن الشــريد عــن أبيــه -290
، ثم ))هيــه((: فأنشــدته بيتــاً، فقــال. ))هيــه((: قــال. نعــم: شــعر أميــة بــن أبي الصــلت شــيئا؟ً قلــت

P، حتى أنشدته مائة بيت))هيه((: أنشدته بيتاً، فقال

)
345F

346(
P. 

 .استنشد من شعر أمية بن أبي الصلت وهو مشرك أن النبي : د الحديثفوائ
P))حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج((: قـال رسـول االله : قـال عن أبي هريـرة  -291

)
346F

347(
P. 

يحــدثنا عــن بــني إســرائيل حــتى يصــبح مــا  كــان نــبي االله : عــن عبــد االله بــن عمــرو قــال -292
Pصلاة) ظمهأي  أكثره ومع(يقوم إلا إلى عظم 

)
347F

348(
P. 

 
 الإحسان إلى غير المسلمين

 سافروها سفرة في  النبي أصحاب من نفر انطلق: قال عنه االله رضي سعيد أبي عن -293
 الحي ذلك سيد فلدغ يضيفوهم أن فأبوا ؛فاستضافوهم العرب أحياء من حي على نزلوا حتى

 أن لعله نزلوا الذين لرهطا هؤلاء أتيتم لو: بعضهم فقال ،شيء ينفعه لا شيء بكل له فسعوا
 لا شيء بكل له وسعينا لدغ سيدنا إن الرهط أيها يا: فقالوا. فأتوهم شيء بعضهم عند يكون

                                                 
 .، وإسناده صحيح)10/352(" مصنفه"في عبد الرزاق  )344(
 .وإسناده صحيح) 2/517" (سننه"الدارمي في  )345(
 .، كتاب الشعر)2255(مسلم  )346(
 .وإسناده صحيحباب الحديث عن بني إسرائيل،  تاب العلم، ك)3662(أبو داود )347(
 .وإسناده صحيحباب الحديث عن بني إسرائيل،  ، كتاب العلم)3663(أبو داود )348(



 

110 

 لقد واالله ولكن لأرقي إني واالله نعم :بعضهم فقال شيء؟ من منكم أحد عند فهل ينفعه
 من قطيع على فصالحوهم؛جعلاً  لنا تجعلوا حتى لكم براق أنا فما؛ تضيفونا فلم استضفناكم

 فانطلق ؛عقال من نشط فكأنما. }العالمين رب الله الحمد{ :ويقرأ عليه يتفل فانطلق ،الغنم
 فقال .قسمواأ :بعضهم فقال ،عليه صالحوهم الذي جعلهم فأوفوهم :قال. قلبة به وما يمشي
 لىع فقدموا يأمرنا ما فننظر ؛كان الذي له فنذكر  النبي نأتي حتى تفعلوا لا :ىرق الذي
 لي واضربوا اقسموا أصبتم قد((: قال ثم. ))رقية أنها يدريك وما((: فقال له فذكروا االله رسول
P االله رسول فضحك. ))سهما معكم

)
348F

349(
P. 

أهــــديتم لجارنــــا  :ذبحــــت لــــه شــــاة في أهلــــه فلمــــا جــــاء قــــال أنــــه: أن عبـــد االله بــــن عمــــرو -294
مــا زال جبريــل يوصــيني بالجــار (( :يقــول اليهــودي أهــديتم لجارنــا اليهــودي؟ سمعــت رســول االله 

P))حتى ظننت أنه سيورثه

)
349F

350(
P. 

لما هاجرت وذلك قبيل أن أسلم فحلـب لي  أتيت النبي : عن أبي بصرة الغفاري قال -295
نبيــت : شــويهة كــان يحلبهــا لأهلــه فشــربتها؛ فلمــا أصــبحت أســلمت، وقــال عيــال رســول االله 

: شاة فشـربتها ورويـت فقـال لي النـبي  ل االله فحلب لي رسو . الليلة كما بتنا البارحة جياعاً 
فقــال رســول االله . يــا رســول االله قــد رويــت مــا شــبعت ولا رويــت قبــل اليــوم: قلــت . ))أرويــت؟((
 :))إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معاء واحد((P

)
350F

351(
P. 

أتي بالأســـارى وأتي لمـــا كـــان يـــوم بـــدر : عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله رضـــي االله عنهمـــا قـــال -296
له قميصاً فوجدوا قميص عبد االله بـن أبي يقـدر عليـه  بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي 

Pقميصه الذي ألبسه إياه؛ فلذلك نزع النبي  فكساه النبي 

)
351F

352(
P. 

  .يد فأحب أن يكافئه كانت له عند النبي : قال ابن عيينة

                                                 
مختصـراً، كتـاب ) 2201(ومسـلم , ، كتاب الإجارة، باب ما يعطي في الرقية علـى أحيـاء العـرب)2276(البخاري  )349(

 .قرآن والأذكارالسلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بال
بـــاب يبـــدأ  )1/50" (الأدب المفـــرد"، والبخـــاري في مـــا جـــاء في حـــق الجـــواربـــاب ) 1943" (ســـننه"الترمـــذي في  )350(

 .بالجار
 .)5/36" (مجمع الزوائد. "بعضه" الأوسط"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وروى الطبراني في : قال الهيثمي )351(
كتــــاب صـــفات المنــــافقين )2773(ومســـلم , ســــوة للأســـارى، كتـــاب الجهــــاد والســـير بـــاب الك)3008(البخـــاري  )352(

 .وأحكامهم
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قــريش حــين أتــوا المدينــة في فــداء أســراهم كــانوا أن مشــركي : عــن عثمــان بــن أبي ســليمان -297
Pفكنت أسمع قراءة النبي : قال جبير. يبيتون في المسجد منهم جبير بن مطعم

)
352F

353(
P. 

في مسـير فـأدلجوا ليلـتهم حـتى إذا كـان وجـه  أ�ـم كـانوا مـع النـبي : عمران بن حصـين -298
ســتيقظ مــن منامــه أبــو الصــبح عرســوا فغلبــتهم أعيــنهم حــتى ارتفعــت الشــمس؛ فكــان أول مــن ا

من منامه حـتى يسـتيقظ، فاسـتيقظ عمـر فقعـد أبـو بكـر عنـد  وكان لا يوقظ رسول االله , بكر
فنــزل وصــلى بنــا الغــداة فــاعتزل رجــل مــن  رأســه فجعــل يكــبر ويرفــع صــوته حــتى اســتيقظ النــبي 

صــابتني أ:  قــال. ))يــا فــلان مــا يمنعــك أن تصــلي معنــا((: القــوم لم يصــل معنــا؛ فلمــا انصــرف قــال
في ركـوب بـين يديـه وقـد عطشـنا  جنابة فأمره أن يتـيمم بالصـعيد ثم صـلى وجعلـني رسـول االله 

أيـن المـاء؟ : ا نحـن بـامرأة سـادلة رجليهـا بـين مـزادتين فقلنـا لهـاعطشا شديدا؛ً فبينمـا نحـن نسـير إذ
انطلقـي إلى رسـول : يوم وليلة، فقلنـا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: إنه لا ماء فقلنا: فقالت

فحدثتــه بمثــل  ـمـسر اـلف ؟هللا لوـهملكن مـم اـمأ نــح هرـسا تىه انلبقتبــا النــبي : قالــت االله 
ثته أ�ا مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً أربعين الذي حدثتنا غير أ�ا حد

وهي تكاد تـنض مـن المـلء ثم , رجلاً حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيراً 
لقيـت أسـحر : قالـت. فجمـع لهـا مـن الكسـر والتمـر حـتى أتـت أهلهـا. ))هاتوا ما عنـدكم((:  قال

Pبي كما زعموا فهدى االله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلمواالناس أو هو ن

)
353F

354(
P. 

وأصــحابه قــابلوا إحســان المــرأة بإحســان فلــم يتعرضــوا لهــا ولا  أن النــبي : فوائــد الحــديث
 .لقومها

 قبول دعوة غير المسلمين

                                                 
، كتاب الجهاد والسـير بـاب فـداء المشـركين، )3050(، وأصل الحديث في البخاري )1/21" (مسنده"الشافعي في  )353(

 .كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح)463(ومسلم 
بــاختلاف ) 682(ومســلم , ه مــن المــاءبــاب الصــعيد الطيــب وضــوء المســلم يكفيــ، كتــاب التــيمم )344(البخــاري  )354(

 .يسير باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها
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وقـد , إلى خبـز شـعير وأهالـة سـنخة فأجابـه دعـا رسـول االله  أن يهودياً : عن أنس-299
Pأن خياطاً  :بان أيضاً قال أ

)
354F

355(
P . 

لأبي سـلمة والـزبير  كنت مـرة في أرض قطعهـا النـبي : عن أسماء بنت أبي بكر قالت  -300
ولنــــا جـــار مـــن اليهـــود فـــذبح شـــاة فطبخــــت , في أرض النضـــير فخـــرج الـــزبير مـــع رســـول االله 

تـدعى  وأنـا حامـل بابنـة لي, فوجدت ريحها فدخلني من ريح اللحم ما لم يـدخلني مـن شـيء قـط
خديجــة، فلــم أصــبر فانطلقــت فــدخلت علــى امرأتــه أقتــبس منهــا نــاراً لعلهــا تطعمــني، ومــا بي مــن 
حاجة إلى النار؛ فلما شممت ريحه ورأيته ازددت شراً فأطفأته ثم جئت الثانيـة أقتـبس مثـل ذلـك، 

 أدخــل علــيكم: ثم الثالثــة، فلمــا رأيــت ذلــك قعــدت أبكــي وأدعــو االله فجــاء زوج اليهوديــة فقــال
فـــلا آكـــل منهـــا أبـــدا أو ترســـلي إليهـــا : قـــال. العربيـــة دخلـــت تقتـــبس نـــاراً  ]لا إلا[: أحـــد؟ قالـــت

Pفأرسـلت إلي بقدحـة ولم يكـن في الأرض شـيء أدعـى إلي مـن تلـك الأكلـة. منها

)
355F

356(
P.  قـال ابـن

 . القدحة عرقة: بكير
 المن عليهم بالعتق

الصـــلاة اتقـــوا االله فيمـــا الصـــلاة ((: كـــان آخـــر كـــلام رســـول االله : قـــال عـــن علـــي  -301
P))ملكت أيمانكم

)
356F

357(
P.  

Pله نصرانياً  أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاماً  :عن إسماعيل بن أبي حكيم -302

)
357F

358(
P. 

أنــه أعتــق غلامــاً لــه نصــرانياً كــان وهبــه لــبعض أهلــه فرجــع إليــه في مــيراث : عــن ابــن عمــر -303
(فأعتقه

358F

359(. 
Pه مجوسياً عن خارجة بن زيد أن أباه أعتق غلاما ل -304

)
359F

360(
P. 

                                                 
بـــــاب جـــــواز أكـــــل المـــــرق كتـــــاب الأشـــــربة ) 2041(كتـــــاب الأطعمـــــة بـــــاب المـــــرق، ومســـــلم ) 5436(البخـــــاري  )355(

 .حب الطعامواستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفاناً إذا لم يكره ذلك صا
 .)8/303" (مجمع الزوائد."رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح : قال الهيثمي )356(
 .وإسناده صحيحكتاب الأدب باب في حق المملوك   ،)5156(أبو داود  )357(
) 6/285" (مصـــــنفه"، وابـــــن أبي شـــــيبة في )6/18" (مصـــــنفه"، وعبـــــد الـــــرزاق في )1085" (موطئـــــه"مالـــــك في  )358(

 .وإسناده صحيح
 .، وإسناده صحيح)3/108" (مصنفه"ابن أبي شيبة في  )359(
 .)6/124" (مصنفه"عبد الرزاق في  )360(
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 العفو عنهم

لقيت عبد االله بن عمرو بن العاص  :عن عطاء بن يسار قال: جاء في وصف النبي  -305
أجـل واالله إنـه لموصـوف : قـال. في التـوراة أخبرني عن صفة رسـول االله : رضي االله عنهما قلت

ـــا أرســـلناك شـــاهداً ومبشـــر : في التـــوراة بـــبعض صـــفته في القـــرآن ـــا أيهـــا النـــبي إن اً ونـــذيراً،  وحـــزرا ي
ولا Uللأميين أنت عبدي ورسولي سميتـك المتوكـل، لـيس بفـظ ولا غلـيظ ولا سـخاب في الأسـواق، 

ولن يقبضه االله حتى يقيم به الملة العوجـاء بـأن يقولـوا لا , Uيدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر
Pه حتفيبا أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً , إله إلا االله

)
360F

361(
P. 

لا فـظ ولا غلـيظ ولا صـخاب بالأسـواق  نجده مكتوباً محمد رسول االله : وقال كعب -306
Uولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرU وأمته الحمادون يكـبرون االله عـز وجـل علـى كـل نجـد ،

ويتأزرون على أنصافهم ويتوضـؤن علـى أطـرافهم منـاديهم ينـادي في جـو , ويحمدونه في كل منزلة
ومولده بمكة , لهم بالليل دوي كدوي النحل, ء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواءالسما

Pوملكه بالشام, ومهاجره بطيبة

)
361F

362(
P. 

لبيد بن الأعصم : يهودي من يهود بني زريق يقال له سحر النبي : عن عائشة قالت -307
يــوم أو ذات ليلــة  يخيــل إليــه أنــه يفعــل الشــيء ومــا يفعلــه، حــتى إذا كــان ذات حــتى كــان النــبي 

يــا عائشــة أشــعرت أن االله جــل وعــلا قــد أفتــاني فيمــا اســتفتيته؟ قــد ((: ثم دعــا ثم قــال دعــا النــبي 
وجلــس الآخــر عنــد رجلــي فقــال الــذي عنــد رجلــي للــذي , جــاءني رجــلان فجلــس أحــدهما عنــد رأســي

فــي أي : اللبيـد بــن الأعصـم، قـ: ومـن طبــه؟ قـال: مطبــوب، فقـال: مـا وجــع الرجـل؟ قـال: عنـد رأسـي
: قالـت. ))فـي بئـر ذي ذروان: وأيـن هـو؟ قـال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قـال: شيء؟ قال

يــا عائشــة فكــأن ماءهــا نقاعــة الحنــاء ((: في أنــاس مــن أصــحابه ثم جــاء فقــال فأتاهــا رســول االله 
ا أنا فقد أم((: يا رسول االله فهلا أحرقته أو أخرجته؟ قال: فقلت. ))ولكأن نخلها رؤوس الشياطين

Pه رمأف با فدفنت))◌ً عافاني االله وكرهت أن أثير على الناس منه شيئا

)
362F

363(
P. 

                                                 
 .كتاب البيوع، باب كراهية السخب في السوق) ،2125(البخاري  )361(
 .)1/16" (سننه"الدارمي  في  )362(
 .باب السحر) 2189(، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، ومسلم )5765(البخاري  )363(
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Pيصنعه ولم شيئا صنع أنه إليه يخيل كان حتى سحر  النبي أن: عائشة عن -308

)
363F

364(
P. 

 العهـد أهـل مـن حرسَـ مـن أعلـى :سـئل شـهاب ابـن عن يونس أخبرني :وهب ابن وقال -309
 أهـــل مـــن وكـــان, صـــنعه مـــن يقتـــل فلـــم ذلـــك لـــه صـــنع قـــد  االله رســـول أن بلغنـــا:  قـــال تـــل؟قَ 

Pالكتاب

)
364F

365(
P.  

 .وكان بإمكانه الاقتصاص منه, عفا عن اليهودي أن النبي : فوائد الحديث
وأبي بكـر  جاءنا رسل كفار قريش يجعلـون في رسـول االله : عن سراقة بن خعشم قال -310

س في مجلــس مــن مجــالس بــني مــدلج أقبــل ديــة كــل واحــد منهمــا لمــن قتلــه أو أســره؛ فبينمــا أنــا جــال
يــا ســراقة إني قــد رأيــت آنفــا أســودة بالســاحل : فقــال. رجــل مــنهم حــتى قــام علينــا ونحــن جلــوس

ـ�ـسيل مه اوبــم ولكنــك رأيــت : فعرفــت أ�ــم هــم فقلــت لــه: قــال ســراقة. أراهــا محمــداً وأصــحابه
فـــدخلت فـــأمرت جـــاريتي أن  ــنــنلافو اــقلطنا ًاــنييعأب اوثم ،ا ــثبلفي ت مجاللـــس ســـاعة، ثم قمـــت

وهــي مــن وراء أكمــة فتحبســها علــي وأخــذت رمحــي فخرجــت بــه مــن ظهــر البيــت , تخــرج بفرســي
فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حـتى أتيـت فرسـي فركبتهـا فرفعتهـا تقـرب بي حـتى دنـوت 
منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويـت يـدي إلى كنـانتي فاسـتخرجت منهـا الأزلام 

ه تمسبا أضرهم أم لا فخرج الـذي أكـره؛ فركبـت فرسـي وعصـيت الأزلام تقـرب بي حـتى فاست
ســاخت يــدا فرســي في , وهــو لا يلتفــت وأبــو بكــر يكثــر الالتفــات, سمعــت قــراءة رســول االله 

هرجز ثم اهنع تررخف ينتبكرلا اتغلب تىح ضرلأتا فنهضت؛ فلـم تكـد تخـرج يـديها فلمـا اسـتوت 
عثــان ســاطع في الســماء مثــل الــدخان؛ فاستقســمت بــالأزلام فخــرج الــذي قائمــة إذا لأثــر يــديها 

أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبـت فرسـي حـتى جئـتهم ووقـع في نفسـي حـين لقيـت مـا لقيـت 
إن قومـــك قـــد جعلـــوا فيـــك الديـــة : فقلـــت لـــه. مـــن الحـــبس عـــنهم أن ســـيظهر أمـــر رســـول االله 
علــيهم الــزاد والمتــاع فلــم يــرزآني ولم يســألاني إلا أن  ـبخأ متهبرــخــم راـيري اــنلا ده سابــم وعرضــوا

فســألته أن يكتــب لي كتــاب أمــن فــأمر عــامر بــن فهــيرة فكتــب في رقعــة مــن . ))أخــف عنــا((: قــال
Pأديم ثم مضى رسول االله 

)
365F

366(
P. 

                                                 
 .؟سحر إذا الذمي عن يعفى هل باب، كتاب الجزية والموادعة )3175(اريالبخ )364(
 .؟سحر إذا الذمي عن يعفى هل بابالبخاري كتاب الجزية والموادعة،  )365(
(البخاري  )366(
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 .عفا عن سراقة مع أنه أراد النيل من النبي  أن النبي : فوائد الحديث
 النبي فقال ،سم فيها شاة  للنبي أهديت خيبر فتحت لما: قال  هريرة أبي عن -311
 :))صادقي أنتم فهل شيء عن سائلكم إني(( :فقال له فجمعوا. ))يهود من هنا ها كان من إلي اجمعوا 

 أبوكم بل كذبتم((: فقال .فلان: قالوا. ؟))أبوكم من((:  النبي لهم قال .نعم: فقالوا. ))عنه
 أبا يا نعم: فقالوا. ؟))عنه سألت إن شيء عن صادقي أنتم فهل((: قال .صدقت: قالوا. ))فلان

 نكون :قالوا. ))النار؟ أهل من(( :لهم فقال ،أبينا في عرفته كما كذبنا عرفت كذبنا وإن القاسم
: قال ثم. ))أبدا فيها نخلفكم لا واالله فيها اخسؤوا((:  النبي فقال .فيها تخلفونا ثم يسيراً  فيها

 في جعلتم هل((: قال .القاسم أبا يا نعم: فقالوا. ))عنه سألتكم إن شيء عن صادقي أنتم هل((
 كاذباً  كنت إن أردنا: قالوا. ))ذلك على حملكم ما(( :قال .نعم: قالوا. ؟))سماً  الشاة هذه

Pيضرك لم نبياً  كنت وإن نستريح

)
366F

367(
P. 

فجـيء  بشـاة مسـمومة فأكـل منهـا أن يهودية أتت النـبي : عن أنس بن مالك  -312  
Pفما زلت أعرفها في لهوات رسول االله . ))لا((: ألا نقتلها؟ قال :با فقيل

)
367F

368(
P. 

على عبد االله بـن أبي ابـن سـلول وهـو في ظـل  مر رسول االله : قال عن أبي هريرة  -313
والـذي أكرمـك والـذي : فقال ابنـه عبـد االله بـن عبـد االله. قد غبر علينا ابن أبي كبشة: أجمة فقال
لا ولكــن بـر أبـاك وأحســن : فقـال رسـول االله . ك الكتـاب لــئن شـئت لآتينـك برأســهأنـزل عليـ
Pصحبته

)
368F

369(
P. 

كنــت أقــول واالله لــو آمــن بمحمــد جميــع النــاس مــا آمنــت بــه؛ فلمــا فــتح : عــن شــيبة قــال -114
:  مكـــة وخــــرج إلى هـــوازن خرجــــت معـــه رجــــاء أن أجـــد فرصــــة آخـــذ بثــــأر قـــريش كلهــــا منـــه قــــال

عن بغلته فدنوت منـه وانتضـبت سـيفى لأضـربه بـه؛  زل رسول االله فاختلط الناس ذات يوم ون
ـــا شـــيبة ادن منـــى ((: وقـــال. فرفـــع لى شـــواظ مـــن نـــار كـــاد يمحشـــني، فالتفـــت إليّ رســـول االله  ي

فواالله ما رفع يده حتى : قال. ))اللهم أعذه من الشيطان:  فدنوت منه فوضع يده على صدرى وقال
فتقــدمت إلى العــدو :  قــال. ))اذهــب فقاتــل((: ى، ثم قــاللهــو يومئــذ أحــب إلى مــن سمعــى وبصــر 

                                                 
 .عنهم يعفى هل بالمسلمين كونالمشر  غدر إذا باب، ، كتاب الجزية والموادعة)3169(البخاري  )367(
 .، كتاب السلام باب السم)2190(، كتاب الهبة، باب قبول الهديـة من المشركين، ومسلم )2617(البخاري  )368(
 .)2/170" (الإحسان –صحيحه "ابن حبان في  )369(
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يــا شــيبة الــذى أراد االله بــك : واالله لــو لقيــت أبى لقتلتــه لــو كــان حيــا؛ً فلمــا تراجــع النــاس قــال لى
خير مما أردت لنفسك ثم حدثنى بكل ما كان فى نفسى مما لم يطلع عليه أحـد إلا االله عـز وجـل 

P))غفر االله لك((: أستغفر االله فقال: وقلت. فتشهدت

)
369F

370(
P . 

أن وفـد : حـدثني عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده": المغـازي"وقال ابن إسحاق في  -315
يا رسول االله إنا أهل وعشيرة وقـد أصـابنا مـن الـبلاء مـا لا : وقد أسلموا قالوا هوازن أتوا النبي 

يــا : صــرد فقــالوكــان رجــل مــن هــوازن يكــنى أبــا : يخفــى عليــك؛ فــامنن علينــا مــن االله عليــك قــال
فــذكر الحــديث ..  رســول االله إنمــا في الحظــائر عماتــك وخالاتــك وحواضــنك الــلاتي كــن يكفلنــك

 . والشعر بطوله
وقد وقع لي هذا الحديث وفيه الشعر عالياً عشاري الإسـناد ذكرتـه : قال ابن حجر رحمه االله

وأعــل بــن عبــد الــبر إســناده ." الأربعــين المتباينــة"وأمليتــه مــن وجــه آخــر في " العشــرة العشــارية"في 
Pواالله المستعان, في ترجمة زياد بن طارق" لسان الميزان"بأمر غير قادح قد أوضحته في 

)
370F

371(
P. 

فقــال رســول االله  !الســام عليــك :فقــال مــر يهــودي برســول االله : قــالأنــس بــن مالــك  -316
 :))وعليك(( . فقال رسول االله :))يـا رسـول : لوا قـا. ))السـام عليـك :أتـدرون مـا يقـول؟ قـال

P))لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم(( :االله ألا نقتله؟ قال

)
371F

372(
P. 

السـام : فقـالوا استأذن رهط من اليهود على النـبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت -317
ــا عائشــة إن االله رفيــق يحــب الرفــق فــي الأمــر  (( :بــل علــيكم الســام واللعنــة فقــال :فقلــت .عليــك ي

P))وعليكم :قلت(( :قال! أولم تسمع ما قالوا: قلت .))كله

)
372F

373(
P. 

 فعـرق قعـد إذا فكـان غليظـان قطريان ثوبان  االله رسول على كان: قالت عائشة عن -318
 إلى ثــوبين منــه فاشــتريت إليــه بعثــت لــو :فقلــت اليهــودي لفــلان الشــام مــن بــز فقــدم؛عليه ثقــلا

                                                 
 ولــه شــاهد كمــا ذكــر, وهــو ضــعيف جــداً  ،)5/145" (دلائــل النبــوة"، والبيهقــي في )8/213" (البدايــة والنهايــة" )370(

 .البيهقي في مغازي ابن إسحق
 .)2/573" (الإصابة في تمييز الصحابة" )371(
بـاب  )2163(، ومسـلم ، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الـذمي وغـيره بسـب النـبي )6926(البخاري  )372(

 .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
بــاب  )2165(، ومســلم الــذمي وغــيره بســب النــبي  كتــاب اســتتابة المرتــدين بــاب إذا عــرض) 6927(البخــاري  )373(

 .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم
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 رسـول فقـال .بـدراهمي أو بمـالي يـذهب أن يريـد إنمـا يريـد ما علمت قد :فقال إليه فأرسل الميسرة
P))للأمانة وآداهم الله أتقاهم من أني علم قد كذب((:  االله

)
373F

374(
P. 

لمـــا دخـــل مكـــة ســـرح الـــزبير بـــن العـــوام وأبـــا عبيـــدة بـــن  أن النـــبي : عـــن أبي هريـــرة  -319
كوا هـــذا اســـل: يـــا أبـــا هريـــرة اهتـــف بالأنصـــار قـــال: وقـــال, الجـــراح وخالـــد بـــن الوليـــد علـــى الخيـــل

: الطريــق فــلا يشــرفن لكــم أحــد إلا أنمتمــوه فنــادى منــاد لا قــريش بعــد اليــوم، فقــال رســول االله 
وعمــد صــناديد قــريش فــدخلوا الكعبــة , ))مــن دخــل داراً فهــو آمــن ومــن ألقــى الســلاح فهــو آمــن((

 وصــلى خلــف المقــام ثم أخــذ بجنبــتي البــاب فخرجــوا فبــايعوا النــبي  ـغه صبــم وطــاف النــبي 
 .ى الإسلامعل

ثم أتــى الكعبــة فأخــذ :  ـيف داـساقلا هـب مـس نـب ملاـسم نـع ينكـيبأ نه هبــذا الإســناد قــال 
: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحـيم قـال: قالوا. ))ما تقولون وما تظنون؟((: بعضادتي الباب فقال

مُ الْيـَـوْمَ يَـغْفِـرُ اللـّهُ لاَ تَـثـْرَيـبَ عَلـَيْكُ { :أقـول كمـا قـال يوسـف: فقال رسول االله . وقالوا ذلك ثلاثاً 

Pفخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام: قال .}لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 

)
374F

375(
P. 

قـــام علـــى بـــاب  حـــدثني بعـــض أهـــل العلـــم أن رســـول االله : قـــال محمـــد بـــن اســـحاق -320
عبـده وهـزم الاحـزاب وحـده ألا   لا إله إلا االله وحده لا شريك له صـدق وعـده ونصـر((: الكعبة فقال

ألا , كل مأثرة أو دم أو مال يدعى؛ فهو موضوع تحـت قـدمي هـاتين إلا سـدانة البيـت وسـقاية الحـاج
وقتيــل الخطــأ شــبه العمــد بالســوط والعصــا ففيــه الديــة مغلظــة مائــة مــن الابــل أربعــون منهــا فــي بطونهــا 

اهليــة وتعظمهــا بالآبــاء النــاس مــن آدم إن االله قــد أذهــب عــنكم نخــوة الج, يــا معشــر قــريش. أولادهــا
يـا معشـر : الآيـة كلهـا ثـم قـال }ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى{: وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية

اذهبـــوا فـــأنتم ((: قـــال.خـــيراً أخ كـــريم وابـــن أخ كـــريم : قـــالوا. ))قـــريش مـــا تـــرون أنـــي فاعـــل فـــيكم؟
P))الطلقاء

)
375F

376(
P. 

 قفل فلما؛ نجد قبل  االله رسول مع غزا أنه: عنهما االله رضي االله عبد بن جابر عن -321
 الناس وتفرق , االله رسول فنزل اهضالع كثير واد في القائلة فأدركتهم؛ معه قفل  االله رسول

                                                 
حــديث عائشــة : بــاب مــا جــاء في الرخصــة في الشــراء إلى أجــل، قــال أبــو عيســى ،، كتــاب البيــوع)1213(الترمــذي  )374(

 .المعلوم، باب البيع إلى الأجل )7/294" (سننه"حديث حسن غريب صحيح، والنسائي في 
 .، وإسناده صحيح)9/118" (الكبرى"البيهقي في  )375(
 .)1163" (السلسلة الضعيفة"وانظر , مرسلاً ) 4/301(لابن كثير " البداية والنهاية" )376(



 

118 

 فنمنا :جابر قال. سيفه با فعلق سمرة تحت  االله رسول ونزل بالشجر يستظلون العضاه في
 نإ((:  االله رسول فقال جالس أعرابي عنده فإذا؛ فجئناه يدعونا  االله رسول إذا ثم ةنوم
 فها االله :قلت مني؟ يمنعك من: لي فقال صلتا يده في وهو فاستيقظت نائم وأنا سيفي اخترط هذا
P االله رسول يعاقبه لم ثم. ))جالس ذا هو

)
376F

377(
P.  

زد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح أن ضماداً قدم مكة كان من أ: عن ابن عباس -322
لو أني رأيت هذا الرجل لعل االله : فقال. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمداً مجنون

يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن االله يشفي على يدي : فلقيه فقال: قال. يشفيه على يدي
ستعينه من يهده االله فلا مضل إن الحمد الله نحمده ون((: من يشاء فهل لك؟ فقال رسول االله 

له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أما 
: ثلاث مرات قال أعد عليّ كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول االله : فقال: قال. ))بعد

, سمعت مثل كلمات هؤلاءلقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء؛ فما : فقال
فبايعه فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام قال: فقال: قال. ولقد بلغن ناعوس البحر

سرية فمروا بقومه  فبعث رسول االله : ، وعلى قومك، قال وعلى قومي قالرسول االله 
أصبت منهم : فقال رجل من القوم. هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ً: فقال صاحب السرية للجيش

Pردوها؛ فإن هؤلاء قوم ضماد: مطهرة فقال

)
377F

378(
P. 

جلــس : وحــدثني محمــد بــن جعفــر بــن الــزبير عــن عــروة بــن الــزبير قــال: قــال ابــن إســحاق -323
وكان عمير , عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير

أصحابه ويلقـون منـه عنـاء و  وممن كان يؤذي رسول االله , بن وهب شيطاناً من شياطين قريش
والــذي أســره رفاعــة بــن : قــال ابــن هشــام. وكــان ابنــه وهــب بــن عمــير في أســارى بــدر, وهــو بمكــة

 .رافع أحد بني زريق
ـحـممح نيثدـب دـفعج نـع رـع نـف ةورـصأ ركذـيلقلا باحـصمو بهابم : قــال ابــن إســحاق 

مــا واالله لــولا ديــن صــدقت أ: خــير قــال لــه عمــير ]بعــدهم[واالله مــا أن في العــيش : فقــال صــفوان

                                                 
، كتــاب الجهــاد الســير، بــاب تفــرق النــاس عــن الإمــام عنــد القائلــة والاســتظلال بالشــجر، ومســلم )2913(البخــاري  )377(

 .)باب صلاة الخوف )843(
 .كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة) 868(مسلم  )378(
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عليَّ ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله فـإن لي 
علــيّ دينــك أنــا أقضــيه : فاغتنمهــا صــفوان بــن أميــة فقــال: قــال. فــيهم علــة ابــني أســير في أيــديهم

فـاكتم : فقـال لـه عمـير. عنك وعيالك مع عيالي أواسيهم مـا بقـوا لا يسـعني شـيء ويعجـز عـنهم
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلـق حـتى قـدم :  قال. سأفعل: عليّ شأني وشأنك قال

المدينة فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويـذكرون مـا أكـرمهم 
االله بـــه ومـــا أراهـــم في عـــدوهم إذ نظـــر عمـــر إلى عمـــير بـــن وهـــب وقـــد أنـــاخ علـــى بـــاب المســـجد 

وهــو الــذي , هــذا الكلــب عــدو االله عمــير بــن وهــب مــا جــاء إلا لشــر: فقــال. شــحاً الســيفمتو 
يـا نـبي االله هـذا عـدو االله : فقـال حرش بيننا وحزرنـا للقـوم يـوم بـدر، ثم دخـل علـى رسـول االله 

فأقبل عمر حتى أخـذ بحمالـة :  قال. فأدخله عليّ : قال. عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه
فاجلســوا  لمــن كــان معــه مــن الأنصــار أدخلــوا علــى رســول االله : ببـه هبــا وقــالســيفه في عنقــه ف

؛ فلمـا رآه عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث؛ فإنه غير مأمون، ثم دخل به علـى رسـول االله 
:  أرســله يــا عمــر أدن يــا عمــير فــدنا ثم قــال: رســول االله وعمــر آخــذ بحمالــة ســيفه في عنقــه قــال

قــد أكرمنــا االله بتحيــة خــير : فقــال رســول االله . يــة أهــل الجاهليــة بيــنهمأنعــم صــباحاً وكانــت تح
ه تـنك نإ دـممح اـي هللاو اـمبـا لحـديث عهـد : قـال. من تحيتك يـا عمـير بالسـلام تحيـة أهـل الجنـة

فمـا :  قـال. جئـت لهـذا الاسـير الـذي في أيـديكم فأحسـنوا فيـه: فما جاء بك يا عمير قال: قال
اصـدقني مـا الـذي : قـال. قبحها االله من سيوف وهـل أغنـت شـيئاً :  لقا. بال السيف في عنقك

بـل قعـدت أنـت وصـفوان بـن أميـة في الحجـر فـذكرتما : قـال. مـا جئـت إلا لـذلك: قال. جئت له
لــولا ديــن علــيّ وعيــال عنــدي لخرجــت حــتى أقتــل محمــداً : أصــحاب القليــب مــن قــريش ثم قلــت

. واالله حائــل بينـك وبــين ذلــك, تقتلـني لــه فتحمـل لــك صـفوان بــن أميــة بـدينك وعيالــك علــى أن
أشــهد أنــك رســول االله قــد كنــا يــا رســول االله نكــذبك بمــا كنــت تأتينــا بــه مــن خــبر :  فقــال عمــير

وهــذا أمــر لم يحضــره إلا أنــا وصــفوان؛ فــواالله إني لأعلــم مــا , الســماء ومــا ينــزل عليــك مــن الــوحي
. قني هــذا المســاق ثم شــهد شــهادة الحــقوســا, أتــاك بــه إلا االله فالحمــد الله الــذي هــداني للاســلام

يا رسول : فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره ففعلوا ثم قال: فقال رسول االله 
االله إني كنـــت جاهـــداً علـــى إطفـــاء نـــور االله شـــديد الأذى لمـــن كـــان علـــى ديـــن االله وأنـــا أحـــب أن 

الإســــلام االله يهــــديهم وإلا آذيــــتهم في  تــــأذن لي فأقــــدم مكــــة فــــأدعوهم إلى االله وإلى رســــوله وإلى
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فلحــق بمكــة وكــان صــفوان  ديــنهم كمــا كنــت أوذي أصــحابك في ديــنهم، فــأذن لــه رســول االله 
وكــان , أبشــروا بوقعــة تــأتيكم الآن في أيــام تنســيكم وقعــة بــدر: حــين خــرج عمــير بــن وهــب يقــول

 يكلمــه أبــداً ولا صــفوان يســأل عنــه الركبــان حــتى قــدم راكــب فــأخبره عــن إســلامه فحلــف أن لا
 .ينفعه بنفع أبداً 

ه ماقأ ةكم يرمع مدق املبا يدعوا إلى الإسلام ويـؤذي مـن خالفـه أذى : قال ابن إسحاق 
Pشديدا فأسلم على يديه ناس كثير

)
378F

379(
P. 

عشـرة رهـط سـرية عينـاً وأمـر علـيهم عاصـم  بعث رسول االله : قال عن أبي هريرة  -324
مر؛ فأنطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكـة بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن ع

ذكــروا لحــي مــن هــذيل يقــال لهــم بنــو لحيــان فنفــروا لهــم قريبــاً مــن مــائتي رجــل كلهــم رام فاقتصــوا 
هــذا تمــر يثــرب فاقتصــوا آثــارهم فلمــا : آثــارهم حــتى وجــدوا مــأكلهم تمــراً تــزودوه مــن المدينــة فقــالوا

انزلــوا وأعطونــا بأيــديكم :  ـفدـحأو ده طابــم القــوم فقــالوا لهــمرآهــم عاصــم وأصــحابه لجــؤوا إلى 
أمـا أنــا فــواالله لا : قــال عاصـم بــن ثابــت أمـير الســرية. ولكـم العهــد والميثـاق ولا نقتــل مــنكم أحـداً 

أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخـبر عنـا نبيـك فرمـوهم بالنبـل فقتلـوا عاصـماً في سـبعة فنـزل إلـيهم 
يثاق منهم خبيب الأنصـاري وابـن دثنـة ورجـل آخـر؛ فلمـا اسـتمكنوا مـنهم ثلاثة رهط بالعهد والم

هـــذا أول الغـــدر واالله لا أصـــحبكم إن في : أطلقـــوا أوتـــار قســـيهم فـــأوثقوهم فقـــال الرجـــل الثالـــث
هؤلاء لأسوة يريد القتلـى فجـرروه وعـالجوه علـى أن يصـحبهم؛ فـأبى فقتلـوه فـانطلقوا بخبيـب وابـن 

عــد وقعــة بــدر فابتــاع خبيبــاً بنــو الحــارث بــن عــامر بــن نوفــل ابــن عبــد دثنــة حــتى باعوهمــا بمكــة ب
منــاف، وكــان خبيــب هــو قتــل الحــارث بــن عــامر يــوم بــدر فلبــث خبيــب عنــدهم أســيرا ؛ فــأخبرني 
ه دحتـسي ىـسوم اـهنم راعتـسا اوـعمتجا ينـح مـ�أ هتبرخأ ثرالحا تنب نأ ضايع نب هللا ديببـا 

 أتـــاه قالـــت فوجدتـــه مجلســـه علـــى فخـــذه والموســـى بيـــده فأعارتـــه فأخـــذ ابنـــا لي وأنـــا غافلـــة حـــين
واالله مــا . تخشــين أن أقتلــه؟ مــا كنــت لأفعــل ذلــك:  ففزعــت فزعــة عرفهــا خبيــب في وجهــي فقــال

                                                 
 ).3/314" (البداية والنهاية" )379(
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واالله لقد وجدته يوماً يأكل من قطف عنب في يـده وإنـه لموثـق , رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب
Pزق من االله رزقه خبيباً في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لر 

)
379F

380(
P. 

هــذا الحــديث مــن أعظــم الأحاديــث الــتي تــدل علــى سماحــة الإســلام فقــد  : فوائــد الحــديث
ومـــع ذلـــك لم يتعـــرض لـــه , أن يقتـــل الغـــلام وهـــو يعلــم أ�ـــم ســـيقتلونه كــان بإمكـــان خبيـــب 

 .بأذى
جعفـر بـن حدثني إبـراهيم بـن جعفـر عـن أبيـه وعبـد االله بـن أبي عبيـدة عـن : قال الواقدي-325

عمــرو بــن أميــة الضــمري وعبــد االله بــن جعفــر عــن عبــد الواحــد بــن أبي  ]الفضــل بــن الحســن بــن[
كان أبو سفيان بـن حـرب قـد قـال لنفـر مـن قـريش بمكـة مـا أحـد يغتـال محمـداً فإنـه : عوف قالوا

إن أنــت : وقــال لــه, يمشــي في الأســواق فنــدرك ثأرنــا؛ فأتــاه رجــل مــن العــرب فــدخل عليــه منزلــه
: قـال. وخرجت اليه حتى أغتالـه فـإني هـاد بـالطريق خريـت معـي خنجـر مثـل خافيـة النسـر وفيتني

اطــو أمــرك فــإني لا آمــن أن يســمع هــذا أحــد فينميــه إلى : أنــت صــاحبنا وأعطــاه بعــيراً ونمقــه وقــال
لا يعلمه أحد فخرج ليلاً على راحلته فسار خمساً وصبح ظهر الحي يوم : قال العربي: محمد قال

قـد توجـه إلى بـني عبـد : حتى أتى المصلى فقـال لـه قائـل أقبل يسأل عن رسول االله سادسه ثم 
الأشهل فخرج الأعرابي يقـود راحلتـه حـتى انتهـى إلى بـني عبـد الأشـهل فعقـل راحلتـه ثم أقبـل يـؤم 

 فوجده في جماعة من أصحابه يحـدث في مسـجده؛ فلمـا دخـل ورآه رسـول االله  رسول االله 
أيكـم ابـن : ا الرجل يريد غـدراً واالله حائـل بينـه وبـين مـا يريـده فوقـف وقـالإن هذ: قال لأصحابه

  أنــا ابــن عبــد المطلــب فــذهب ينحــني علــى رســول االله : عبــد المطلــب؟ فقــال لــه رســول االله 
وجــذب بــداخل إزاره فــإذا  تــنح عــن رســول االله : وقــال, كأنــه يســاره فجبــذه أســيد بــن حضــير

دمـي دمـي يـا محمـد وأخـذه : غادر فأسقط في يـد الأعـرابي وقـاليا رسول االله هذا : الخنجر فقال
اصدقني مـا أنـت ومـا اقـدمك فـإن معـه نفعـك الصـدق :  أسيد بن حضير يلببه فقال له النبي 

وأنـت آمـن فـأخبره بخـبر : فأنـا آمـن قـال: قال العـربي. وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به
قد أمنتـك : أسيد بن حضير ثم صارا من الغد فقالأبي سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند 

أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله : ومــا هــو؟  فقــال: فاذهــب حيــث شــئت أو خــير لــك مــن ذلــك قــال
                                                 

كتاب الجهاد والسير، باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتـين ) 3045" (صحيحه"البخاري في  )380(
 .عند القتل 
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أشهد أن لا إله إلا االله وأنك أنت رسـول االله واالله يـا محمـد مـا كنـت أفـرق : وأني رسول االله فقال
ت ثم اطلعــت علــى مــا هممــت بــه؛ فمــا مــن الرجــال فمــا هــو إلا أن رأيتــك فــذهب عقلــي وضــعف

Pسبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق

)
380F

381(
P. 

حدثنا أحمد بن حميد ثنا سلمة ثنا ابن إسحاق عن زيد بن أبي حبيـب : وقال ابن جرير -326
وبعث عبد االله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك : قال

بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن محمـد رسـول االله إلى كسـرى عظـيم فـارس سـلام : (فارس وكتب معـه
علــى مــن اتبــع الهــدى وآمــن بــاالله ورســوله وشــهد أن لا الــه الا االله وحــده لا شــريك لــه وأن محمــداً 
عبــده ورســوله وأدعــوك بــدعاء االله فــإني أنــا رســول االله إلى النــاس كافــة لأنــذر مــن كــان حيــاً ويحــق 

فلمــا قــرأه شــقه : قــال). مجا ثمإ نإــف تــيبأ نإو ملــست ملــست نإــف نيرفاــكلا ىــلع لوــلــوس عليــكا
ثم كتــب كســرى إلى بــاذام وهــو نائبــه علــى الــيمن أن : ـتكه ليإ ببــذا وهــو عبــدي قــال:  وقــال

ابعث إلى هذا الرجـل بالحجـاز رجلـين مـن عنـدك جلـدين فليأتيـاني بـه فبعـث بـاذام قهرمانـه وكـان  
وبعــث معــه رجــلاً مــن الفــرس يقــال لــه خرخــرة وكتــب معهمــا إلى , باً بكتــاب فــارسكاتبــاً حاســ
إيـت بـلاد هـذا الرجـل وكلمـه : يأمره أن ينصـرف معهمـا الى كسـرى وقـال لأباذويـه رسول االله 

وائتــني بخــبره؛ فخرجــا حــتى قــدما الطــائف فوجــدا رجــلاً مــن قــريش في أرض الطــائف فســألوه عنــه 
أبشـروا : ه شيرقو نيعي فئاطلا لهأ بما وفرحوا وقـال بعضـهم لـبعضهو بالمدينة واستبش: فقال

فكلمــه  فقــد نصــب لــه كســرى ملــك الملــوك كفيــتم الرجــل فخرجــا حــتى قــدما علــى رســول االله 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك بـاذام يـأمره أن يبعـث إليـك مـن : فقال. أباذويه

فــإن فعلــت كتــب لــك إلى ملــك الملــوك ينفعــك ويكفــه وقــد بعثــني إليــك لتنطلــق معــي , يأتيــه بــك
ودخـلا علـى , وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلـك قومـك ومخـرب بـلادك, عنك

ويلكمــا مــن أمركمــا : ـقـقلح دـهمالح اـيفعأو اـش اهراوبما؛ فكــره النظــر اليهمــا وقــال رســول االله 
ولكـن ربي أمـرني بإعفـاء لحيـتي وقـص  :فقال رسـول االله .  أمرنا ربنا يعنيان كسرى: بذا؟ قالا

الخـبر مـن السـماء بـأن االله قـد  وأتـى رسـول االله : ارجعـا حـتى تأتيـاني غـداً قـال:  شاربي ثم قال
سلط على كسرى ابنه شـيرويه فقتلـه في شـهر كـذا وكـذا مـن ليلـة كـذا وكـذا مـن الليـل سـلط عليـه 

تـدري مــا تقـول إنــا قـد نقمنــا عليـك مــا هـل : فــدعاهما فأخبرهمـا، فقــالا:  قـال. ابنـه شـيرويه فقتلــه
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إن : نعـم أخـبراه ذاك عـني وقـولا لـه: ونخبر الملك باذام قال, ه كنع بتكنف اذه نم رسيأ وبذا
إن أسـلمت أعطيتـك : وينتهـي الى الخـف والحـافر وقـولا لـه, ديني وسلطاني سـيبلغ مـا بلـغ كسـرى

نطقـة فيهـا ذهـب وفضـة كـان ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء ثم أعطى خرخرة م
واالله مـا هـذا : فقـال. أهداها له بعض الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر

وليكونن ما قد قال؛ فلئن كان هذا حقـاً فهـو نـبي , بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول
ه كتـاب شـيرويه أمـا بعـد فـإني وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا؛ فلم ينشب باذام أن قدم عليـ, مرسل

قـــد قتلـــت كســـرى ومـــا أقتلـــه إلا غضـــباً لفـــارس لمـــا كـــان اســـتحل مـــن قتـــل أشـــرافهم ونحـــرهم في 
ثغورهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخـذ لي الطاعـة ممـن قبلـك وانطلـق إلى الرجـل الـذي كـان كسـرى 

إن هـذا : ذام قـاله لاف هيف بتك دتجه حتى يأتيك أمـري فيـه ؛فلمـا انتهـى كتـاب شـيرويه إلى بـا
Pالرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن

)
381F

382(
P. 

لم يتعــرض لرســولي كســرى مــع أ�ــم جــاءا للقــبض والنيــل مــن  أن النــبي : فوائــد الحــديث
 .بل وعفا عنهم النبي  
من مسيلمة رسول : كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول االله : عن ابن إسحاق -327

إلى محمــد رســول االله ســلام عليــك أمــا بعــد فــإني قــد أشــركت في الأمــر معــك فــإن لنــا نصــف  االله
ه نلاوـسر هـيلع مدـقف نودـتعي موق ًاشيرق نكلبـذا الكتـاب؛ فكتـب , الأمر ولقريش نصف الأمر

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول االله إلى مسيلمة الكذاب سلام علـى ((: اليه رسول االله 
 . ))لهدى أما بعد فإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقينمن اتبع ا

فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسـعود عـن أبيـه قـال : قال ابن اسحاق -328
وأنتمـا تقـولان مثـل : حين جاءه رسولا مسيلمة الكـذاب بكتابـه يقـول لهمـا سمعت رسول االله 

P))أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما((: فقال. نعم: ما يقول؟ قالا

)
382F

383(
P. 

 العدل مع غير المسلمين

قاتـل أهـل خيـبر حـتى ألجـأهم إلى قصـرهم فغلـب علـى  أن رسـول االله : عن ابـن عمـر -329
 ـلاو ضرلأــــخنلاو عرزــــصف لــــلع هولحاــــليج نأ ىــــهنم اوــــلهو اــــم مــــلحم اــــكر تـــهابم ولرســــول االله 
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ن منها، فاشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة الصفراء والبيضاء ويخرجو 
لهم ولا عصمة، فغيبوا مسكاً فيه مال وحلـي لحيـي بـن أخطـب كـان احتملـه معـه إلى خيـبر حـين 

مــــا فعــــل مســــك حيــــي الــــذي جــــاء بــــه مــــن ((: لعــــم حيــــي: أجليــــت النضــــير، فقــــال رســــول االله 
، ))العهــد قريــب المــال أكثــر مــن ذلــك((: فقــال . الحــروبأذهبتــه النفقــات و : فقــال. ))النضــير؟

وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربـة , إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب فدفعه رسول االله 
حقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن  ]أبي[أبني  فوجدوا المسك في خربة فقتل رسول االله 

م أمـــوالهم للنكـــث الـــذي نكثـــوا، وأراد أن نســـاءهم وذراريهـــم وقســـ أخطـــب وســـبى رســـول االله 
يـــا محمـــد دعنـــا نكـــون في هـــذه الأرض نصـــلحها ونقـــوم عليهـــا، ولم يكـــن : يجلـــيهم منهـــا فقـــالوا 

ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها؛ فكانوا لا يتفرغون أن يقوموا فأعطاهم خيـبر  لرسول االله 
وكــان عبــد االله بــن رواحــة ,  علــى أن لهــم الشــطر مــن كــل زرع ونخــل وشــيء مــا بــدا لرســول االله

شـدة حرصـه  فشـكوا إلى رسـول االله : يأتيهم كل عام يخرصها علـيهم ثم يضـمنهم الشـطر قـال
يا أعداء االله أتطعموني السحت واالله لقـد جئـتكم مـن عنـد أحـب النـاس : وأرادوا أن يرشوه فقال

ي إيـاكم وحبـي إيـاه علـى ولايحملنـي بغضـ, ولأنتم أبغض إلي مـن عـدتكم مـن القـردة والخنـازير, إلي
Pبهذا قامت السماوات والأرض: فقالوا. أن لا أعدل عليكم

)
383F

384(
P. 

 :أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهـم فاسـتعدى عليـه فقـال: بن أبي حدرد الأسلمياعن  -330
والــذي بعثــك : أعطــه حقــه قــال :فقــال. يــا محمــد أن لي علــى هــذا أربعــة دراهــم وقــد غلبــني عليهــا

والــذي نفســي بيــده مــا أقــدر عليهــا قــد أخبرتــه : قــال  .أعطــه حقــه: قــال .ليهــابــالحق مــا أقــدر ع
 وكـان النـبي  :أعطـه حقـه قـال :قضـه قـالأإنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع ف

وهـو متـزر بـبرد , بن أبي حدرد إلى السـوق وعلـى رأسـه عصـابةافخرج به  ،لم يراجع إذا قال ثلاثاً 
أشـــتر مـــني هـــذه الـــبردة فباعهـــا منـــه بأربعـــة  :ـســـف هــه رزتأبـــا ونـــزع الـــبردة فقـــالفنـــزع العمامـــة عـــن ر 

هـا دونـك هـذا : فأخبرهـا فقالـت مالك يا صاحب رسول االله : الدراهم فمرت عجوز فقالت
Pببرد عليها طرحته عليه

)
384F

385(
P. 

                                                 
 .، وإسناده صحيح)11/607" (صحيحه"ابن حبان في  )384(
ورجالــه ثقــات إلا أن " الأوســط"و" الصــغير"رواه أحمــد و الطــبراني في ) : 4/233" (مجمــع الزوائــد"قــال الهيثمــي في  )385(

 .محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحاً 
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ن أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمـر أ :عن سعيد بن المسيب -331
واالله لقــد قضــيت بــالحق فضــربه عمــر بــن الخطــاب : فقــال لــه اليهــودي. يهــودي فقضــى لــهالحــق لل

لا كـان عـن إنه ليس قاض يقضـي بـالحق أنا نجد إ: فقال له اليهودي؟ وما يدريك: بالدرة ثم قال
يمينـــه ملـــك وعـــن شمالـــه ملـــك يســـددانه ويوفقانـــه للحـــق مـــا دام مـــع الحـــق فـــإذا تـــرك الحـــق عرجـــا 

Pوتركاه

)
385F

386(
P. 

إن ابـن هرمـز ظلمـني؛ فلـم : أن يهودياً جاء إلى عبد الملك بـن مـروان فقـال: الزهري عن -332
إنــا نجــد في كتــاب االله عــز و : يلتــف إليــه ثم الثانيــة ثم الثالثــة فلــم يلتفــت إليــه، فقــال لــه اليهــودي

أن الإمـام لا يشـرك في ظلـم و لا جـور حـتى يرفـع إليـه؛ فـإذا رفـع إليـه فلـم يغـير ": التوراة"جل في 
Pه عزفبا عبد الملك و أرسل إلى ابن هرمز فنزعه: قال. شرك في الجور و الظلم

)
386F

387(
P. 

جـــاء يهـــودي : عـــن عبـــد االله بـــن أبي ســـفيان يعـــني ابـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب قـــال -333
: مـا قـدس االله أو قـال((: فهم به أصحابه، فقال رسول االله  فأغلظ للنبي  يتقاضى النبي 

P))أخذون للضعيف منهم حقه غير متعتعما يرحم االله أمة لا ي

)
387F

388(
P. 

فعن عند ابن ماجه : وله شاهد صحيح عند ابن ماجه، إلا أنه قال أعرابي بدل يهودي -334
ـــاً كـــان عليـــه؛  جـــاء أعـــرابي إلى النـــبي : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال)  2426( يتقاضـــاه دين

ه وقــالوا ويحــك تــدري مــن فــانتهره أصــحاب,  أحــرج عليــك إلا قضــيتني: فاشــتد عليــه حــتى قــال لــه
، ثم أرســـل إلى ))هلامـــع صـــاحب الحـــق كنـــتم؟((: فقـــال النـــبي . إني أطلـــب حقـــي: تكلـــم؟ قـــال

: ، فقالــت))إن كــان عنــدك تمــر فأقرضــينا حتــى يأتينــا تمرنــا فنقضــيك((: خولــة بنــت قــيس فقــال لهــا
فيـت  أوفى االله أو : فقـال. فأقرضـته  فقضـى الأعـرابي وأطعمـه: قـال. بأبي أنـت يـا رسـول االله. نعم
P))أولئك خيار الناس  إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع((: فقال. لك

)
388F

389(
P. 

من حلف على يمين وهو فيها فـاجر ليقتطـع ((: قال رسول االله : قال عن عبد االله  -335
كـان   ؛ن ذلـكواالله كـا فيّ  :فقـال الأشـعث :قـال. ))بها مال امرئ مسلم لقي االله وهـو عليـه غضـبان

                                                 
 .، وسعيد عن عمر مرسل)2/719( "الموطأ" )386(
 .وإسناده صحيح) 11/326" (مصنفه"عبد الرزاق في  )387(
 .ورجاله رجال الصحيح" الكبير"رواه الطبراني في ): 4/250" (مجمع الزوائد"قال الهيثمي في  )388(
 ).2426" (سننه"ابن ماجه في   )389(
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ألــك (( :فقــال لي رســول االله  بيــني وبــين رجــل مــن اليهــود أرض فجحــدني فقدمتــه إلى النــبي 
يحلـف ويـذهب  يا رسـول االله إذاً : قلت: قال. ))احلف((: قال فقال لليهودي ،لا: قلت. ))؟بينة

Pإلى آخر الآية ،}ِ�ِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأيمَْاَ{: فأنزل االله تعالى؛ بمالي

)
389F

390(
P. 

فلمــا انقضــت الحــرب ؛ لــه لمــا توجــه علــي الى حــرب معاويــة افتقــد درعــاً : عــن شــريح قــال -336
يـا يهـودي هـذه : فقـال لـه علـي .ورجع الى الكوفة أصاب الدرع في يد يهـودي يبيعهـا في السـوق

لى القاضــي إنصــير : دي فقــال علــيدرعــي وفي يــ: فقــال اليهــودي .الــدرع درعــي لم أبــع ولم أهــب
لـولا أن : يهـودي بـين يديـه فقـال علـياللى جنـب شـريح وجلـس إ يلى شـريح فجلـس علـإفتقدما 

ه اورغـبـم كمـا صـغر االله : يقول  سمعت رسول االله  ،في هعم تيوتسلا يمذ يم مجاللس
اليهـودي درعـي لم  ن هـذه الـدرع الـتي في يـدإ ،نعـم: قل يا أمـير المـؤمنين فقـال: فقال شريح .بم

يـا أمـير : فقـال شـريح .درعـي وفي يـدي :فقـال ؟ما تقـول يـا يهـودي: فقال شريح . أبع ولم أهب
شــهادة الابــن لا تجــوز : قــال .قنــبر والحســن يشــهدان أن الــدرع درعــي ،نعــم :قــال .بينــة ،المــؤمنين
ســـن الح( :يقـــول سمعـــت رســـول االله  ،رجـــل مـــن أهـــل الجنـــة لا تجـــوز شـــهادته: فقـــال. لـــلأب

لى قاضـيه وقاضـيه قضـى إأمير المؤمنين قـدمني : فقال اليهودي ).والحسين سيدا شباب أهل الجنة
وأن الـــدرع درعـــك  , رســـول االله أشـــهد أن هـــذا للحـــق أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً  ،عليـــه

ـخأــهذتا وخـــرج ؛ لى صـــفين فوقعـــت منـــك لـــيلاً إكنـــت راكبـــا علـــى جملـــك الأورق وأنـــت متوجـــه 
Pعلي الشراة بالنهروان فقتل يقاتل مع

)
390F

391(
P. 

حضرت بالري مجلس موسى بن إسحق في الجامع وقد جلس : عن يحيى بن محمد يقول -337
أيهــا القاضــي أنــا رجــل يهــودي لا يمكنــني أن أدخــل : للحكــم فقــدم إليــه يهــودي فصــاح اليهــودي

ه؛ فلـم المسجد؛ فقام موسى من مجلس الحكـم وصـار إلى بـاب المسـجد فحكـم بينـه وبـين صـاحب
Pيزل باليهودي حتى أسلم

)
391F

392(
P. 

                                                 
بـاب وعيـد مـن اقتطـع  ،)138(م كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضـاء فيهـا، ومسـل) 2356(البخاري  )390(

 .حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
 .ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً " اللسان"علي بن عبد االله بن معاوية له ترجمة في و ) 4/140(لأبي نعيم الحلية  )391(
 .)412ص(لابن المقريء " المعجم" )392(
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ـــيْنَ النَّـــاسِ بِمَـــا أَراَكَ اللــّـهُ وَلاَ تَكُـــن : قولـــه تعـــالى -338 إِنَّـــا أنَزَلْنَـــا إِليَْـــكَ الْكِتَـــابَ بــِـالْحَقِّ لــِـتَحْكُمَ بَـ
في بعـض غزواتـه  وذلـك أن نفـراً مـن الأنصـار غـزوا مـع النـبي . ]105:النسـاء[ لِّلْخَآئنِِينَ خَصِيمًا

إن : فقال ه نظأف مهدحلأ عرد تقربا رجلاً من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول االله ف
؛ فلمـا رأى السـارق ذلـك عمـد إليهـا فألقاهـا طعمة بن أبيرق سرق درعـي فـأتي بـه رسـول االله 

إني قــــد غيبــــت الــــدرع وألقيتهــــا في بيــــت فــــلان : وقــــال لنفــــر مــــن عشــــيرته. في بيــــت رجــــل بــــريء
يـــا نـــبي االله إن صـــاحبنا بـــريء وإن ســـارق : لـــيلاً فقـــالوا وا إلى نـــبي االله وســـتوجد عنـــده فـــانطلق

وقــد أحطنــا بــذلك علمــاً فأعــذر صــاحبنا علــى رؤوس النــاس وجــادل عنــه فإنــه إلا , الــدرع فــلان
إِنَّـا أنَزَلْنـَا : فبرأه وعذره علـى رؤوس النـاس فـأنزل االله فقام رسول االله ! يعصمه االله بك يهلك

ــيْنَ النَّــاسِ بِمَــا أَراَكَ اللــّهُ وَلاَ تَكُــن لِّلْخَــآئنِِينَ خَصِــيمًاإِليَْــكَ الْكِ  احكــم : ، يقــولتَــابَ بــِالْحَقِّ لــِتَحْكُمَ بَـ
وَلاَ تُجَــادِلْ عَــنِ   ¿وَاسْــتـَغْفِرِ اللّــهِ إِنَّ اللّــهَ كَــانَ غَفُــوراً رَّحِيمًــابيــنهم بمــا أنــزل االله إليــك في الكتــاب، 

يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ : الآيــة، ثم قــال للــذين أتــوا رســول االله عليــه الســلام لــيلاً  أنَفُسَــهُمْ  الَّــذِينَ يَخْتَــانوُنَ 
الذين أتوا رسول االله : يعني ، أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً : إلى قوله النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ 

 مستخفين يجادلون عن الخائن ثم قال : ْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَـهُ ثـُمَّ يَسْـتـَغْفِرِ اللـّهَ يَجِـدِ وَمَن يَـع
وَمَـن يَكْسِـبْ : مسـتخفين بالكـذب ثم قـال الـذين أتـوا رسـول االله : يعـني  ،اللّهَ غَفُوراً رَّحِيمًا

قَـدِ احْتَمَـلَ بُـهْتَانـًا وَإِثْمًـا مُّ  السـارق والـذين يجـادلون عـن : يعـنى ،بِينـًاخَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئـًا فَـ
 .السارق

 :وقال ابن جرير الطبري
إِنَّـــا أنَزَلْنَـــا إِليَْـــكَ :  في قولـــه: قـــال ابـــن زيـــد: حـــدثني يـــونس قـــال أخبرنـــا ابـــن وهـــب قـــال -339

درعـاً مـن حديـد في كـان رجـل سـرق : ، الآية قالالْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللّهُ 
ولكن طرحـت , واالله ما سرقتها يا أبا القاسم: وطرحه على يهودي فقال اليهودي زمان النبي 

يـا رسـول االله إن : وكان للرجل الذي سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودي ويقولـون! علي
ــ حــتى مــال عليــه النــبي : قــال! هــذا اليهــودي الخبيــث يكفــر بــاالله وبمــا جئــت بــه بعض القــول ب

إِنَّا أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ بِمَـا أَراَكَ اللـّهُ : فعاتبه االله عز وجل في ذلك فقال
، يمًـاإِنَّ اللـّهَ كَـانَ غَفُـوراً رَّحِ ، بما قلـت لهـذا اليهـودي، وَاسْتـَغْفِرِ اللّهِ  ¿وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئنِِينَ خَصِيمًا
يَا: ثم أقبل على جيرانه فقال نْـ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ أَم مَّـن : فقرأ حتى بلـغ هَاأنَتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنـْ
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وَمَن يَـعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَـهُ ثـُمَّ يَسْـتـَغْفِرِ اللـّهَ : ثم عرض التوبة فقال: قال يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً 
فما أدخلكم أنتم أيها النـاس  ،وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فإَِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَـفْسِهِ  ¿ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيمًا يَجِدِ 

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثـُمَّ يَــرْمِ بـِهِ *  اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًاوكََانَ على خطيئة هذا تكلمون دونه، 
ـرَ فِـي كَثِيـرٍ مِّـن : ، فقـرأ حـتى بلـغفَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثْمًـا مُّبِينـًا: مشـركاً  وإن كان ،بَريِئًا لاَّ خَيـْ

أبى أن يقبــل : قــال وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــيَّنَ لــَهُ الْهُــدَى: فقــرأ حــتى بلـغ ،نَّجْــوَاهُمْ 
كين بمكة فنقب بيتاً يسرقه فهدمـه االله عليـه فقتلـه، فـذلك التوبة التي عرض االله له وخرج إلى المشر 

وَيَـتَّبـِعْ : فقـرأ حـتى بلـغ ،وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ الْهُـدَى: قول االله تبارك وتعـالى
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ  هو طعمة بن أبـيرق وكـان : ، ويقالمَصِيرًاغَيـْ

Pنازلاً في بني ظفر

)
392F

393(
P. 

 مظاهر التسامح في الجهاد

ـصوه يبــا قادتــه  الجهــاد في الإســلام مصــون بأحكــام وقواعــد وآداب شــرعية كــان النــبي  
Pحينما يوجههم ليجاهدوا في سبيل االله كما في حديث بريدة

)
393F

394(
P. 

 .النهي عن القتال قبل الدعوة .1
 . قتل النساء والصبيان ومن لا يقاتل كالرهبان والقساوسة ومن فـي حكمهم النهي عن .2
 .النهي عن الغدر والمثلة .3
 .الأمر بالوفاء بالعهود والواثيق .4

 أو جيش على اً أمير  أمر إذا  االله رسولكان: قال أبيه عن بريدة بن سليمان عن -340
 سبيل وفي االله باسم اغزوا((: قال ثم خيراً  المسلمين من معه ومن االله بتقوى خاصته أوصاه سرية

 من عدوك لقيت وإذا وليداً  تقتلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا اغزوا باالله كفر من قاتلوا االله
 ادعهم ثم عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك ما فأيتهن) خلال أو( خصال ثلاث إلى فادعهم المشركين

 دار إلى دارهم من التحول إلى ادعهم ثم ،عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك فإن؛ الإسلام إلى
 أبوا فإن؛ المهاجرين على اـم وعليهم للمهاجرين ما فلهم ذلك فعلوا إن أنهم وأخبرهم, المهاجرين

 على ريـيج الذي االله حكم عليهم يجري المسلمين كأعراب يكونون أنهم فأخبرهم اـمنه يتحولوا أن

                                                 
 .لابن جرير) 4/265" (جامع البيان" )393(
 ).50ص" (نقديةدراسة  -تسامح الغرب مع المسلمين " )394(
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 أبوا هم فإن؛ المسلمين مع دواـيجاه أن إلا شيء والفيء مةالغني في لهم يكون ولا, المؤمنين
P))وقاتلهم باالله فاستعن أبوا هم فإن عنهم وكف منهم فاقبل أجابوك هم فإن؛ الجزية فسلهم

)
394F

395(
P. 

لا تخونـوا ولا تغلـوا ولا تغـدروا : وقال أبـو بكـر الصـديق في وصـيته لجيـوش المسـلمين قـال -341
غيراً ولا شــيخاً كبــيراً ولا امــرأة ولا تعقــروا نخــلاً ولا تحرقــوه ولا تقطعــوا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا طفــلاً صــ

سـوف تمـرون بـأقوام قـد فرغـوا أنفسـهم , شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقـرة ولا بعـيراً إلا لمأكلـة
Pفي الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

)
395F

396(
P. 

فلا تغلوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا فإن قاتلوكم : وفي وصية عمر كذلك لجيوش المسلمين -342
Pتقتلوا وليداً 

)
396F

397(
P. 

 بيأ عن القتال قبل الدعوة في جاء ماكتاب السير في ) 1548(وأخرج الترمذي -343
 قصور من قصراً  حاصروا الفارسي سلمان أميرهم كان المسملين جيوش من جيشاً  أن: البختري

  االله رسول سمعت كما أدعهم دعوني :لقا إليهم؟ ننهد لاأ االله عبد باأ يا: فقالوا فارس
 سلمتمأ فإن يطيعونني العرب ترون فارسي منكم رجل أنا إنما: لهم فقال سلمان فأتاهم يدعوهم

 الجزية وأعطونا عليه تركناكم دينكم إلا أبيتم وإن, علينا الذي مثل وعليكم لنا الذي مثل فلكم
 على نابذناكم أبيتم وإن محمودين غير أنتمو  بالفارسية إليهم ورطن:قال. صاغرون وأنتم يد عن

 إليهم؟ ننهد ألا االله عبد أبا يا: فقالوا نقاتلكم ولكنا الجزية نعطي بالذي نحن ما: قالوا. سواء
 ذلك ففتحنا إليهم فهندنا : قال إليهم ا�دوا: قال ثم هذا مثل إلى أيام ثلاثة فدعاهم ،لا :قال

Pالقصر

)
397F

398(
P. 

                                                 
 .باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها ،)1731(مسلم  )395(
 ).2/246" (تاريخ الأمم والملوك" )396(
 ).2/577" (تاريخ الأمم والملوك" )397(
البـاب قـال وفي : قـال الترمـذي .، وإسـناده ضـعيفالقتال قبل الدعوة في جاء ماكتاب السير في ) 1548(الترمذي  )398(

حـديث عطــاء بــن  وحـديث ســلمان حـديث حســن لا نعرفـه إلا مــن, عـن بريــدة والنعمـان بــن مقـرن و ابــن عمـر و ابــن عبــاس
 .أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علياً و سلمان مات قبل علي: وسمعت محمداً يقول, السائب
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علـي بـن أبي طالـب إلى قـوم يقـاتلهم ثم  بعـث رسـول االله : وعن أنس بـن مالـك قـال -344
P))لا تقاتلهم حتى تدعوهم: لا تدعه من خلفه وقل له((: بعث إليه رجلاً فقال 

)
398F

399(
P. 

Pقوماً حتى يدعوهم ما قاتل النبي : عن ابن عباس قال -345 

)
399F

400(
P. 

فقـال : لبأسـارى مـن الـلات والعـزى قـا أتـى رسـول االله : قـال عن أبي بن كعـب  -346
: هـل دعـوكم إلى الإسـلام؟ فقـالوا: لا فقـال لهـم: هل دعوهم إلى الإسلام؟ فقالوا: رسول االله 
يـَا أيَُّـهَـا النَّبـِيُّ إِنَّـا : هـاتين الآيتـين خلوا سبيلهم حتى يبلغوا مأمنهم ثم قرأ رسول االله :لا، قال 

ــرًا وَنــَذِيرًا ــا¿أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ وَأُوحِــيَ إِلَــيَّ هَــذَا الْقُــرْآنُ ، إِلَــى اللَّــهِ بإِِذْنــِهِ وَسِــرَاجًا مُّنِيــرًا وَدَاعِيً
Pإلى آخر الآية ،لأنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى

)
400F

401(
P. 

مـن لقيـت مـن العـرب ((: إلى الـيمن فقـال بعثني رسـول االله : عن خالد بن سعيد قال -347 
ــم , فســمعت فــيهم الأذان فــلا تعــرض لهــم ــم تســمع فــيهم الأذان فــادعهم إلــى الإســلام فــإن ل ومــن ل

P))يجيبوا فجاهدهم

)
401F

402(
P. 

بســم االله : كتــب خالــد بــن الوليــد إلى أهــل فــارس يــدعوهم إلى الإســلام: وعــن أبي وائــل قــال -348
: لأ فارس؛ سلام على من اتبـع الهـدى أمـا بعـدالرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رسيم ومهران وم

فإنـا نـدعوكم إلى الإسـلام؛ فــإن أبيـتم فـأعطوا الجزيــة عـن يـد وأنــتم صـاغرون؛ فـإن أبيــتم فـإن معـي قومــاً 
Pوالسلام على من اتبع الهدى, يحبون القتل في سبيل االله كما تحب فارس الخمر

)
402F

403(
P. 

 االله رسـول فـأنكر مقتولـة  االله ولرسـ مغـازي بعـض في وجدت امرأة أن: عبداالله عن -349 
 والصبيان النساء قتلP

)
403F

404(
P. 

                                                 
ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحـيى  "الأوسط"رواه الطبراني في ) : 5/553" (مجمع الزوائد"قال الهيثمي في  )399(

 .القرقساني وهو ثقة
، )5/552" (مجمــع الزوائــد"رواه أحمــد وأبــو يعلــى والطــبراني بأســانيد ورجــال أحــدها رجــال الصــحيح : قــال الهيثمــي )400(

 .)6/331" (إتحاف الخيرة"و
 .وإسناده ضعيف كما ذكر البيهقي) 9/107" (سننه"البيهقي في  )401(
 .رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف): 5/557" (ع الزوائدمجم"قال الهيثمي في  )402(
وبـوب علـى ذلـك الهيثمـي في  .رواه الطـبراني وإسـناده حسـن أو صـحيح): 5/561" (مجمـع الزوائـد"قال الهيثمي في  )403(

 .باب عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال" : مجمع الزوائد"
ب الجهـــاد والســـير، بـــاب قتـــل الصـــبيان في الحـــرب وبـــاب قتـــل النســـاء في الحـــرب، كتـــا) 315(و) 314(البخـــاري  )404(

 .باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ،)1744(ومسلم 
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لمــا بعــثهم  أن رســول االله : عــن الزهــري عــن ابــن أخــي كعــب بــن مالــك عــن عمــه  -350
Pإلى ابن أبي الحقيق �اهم عن قتل النساء والصبيان

)
404F

405(
P. 

بسـم االله ((: إذا بعـث سـرية قـال كان رسـول االله : عن جرير بن عبد االله البجلي قال -351
P))وفي سبيل االله وعلى ملة رسول االله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان

)
405F

406(
P.  

أخرجـوا باسـم االله ((: أنـه كـان إذا بعـث جيوشـه قـال: عن رسـول االله : عن ابن عباس -352
الولـــدان ولا أصـــحاب فقـــاتلوا فـــي ســـبيل االله مـــن كفـــر بـــاالله لا تغـــدروا ولا تمثلـــوا ولا تغلـــوا ولا تقتلـــوا 

P))الصوامع

)
406F

407(
P. 

: فقــال ـضفه ىبــم القتــل إلى أن قتلــوا الذريــة فبلــغ النــبي : عــن الأســود بــن ســريع قــال -353
أوليس خياركم أولاد المشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسـلام حتـى يعـرب فـأبواه يهودانـه ((

P))وينصرانه ويمجسانه

)
407F

408(
P. 

أيمـا رجـل أمـن رجـلا علـى دمـه ((: يقـول سمعـت رسـول االله  :عن عمرو بن الحمق قـال -354
P))ثم قتله؛ فأنا من القاتل بريء و وإن كان المقتول كافراً 

)
408F

409(
P. 

انطلقــوا باســم االله وبــاالله وعلــى ملــة رســول ((: قــال أن رســول االله : عــن أنــس بــن مالــك -355
 :تغلـــــوا وضـــــموا غنـــــائمكم وأصـــــلحوااالله ولاتقتلـــــوا شـــــيخاً فانيـــــاً ولا طفـــــلاً ولاصـــــغيراً ولا امـــــرأة ولا 

P))}وَأَحْسِنـُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {

)
409F

410(
P . 

                                                 
" إتحـاف الخـيرة. "رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح: وعزاه لإسـحق، وقـال البوصـيري ) 2/149" (المطالب العالية" )405(

)6/377.( 
، وفي إســناده ابــن لهيعــة وهــو مخــتلط، لكــن هــذه مــن )13/414(وعــزاه لأبي يعلــى  )2/150" (المطالــب العاليــة" )406(

 .وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط, رواية ابن وهب
وإسناده ضعيف في إسناده إسماعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه وداود ) 4/422(أبو يعلى  )407(

 .بن الحصين ثقة إلا في عكرمة وهذه الرواية عنه
 ).1/341" (صحيحه"ن حبان في اب )408(
رواه أحمــد والطــبراني ورجالــه : )6/444" (مجمــع الزوائــد"في وقــال الهيثمــي ). 13/320" (صــحيحه"ابــن حبــان في  )409(

 .ثقات
وإسناده ضعيف، في إسناده خالـد بـن الفـزر وهـو مسـتور  , ، كتاب الجهاد باب في دعاء المشركي)2613(أبو داود  )410(

 ."التقريب"كما قال ابن حجر في 
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في غزوة فرأى الناس مجتمعين علـى شـىء  كنا مع رسول االله : عن رباح بن ربيع قال -356
مـا كانـت ((: ، فجـاء فقـال علـى امـرأة قتيـل فقـال))انظـر عـلام اجتمـع هـؤلاء((: فبعث رجلاً فقـال

قل لخالـد لا تقـتلن امـرأة ((: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً فقـال: ، قال))ه لتقاتلهذ
P))ولا عسيفاً 

)
410F

411(
P. 

 :باب ما جاء في قتل الرهبان والشمامسة :وبوب سعيد بن منصور
لم نر الجيوش يهيجون الرهبان الذين علـى الأعمـدة ولم نـزل :عن بكر بن سوادة أنه قال -357

Pهم إلا أن يقاتلواننهى عن قتل

)
411F

412(
P. 

قــام أبــو بكــر في النــاس فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم : عــن ثابــت بــن الحجــاج الكــلابي قــال -358
Pألا لا يقتل الراهب في الصومعة: قال

)
412F

413(
P. 

لا يقتـل في الحـرب الصـبي ولا امـرأة ولا الشـيخ الفـاني ولا يحـرق الطعــام : عـن مجاهـد قـال -359
Pيقطع الشجر المثمر ولا النخل ولا تخرب البيوت ولا

)
413F

414(
P. 

حـدثت أن أبـا بكـر بعـث جيوشــاً إلى الشـام فخـرج يتبـع يزيــد : عـن يحـيى بـن سـعيد قــال -360
إني أوصيك بعشر لا تقتلن صبياً ولا امرأة ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً : بن أبي سفيان فقال

 تغـرقن نخـلاً ولا تحرقنـه ولا تغلـل ولا مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقـرن شـاة ولا بعـيراً إلا الماكلـة ولا
Pتجبن

)
414F

415(
P. 

                                                 
(أبـو داود  )411(
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: كتبـت إلى عمـر بـن عبـد العزيـز أسـأله عـن هـذه الآيـة: عن يحيى بن يحيى الغسـاني قـال -361
 َوَقاَتلُِواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتـَدِين ]قـال  .]190:البقـرة  :

Pومن لم ينصب ذلك الحرب منهم, فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية

)
415F

416(
P. 
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ولكـن أنزلـوهم علـى حكمكـم ثم احكمـوا فـيهم , فإنكم لا تدرون ما حكم االله فيهم, حكم االله
Pلا بأس أو لا تدهل أو مترس فقد أمنتموهم؛ فإن االله يعلم الألسنة وإذا قلتم, ما شئتم

)
421F

422(
P. 

وإذا قـــال , وإذا قـــال الرجـــل للرجـــل لا تخـــف فقـــد أمنـــه: ــــش نــه قيقبـــذا الحـــديث قـــال -368
Pلا تدحل فقد أمنه؛ فإن االله يعلم الألسنة: مطرس فقد أمنه وإذا قال

)
422F

423(
P. 

الــبر والفــاجر، العهــد تفــي بـــه إلى الــبر  ثــلاث يــؤدين إلـــى: عــن ميمــون بــن مهــران قـــال -369
Pوالفاجـر، والرحم تصلها برة كانت أو فاجرة، والأمانـة تؤديها إلى البر والفاجر

)
423F

424(
P. 

خرجــت في جــيش فيــه ســلمان فحاصــرنا قصــراً فأمنــاهم : عــن عبــد الــرحمن بــن يزيــد قــال -370
ا جــيش مــن أهــل البصــرة ولم وفتحنــا القصــر وخلفنــا فيــه صــاحبا لنــا مريضــاً، ثم ارتحلنــا فجــاء بعــدن

, إن أصــحابكم قــد آمنونــا فلــم يقبلــوا ذلــك مــنهم ففتحــوا القصــر عنــوة: يعلمــوا بأماننــا فقــال لهــم
: ه اوـتأ تىـح ةـيرذلا اولحم ثم ،ضيرلما لجرلا اولتقبـم سـلمان الفارسـي العسـكر فقـال لهـم سـلمان

Pاحملوا الذرية فردوها إلى القصر، وأما الدم فيقضي فيه عمر

)
424F

425(
P. 

هــذا كتــاب مــن أبي : أن أبــا عبيــدة بــن الجــراح كتــب لأهــل ديــر طيايــا: عــن ابــن ســراقة -371 
عبيدة لأهل دير طيايا إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تسكن أو تخـرب مـا 

وإن , لم تحدثوا أو تأووا محدثاً مغيلـه؛ فـإذا أحـدثتم أو آويـتم محـدثا مغيلـه فقـد برئـت مـنكم الذمـة
وإن ذمتنا برية من معرة الجـيش شـهد خالـد بـن الوليـد ويزيـد بـن , كم إقراء الضيف ثلاثة أيامعلي

Pأبي سفيان وشرحبيل بن حسنة و قضاعي بن عامر

)
425F

426(
P. 

                                                 
وقـد , وهذا إسناد حسن من أجل أبي شهاب وهو عبد ربه بن نـافع الكنـاني)2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )422(

 .تابعه أبو معاوية كما في الحديث الذي بعده
 .، وإسناده صحيح)2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )423(
 .، وإسناده صحيح)2/231" (سننه"سعيد بن منصور في  )424(
 .، وإسناده صحيح)2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )425(
لابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً " الجرح والتعديل"ابن سراقة له ترجمة في ) 2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )426(

 ..ولا تعديلاً 
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يــا أبــا : كنــت جالســا عنــد عطــاء بــن ربــاح فأتــاه رجــل فقــال: عــن محمــد بــن ســوقة قــال -372
وإلا رجــع إلــيهم , مــن المــال بكــذا وكــذامحمــد رجــل أســرته الــديلم فأخــذوا عليــه عهــداً أن يــأتيهم 

Pإ�م مشركون فأبى إلا أن يفي لهم بالعهد: قال. يفي لهم بالعهد: قال. فأرسلوه فلم يجد

)
426F

427(
P. 

إن مـترس أمـان فهـن قلتموهـا : كتـب  أن عمـر بـن الخطـاب : عن أبي عطية الهمـداني -373
Pفهو آمن

)
427F

428(
P. 

هم فحصــرنا قريــة رامهرمــز فكتــب جهــز عمــر جيشــاً كنــت فــي: عــن فضــيل الرقاشــي قــال -374 
:  عبد أماناً في صحيفة شدها مع سهم رمى به إلى اليهود؛ فخرجوا بأمانه فكتب إلى عمر فقـال

Pالعبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم

)
428F

429(
P . 

 مظاهر التسامح في الجزية
 شــهدت كتــاب عمــر بــن عبــدالعزيز رحمــه االله: عــن أبي رجــاء الخراســاني عــن جســر قــال -375

أما بعد فإن االله سبحانه إنمـا أمـر أن تؤخـذ الجزيـة : تعالى إلى عدي بن أرطاة قريء علينا بالبصرة
ممــن رغــب عــن الإســلام واختــار الكفــر عتيــا وخســرانا مبينــا؛ً فضــع الجزيــة علــى مــن أطــاق حملهــا 
وخــل بيــنهم وبــين عمــارة الأرض؛ فــإن في ذلــك صــلاحا لمعاشــر المســلمين وقــوة علــى عــدوهم ثم 

ظر من قبلك مـن أهـل الذمـة قـد كـبرت سـنه وضـعفت قوتـه وولـت عنـه المكاسـب؛ فـأجر عليـه ان
مـــن بيـــت مـــال المســـلمين مـــا يصـــلحه، فلـــو أن رجـــلاً مـــن المســـلمين كـــان لـــه مملـــوك كـــبرت ســـنه 
وضــعفت قوتــه وولــت عنــه المكاســب كــان مــن الحــق عليــه أن يقوتــه حــتى يفــرق بينهمــا مــوت أو 

مــر بشــيخ مــن أهــل الذمــة يســأل علــى أبــواب  المــؤمنين عمــر  وذلــك أنــه بلغــني أن أمــير, عتــق
ثم : ما أنصـفناك أن كنـا أخـذنا منـك الجزيـة في شـبيبتك ثم ضـيعناك في كـبرك، قـال : الناس فقال

Pأجرى عليه من بيت المال ما يصلحه

)
429F

430(
P. 

وكانــت لــه صــحبة وقاتــل مــع عكرمــة بــن  -وعـن كعــب بــن علقمــة أن عرفــة بــن الحــارث  -376
المنـدقون فـدعاه إلى الإسـلام : مر به نصراني من أهـل مصـر يقـال لـه -اليمن في الردة أبي جهل ب

                                                 
 .، وإسناده صحيح)2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )427(
 .، وإسناده صحيح)2/233" (سننه"سعيد بن منصور في  )428(
 ).4/122" (التلخيص الحبير. "، وسنده صحيح، كما قال ابن حجر )8/194" (سننه"أخرجه البيهقي في  )429(
 ).40(، وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة )48(لأبي عبيد " الأموال" )430(
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قــــد : فتناولــــه فرفــــع ذلــــك إلى عمــــرو بــــن العــــاص فأرســــل إلــــيهم فقــــال فــــذكر النصــــراني النــــبي 
معاذ االله أن تكـون العهـود والمواثيـق علـى أن يؤذونـا في االله ورسـوله : فقال عرفة. أعطيناهم العهد

وأن لا نحملهم , اهم على أن يخلى بيننا وبينهم وبين كنائسهم فيقولون فيها ما بدا لهمإنما أعطين
وأن نقاتــل مــن ورائهــم ويخلــى بيــنهم وبــين أحكــامهم إلا أن يأتونــا فــنحكم , مــا لا طاقــة لهــم بــه

Pصدقت: بينهم بما أنزل االله، فقال عمرو بن العاص

)
430F

431(
P.  
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الثاني الباب
 داب السلوكية لسماحة الإسلام والآ الفقهيةوالضوابط   القواعد

 نماذج تطبيقية مع
 :التسامح تعريف

سمـح بـه يسـمح بـالفتح فيهـا سماحـاً . السـماح والسـماحة الجـود مـن: في لغة العـرب التسامح
والإسمــاح لغــة في . وتســامحوا تســاهلوا المســاهلةوالمســامحة  أعطــاهأيأي جــاد وسمــح لــه : وسماحــة

Pكرم وسخاء  عنأعطى السماح يقال سمح أسمح إذا جاد و 

)
433F

(
P. 

الرحمـــة، العفـــو، والمغفـــرة، والصـــلح، : أيضـــا معـــاني قريبـــة منـــه مثـــل بـــهالتســـامح ويـــراد  ويطلـــق
 P434F.ه داريو نياعلما هذبا التسامح تطلقوالصفح، وكذلك 

 :السلوكية لسماحة الإسلام والآدابوالضوابط الفقهية  القواعدإلى  نأتي والآن
, آصـار ولا أغـلال ولا, فيـه عسـر فـلا والمشـقة الحـرج ورفـع اليسر دين بأنه الإسلام دينتميز  -1

هُمْ  وَيَضَـعُ : تعـالى قـال كمـا. آخـر ديـن فيها يشاركه لا للإسلام ميزة وهذه وَالأَغْـلاَلَ  إِصْـرَهُمْ عَـنـْ
 .]157:الأعراف[ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 

 والأحكـــام القضــايا مــن كثــير في معهـــم فتســامح المســلمين غــير ورفقـــه بيســره الإســلام شمــل -2
 .الحقوق من كثيراً  ومنحهم
- تعالى قال كما للإسلام الواسعة الرحمة ذلك مظاهر من :شَيْءٍ  كُلَّ وَسِعَتْ   وَرحَْمَتِي 

 .]156:الأعراف[
Pالسعدي العلامة قال

)
435F

(
P االله رحمه :شَيْءٍ  كُلَّ وَسِعَتْ   وَرحَْمَتِي، العلوي العالم من 

 فضله وغمره االله رحمة إليه وصلت قد إلا مخلوق فلا والكافر، المؤمن, والفاجر بروال والسفلي،
Pوإحسانه

)
436F

(
P. 

                                                 
 .الفكر دار، )2/489" (العرب لسان" )1(
 .عن موقع التقوى على الإنترنت  محمدعلي جمعة  للدكتور" الإسلامي التسامح" )2(
التصــانيف الشــهيرة وعلــى رأســها التفســير  صــاحبالشــيخ العلامــة أبــو عبــداالله عبــد الــرحمن بــن ناصــر آل ســعدي  هــو )3(

 .للطيار  القصيم" من حياة علامة صفحات"ترجمته في كتاب  انظر ،"الكريم الرحمن تيسير"سمى الم
/" (المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير" )4(
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 والطير والبهائم الدواب إلى تعدت حتى كافة للناس الإسلام رحمة شملت فقد ذلك وعلى
 .معنا تقدم كما

 ر،والكاف المؤمن فيدخل الخلق، لجميع الرحمة استعمال على الحض فيه: بطال ابن وقال
 في والتخفيف والسقي بالإطعام التعاهد الرحمة في ويدخل المملوك، وغير منها المملوك والبهائم
Pبالضرب التعدي وترك الحمل

)
437F

(
P. 

 : المسلمين غير مع الرحمة خلق على الإسلام حث ولذلك
يرحم يا رسول االله كلنا : قالوا رحيمإلا على  رحمتهاالله لا يضع   أن أخبر  النبي  أن تقدم)  أ

المؤمن والكافر والصغير والكبير  تعموالناس . ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة: قال
 .والذكر والأنثى

إني لم : قال المشركينرسول االله ادع على  يا له قيل لما المشركين على الدعاء  النبي رفض)  ب
فلما  وبأصحابه  االلهول صنعه المشركون برس ماآخر   ومثال. وإنما بعثت رحمة, أبعث لعانا

 .والمعافاه بالرزق لمضر دعا لهم النبي  السقياجاء الرجل وطلب 
 .باب التوبة والرحمة لهم  يفتح أن أيضاً  طلب)  ج
ه ةقفشو ةحمر برح لهأ اوناك نإبم كما في قصة ثمامة , المشركينتصدير الطعام إلى  يجوز)  د

 .ة عن قريش لما ناشدوه بالرحمالحنط يمنعثمامة أن  من فقد رفض النبي 
- هداية دين الإسلام: 

ومن , على هداية الناس جميعاً وترغيبهم فيه لإنقاذهم من الضلالة إلى النور الإسلامحرص  -أ
باب "  (صحيحه"في  البخاري فبوب كتبهم، في العلماء بوب وعليه. االله إلى رضوانه عذاب
 ،وجل عز ملوك الكفار يدعوهم إلى االله إلى كتب النبي   باب(و). والنصارى اليهوددعوة 
الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من  إلى  دعاء النبي  باب: (كذلك  وبوب

 ).يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب هلباب (كذلك في    وبوب).دون االله
ربَِّكَ  سَبِيلِ إِلِى  ادعُْ :تعالى قال كما والملاطفة والحكمة باللين تكون المسلمين غير دعوة -ب

 وَهُوَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ  باِلَّتِيباِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم 
 .]125:النحل[ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

                                                 
" (الباري فتح" )5(
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Pكثــير  ابــن قــال

)
438F

439(
P : له محمــداً يقــول تعــالى آمــراً رســو يــدعو الخلــق إلى االله بالحكمــة،  أن

أي بمـــا فيـــه مـــن الزواجـــر والوقـــائع ): والموعظـــة الحســـنة( والســـنة،وهـــو مـــا أنزلـــه عليـــه مـــن الكتـــاب 
أي مـن احتـاج : )هِـيَ أَحْسَـنُ  بـِالَّتِي وَجَـادِلْهُم(: بـأس االله تعـالى، وقولـه ليحـذرواه مهرـكذ سانلابـا 

Pن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطابوجدال فليك مناظرةمنهم إلى 

)
439F

440(
P. 

نًا لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى قَـوْلاً لَهُ  فَـقُولا: تعالىابن كثير عند قوله  وقال  هذه: ]44:طه[ ليَـِّ
 خلقهوهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة االله من , فيها عبرة عظيمة الآية

يا من : الرقاشين لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين،كما قال يزيد إذ ذاك، ومع هذا أمر أ
Pفكيف بمن يتولاه ويناديه... يتحبب إلى من يعاديه 

)
440F

441(
P. 

 .قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة: بن منبه وهب وقال
 .حتى أسلم لثمامة على ذلك ملاطفة النبي  الأمثلة ومن

 قـرأ الأخلاق،كمـا مكـارم مـن إليه يدعو وما الدين هذا محاسن بإبرازالدعوة كذلك  تكون - ج
 .}باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ  يأَْمُرُ اللّهَ  إِنَّ {: الوليد بن المغيرة على  النبي

 .لهذه الغاية مخالطتهم -إرسال السفراء  -وسائل الدعوة الكتابة لهم  من  -د
ثلاثــة يؤتــون : (ببيــان مضــاعفة الأجــر لهــم كمــا في حــديث لامبالإســترغيــب أهــل الكتــاب  - هـــ

 ).أجرهم مرتين
  أهــل الشــرك بلفــظ فيــه تعظــيم وتبجيــل لترغيبــه بالإســلام، كمــا قــال النــبي  مخاطبــةجــواز  -و

 .عظيم الروم لهرقل
 بـاب: (الدعاء للمشركين بالهداية وقـد فهـم مـن ذلـك الإمـام البخـاري وعليـه فقـد بـوّب يجوز -ز

 لـدوس  والأحاديث في ذلـك كثـيرة كمـا في دعـاء النـبي , ).للمشركين بالهدى ليتألفهم ءالدعا
 .وثقيف

                                                 
 ،"والنهايــة ةالبدايــ"صــاحب التصــانيف الشــهيرة، كـــ الدمشــقيالحــافظ العلامــة المفســر إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي  هــو )6(

 .)1/373" (الكامنة الدرر"، انظر ترجمته في 774سنة  توفي  ،"علوم الحديث اختصار"و" العظيم القرآن تفسير"و
 ).2/781" (القرآن العظيم تفسير" )7(
 ).3/207" (القرآن العظيم تفسير" )8(
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, وفـــد نجـــران وغـــيره مـــع والتلطـــف معهـــم كمـــا صـــنع النـــبي  والســـفراءجـــواز إكـــرام الوفـــود  -ح
 .وملاطفتهم حتى أنه مكنهم من الصلاة في المسجد

ـباهاتم ومراســيمهم مــن غــير أن يكــون في ذلــك عليــه غــير المســلمين في ك تعــارفبمــا  الأخــذ يجــوز -ط
 .مختوماً اتخذ الخاتم لختم الرسائل لما بلغه أ�م لا يقرؤون إلا كتابا  لما كما صنع النبي   شرعيةمخالفة 
- تعالى قال: والعبادة الاعتقاد في التسامح : َينِ إِكْراَهَ فيِ  لا  .]256:البقرة[ الدِّ

حــداً علــى الــدخول في ديــن الإســلام، فإنــه بــين واضــح جلــي أ تكرهــواأي لا : ابــن كثــير قــال
وســبب نــزول الآيــة كمــا ذكــر . الــدخول فيــه علــى أحــدإلى أن يكــره يحتــاجدلائلــه وبراهينــه لا 

حيـث أن الإسـلام لم يسـمح للمسـلمين أن يأخـذوا  الدين،المفسرون يبين جانباً من إعجاز هذا 
قليلـة  -كانـت المـرأة تكـون مقـلاة : بن عباس قـالرووا عن ا فقد. أبناءهم الذين هودوهم صغاراً 

كــان يفعــل ذلــك نســاء الأنصــار في (ـع نـله شاـلو اه نأ دتــوده  نفســهافتجعــل علــى  -النســل 
لا نـدع أبناءنـا : آبـاؤهم فقـال .النضـير كـان فـيهم مـن أبنـاء الأنصـار بنـو، فلمـا أجليـت )الجاهلية

ينِ قــَد  فيِ إِكْــراَهَ  لاَ : عــز وجــل هــذه الآيــة ، فــأنزل االله)يعتنقــون اليهوديــة نــدعهملا : يعنــون( الــدِّ
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  P)441F]256:البقرة[ تَّـبـَينَّ

442(
P. 

 فـــلا يـــدينون؛ ومـــا نـــتركهم أن للـــذميين بالنســـبة الإســـلامية الشـــريعة في المقـــررة القواعـــد مـــن
  النــبي كتــاب في جــاء فقــد. للــذميين مضــمون حــق العقيــدة فحريــة عقائــدهم؛ في لهــم نتعــرض

 أمـوالهم علـى االله رسـول النـبي محمـد وذمـة االله جوار وحاشيتها ولنجران: (نجران لأهل  تقدم كما
 كثـير أو قليـل مـن أيـديهم تحـت مـا وكـل وبـيعهم هيرـشعتم وشـاهدهم وغـايبهم وملتهم وأرضهم

 وقـــت حـــان ولمـــا). كهانتـــه مـــن كـــاهن ولا رهبانيتـــه مـــن راهـــب ولا أســـقفته مـــن أســـقف يغـــير لا
 االله رسـول فقـال مـنعهم النـاس فـأراد  النـبي مسـجد في يصـلون قـاموا نجـران نصـارى وفـد لاةص
 :هلاتم فصلوا المشرق فاستقبلوا دعوهم. 

تمكـين أهـل : وفيهـا .المسـلميندخول أهل الكتاب مسـاجد  جواز :القيم ابن يقول هذا وفي
Pذلك عارضاً  كانهلاص نم باتكلتم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم أيضا إذا  

)
442F

443(
P. 

                                                 
 ).1/416" (القرآن العظيم تفسير" )9(
 .)3/638" (المعاد زاد" )10(
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هـــذا مـــا أعطـــى : بيـــت المقـــدس -أهـــل إيليـــاء  إلى كتـــب عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب  وفي
الأمــان أعطــاهم أمانــا لأنفســهم وأمــوالهم ولكنائســهم  مــنعبــداالله عمــر أمــير المــؤمنين أهــل إيليــاء 

ـهتلـنأ اـست لا هـسئانك نكه لاو مهتــدم ولا ينــتقص منهــا ولا  وســائروصــلبا�م وســقيمها وبريئهــا 
 .ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم صليبهممن حيزها ولا من 

علـى أن لا يهـدم لهـم : الروم وجاء في هذا الصلح صالح الشام فتح خالد بن الوليد  ولما
في أي ســاعة شــاءوا مــن ليــل أو �ــار إلا في أوقــات  نواقيســهمبيعــة ولا كنيســة وعلــى أن يضــربوا 

والكنـائس في الشـام  البيـعتركـت  فقـدهبذا  . في أيام عيدهم لصلباناالصلوات وعلى أن يخرجوا 
ذلك الصلح على خالد بـن الوليـد  يرده تدم لما جرى من الصلح بين المسلمين وأهل الذمة ولم 

Pأجمعين عنهمأبو بكر ولا رده عمر ولا عثمان ولا علي رضي االله 

)
443F

444(
P. 

وأهــل دهســتان وســائر أهــل  زبــانر بــن مقــرن لرزبــان صــول بــن  ســويد  كتبــه مــا ذلــك ومــن
في كـل سـنة علـى قـدر طــاقتكم  الجـزاءإن لكـم الذمـة وعلينـا المنعـة علـى أن علــيكم مـن : جرجـان

ولهـم الأمـان علـى , عوضـاً مـن جزائـه معونتـهومن استعنا به منكم؛ فله جزاؤه في , على كل حالم
مــا أدوا وأرشــدوا ابــن شــيء مــن ذلــك هــو إلــيهم  يغــيرولا , أنفســهم وأمــوالهم ومللهــم وشــرائعهم
ومن أقـام فـيهم فلـه مثـل مـا لهـم ومـن , منهم سل ولا غل يبدالسبيل ونصحوا وقروا المسلمين ولم 

Pخرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه

)
444F

445(
P. 

العثمــاني ســليم الأول طــرد اليهــود والنصــارى مــن  الســلطانالأمثلــة علــى ذلــك لمــا أراد  ومــن
 مـن الإسـلام قـام في وجهـه العلمـاء مـن مشـايخ الدولـة صـافية إلا ليجعلهـامملكة الدولة العثمانية 

ليس لك على النصارى واليهـود إلا الجزيـة ولـيس لـك أن تخـرجهم : بلا محاباة لهوقالوا , العثمانية
Pللشرع الشريف امتثالاً فيمتثل السلطان العثماني لذلك   أوطا�معن 

)
445F

446(
P. 

ـهيلا ـيلا دوـقأ موـيركذ سدهاتم يعتــبر  الــذيحــائط المبكــى  أنالمعاصــرة كــذلك   الأمثلــة ومــن
)  23(كمـــا جـــاء في عـــدد   -الهجـــري  العاشـــر -اســـتعادوه في عهـــد الســـلطان ســـليمان القـــانوني 

إسـرائيل  حكومـةم من النشرة الرسمية التي تصـدرها 1967يوليو 1هـ، الموافق 1387الأول  ربيع

                                                 
 .)66ص" (دراسة نقدية - المسلمينالغرب مع  تسامح"، و)146(يوسف  لأبي" الخراج" )11(
 .)2/538" (الأمم والملوك تاريخ" )12(
 )76ص" (دراسة نقدية -الغرب مع المسلمين  تسامح" )13(
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مختفيـــاً بـــين  بعيـــدن ؛ أن حـــائط المبكـــى كـــان منـــذ زمـــ)أخبـــار مـــن إســـرائيل: (في بومبـــاي بعنـــوان
القـدس التركـي يـأمره  حـاكمفلما علم السلطان سليمان أرسل إلى .. الأنقاض وأكداس القمامة 

Pبإزالة ما عليه وتنظيف المنطقة وسمح لليهود بزيارته

)
446F

447(
P. 

الشـــام ومصـــر وغيرهـــا مـــن بـــلاد  بـــلاد فيالكنـــائس النصـــارى ومعابـــد اليهـــود   بقـــاء وكـــذلك
وتســـامحه في حريـــة , لهـــو أكـــبر شـــاهد علـــى سماحـــة الإســـلام وعدلـــه هـــذا العصـــر، إلىالمســـلمين  

 .الاعتقاد
- الذمة بأهل الوصية: 

 بذلك عمل وقد أذى أو بظلم لهم التعرض وعدم الكتاب بأهل الوصاة على الإسلام حث)  أ
 . بعده من الخلفاء با وعمل  طعن لما عمر وصية في كما  االله رسول بوصية الخلفاء

 المؤمنين أمير يا ينبغي وقد: االله رحمهما الرشيد هارون إلى يوسف أبي ةوصي ذلك ومن
 والتفقد, وسلم عليه االله صلى محمد عمك وابن نبيك ذمة بأهل الرفق في تتقدم أن االله أيدك

 يجب بحق إلا أموالهم من شيء يؤخذ ولا, طاقتهم فوق يكلفوا ولا يؤذوا ولا يظلموا لا حتى لهم
Pعليهم

)
447F

448(
P. 

 قوية صراحة في أنكر الأوزاعي الإمام عصره في الشام أهل إمام أن ذلك في مثلةالأ ومن
 جبل أهل إخراج أراد لما علي بن صالح الأمير على شيئاً  بالحق الجهر تخشى لا صادقة وعزيمة
 أجل من أخرى بلاد إلى وأوطا�م بلادهم من وتحويلهم ديارهم من - ذمة أهل وهم - لبنان

 .بعضهم من وقع حادث
 تعبير قبرص جزيرة أمر في صالح بن الملك عبد الأمير استفتاهم الذين الأئمة رسائل وفي 
Pالإسلام في مكانة من بالعهد للوفاء بما العميق الإيمان عن صادق

)
448F

449(
P. 

 من الأغلب في وهم عنهم والعفو إليهم بالإحسان وأمر والعبيد بالأرقاء  النبي وصى) ب
 أن ذلك على الأمثلة ومن, وفاته عند  النبي به وصى ما خرآ ذلك كان بل المسلمين، غير
يرفق  أنالمغيرة بن شعبة   مولاهوأمر , ؤل بيأ لىإ نسحأ لؤمجا ةلوسي وهو قاتله كان  عمر

                                                 
 )67ص" (دراسة نقدية -الغرب مع المسلمين  تسامح" )14(
ص( يوسف لأبي" الخراج" )15(
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 .به
- دمائهم حرمة : 

 أحد لذلك تعرض إن الجنة بدخول ذلك وعلق الذمة وأهل المعاهدين دماء الإسلام حرم)  أ
 . القيامة يوم له خصماً   النبي علهوج بل حق بغير
 ذمي على اعتدى من على الدية فرض أنه ذلك ومن, اعتباراً  المعاهد لدم الإسلام جعل) ب

بكر وعمر رضي االله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني  أبا أن وتقدم, خطأ أو عمدا
 .إذا كانوا معاهدينالحر المسلم بل وضاعفوا الدية في ذلك  ديةإذا كانا معاهدين 

 .من الغدر أن يؤمن الإنسان أحدا ثم يقتله ولو كان ذلك مع المحاربين الإسلام حذر) ج
 كالسفراء، وأمان، بعهد المسلمين بلاد دخل من كل زماننا في ذلك على يقاس)  د

 . أوالذمة الأمان بعهد الإسلام بلاد يدخل من وكل والتجار، والدبلوماسيين
 :وأعراضهمم حرمة أمواله -

  

  

 
  0T

  

 
   

   
0T 
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0TP449F

450
P 

ظلم معاهداً أو  من ذلك ما قرره النبي صلى االله عليه وسلم كما تقدم أن علىالأمثلة  من
 . أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فهو خصمه يوم القيامة انتقصه

مــن  أعظــممنــع الإســلام مــن التعــرض للقطــة المعاهــد واســتحلالها كمــا تقــدم فكيــف بمــا هــو ) ب
 .لدم والعرضذلك كا

قــذف مملوكــه وهــو بــريء ممــا قــال أقــيم  مــنالتعــرض لأعراضــهم وبــين أن  حرمــة بــين النــبي ) ج
 .القيامة يوم  الحدعليه 

غنمه مع أنه مشرك ورفـض اسـتحلال مالـه وأخـذ منـه شـاة  المشركيغصب  أن رفض النبي ) د
 .شراءً 

 . لحديثا..  قضيت له بحق مسلم فمن :حديث أم سلمة مرفوعا  عند) هـ
هــذا التقييــد بالمســلم خــرج علــى الغالــب ولــيس المــراد بــه الاحــتراز مــن : النــووي الإمــام قــال
Pفإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم الكافر؛

)
450F

451(
P. 

قصة المغيرة بن شعبة لما غدر بالمشـركين  منابن حجر في فوائد حديث صلح الحديبية  وقال
منــه أنــه لا يحــل أخــذ أمــوال الكفــار في حــال  ويســتفاد :المــال أخــذ النــبي  فــرفض أمــوالهموأخــذ 
غــــدراً لأن الرفقــــة يصــــطحبون علــــى الأمانــــة والأمانــــة تــــؤدى إلى أهلهــــا مســــلما كــــان أو   الأمــــن
Pكافراً 

)
451F

452(
P. 
- وظلمهم أذيتهم حرمة: 

ظلـوم دعـوة الم باتقـاء  النـبي وأمـر هاـنايدتم، أجناسهم بمختلف المسلمين غير ظلم يجوز لا)  أ
 .كما تقدم  كافراً ولو كان  

الواجــب (عنــوان  تحـتالإنترنــت   علــىالشــيخ ابـن بــاز رحمــه االله كمـا في موقعــه الرسمـي  وقـال
 أولا يظلمـه لا في نفـس ولا في مـال ولا في عـرض إذا كـان ذميـاً ): تجـاه غـير المسـلم المسـلمعلى 

                                                 
 ).مع غير المسلمين الإسلامتسامح (مصرية بحث في موقع دار الإفتاء ال عن )17(
 .)12/7" (على صحيح مسلم النووي شرح" )18(
 .)5/341" (الباري فتح" )19(
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ولا بـالغش  بالخيانـةلا بالسـرقة ولا  مستأمناً أو معاهدا؛ً فإنـه يـؤدي إليـه حقـه فـلا يظلمـه في مالـه
Pولا بالقتل بالضربولا يظلمه في بدنه  

)
452F

453(
P. 

ذلـك بـوب  وعلـى0Tه نـعطلا وأ مهبـسك نوـهركي اـبـم،  المعاهـدينالإسـلام مـن إسمـاع  حذر)  ب
) باب ذكر إيجاب دخول النار لمـن أسمـع أهـل الكتـاب مـا يكرهونـه( في0T" صحيحه"ابن حبان في 

. 
يقـول الفقيـه . كمـا اهـتم شـرعنا الحنيـف  الأعـراض بحفـظ اوي ولا أرضـيتشـريع سمـ يهـتم لم)  ج

ولـو بكلمـة  -أي غـير المسـلمين  -فمـن اعتـدى علـيهم : القـرافي الـدين شهابالأصولي المالكي 
Pوذمة دين الإسلام ،وذمة رسوله  االله، ذمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع

)
453F

454(
P. 

 أشــد،أذى المسـلم تمامــاً، بـل قــد يكـون أذى غـير المســلم ولـو بكلمــة كـ أن يعتـبر فالإسـلام
 ابن عابدين العلامةوهذا ما قرره الإسلام في فقهه النظري وتطبيقه العملي، كما يقرر هذا أيضاً 

 المســلم لــه مــا لنــا، فــإذا حرمــت غيبــة وجــبلأنــه بعقــد الذمــة «: بقولــه -فقهــاء الحنفيــة  مــن -
Pإن ظلم الذمي أشد: حرمت غيبته، بل قالوا

)
454F

455(
P.   
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: تعالى قال المؤمنين، صفات من بالعهد الوفاء أن وجل عز المولى وذكر .]34:الإسراء[ مَسْؤُولاً 
 َصَدَقُوا  الَّذِينَ عَاهَدُواْ وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئَِكَ  إِذَابِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُون

 غير مينالمسل  إخواننا ننصر أن تعالى االله لنا يبح ولم .]177:البقرة[ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ 
عَلَيْكُمُ  فِياسْتَنصَرُوكُمْ  وَإِنِ : تعالى لقوله الكفار من المعاهدين على لحكمنا الخاضعين ينِ فَـ الدِّ

نـَهُم مِّيثاَقٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ  .]72:الأنفال[ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  وَاللّهُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ
جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم ما  التيدهم إلى المدة لهم علينا الوفاء بعه فالمعاهدون 

مِّنَ  عَاهَدتُّمالَّذِينَ  إِلاَّ : يعينوا أحداً علينا، قال تعالى ولمداموا لم يخالفوا العهد ولم ينقصوا شيئاً 
تِهِمْ إِنَّ اللّهَ أَحَدًا فأَتَِمُّ  عَلَيْكُمْ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يظُاَهِرُواْ  واْ إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

 .]72:الأنفال[ الْمُتَّقِينَ  يُحِبُّ 
0T   

 

0TP455F

456
P  

فذكر له بعض الصحابة كما في قصة حذيفة  به، فوفى بينه وبين المشركين عهد، كان وقد
باالله  ونستعين لهم، وفوا((  :السلام  عليهأعطوا المشركين عهدا أن لا يقاتلوا، فقال  أ�موأبيه  
الغدر  أعظم يعتبر الوفاء، وكانكما تقدم، وكان ينهى عن الغدر بمقدار حثه على   ،))عليهم

له بقدر غدرته،  يرفع القيامة غادر لواء يوم لكل((  :غدر الحكام، يقول عليه الصلاة والسلام
P))ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة

)  
456F

457
P0T

(.0T  
هوق دمتستا من نصوصها، بل من عزيمة عاقديها على الوفاء،  لا المعاهدات كانت وإذا

في أسباب  أخذاً وفاء، واعتبر الوفاء بالعهد والميثاق قوة، والنكث فيه ال على حث الإسلام فإن
   .الضعف

وبناها  توثيق، الإسلام قد وثق أصول القانون الدولي العام الإسلامي أحكم يكون وهكذا
بل يكون هذا  فقط حيث لا يكون الوفاء للأقوياء، الإسلامية؛على الوجدان الديني للدولة 

  .لضعفاء على السواءالوفاء للأقوياء وا
                                                 

  .أنس، وإسناده حسن حديثمن )3/135" (مسنده"في  أحمد )23(
 .الغدر من حديث أبي سعيد تحريم، كتاب الجهاد والسير باب )1738" (صحيحه"في  مسلم )24(
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هذا المستوى من القداسة، وقد   إلى »العهد«رفع من شأن  قد تشريعاً، ديناً ولا نعلم ولا
أثرها في العمل على استقرار » في السلم والحرب وقدسيتها المعاهدات حرمة«كان لقاعدة 

الدولة  جهة، وعلى تأصيل روح الثقة فيمن يتعامل سياسياً مع من الدوليين، والأمنالسلم 
الدولي من جهة أخرى، مما يعتبر بحق من أهم خصائص سياسة  الصعيد على الإسلامية،

 .العادلة الخارجية الإسلام
 الأخرى، الأديان قد تبين أن التسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل يكون هبذا

منذ  الناصع التاريخ با وشهده تدهش ،ةتباث ةقيقبا نصوص الوحي، من الكتاب والسنة، 
وغيرهم، في  والمماليك والعثمانيين والعباسيينعهد الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم من الأمويين 

ه دهشو ،ملاسلإا راطقأ تىبا الواقع     الإسلامي كله، حيث تعيش  العالم بلاد في الماثل
ة والدنيوية، الديني حقوقها ممارسة والاستقرار والحرية في بالأمانالأقليات غير المسلمة ناعمة 

في كثير من دول  -الأحيان  بعض في الأكثريات بل -على حين تعيش الأقليات الإسلامية 
Pيقيموا دينًا، أو يملكوا دنيا أن لهم لا يُسمح مقهورين،آسيا وإفريقيا وأوروبا، مضطهدين 

)
457F

458(
P.

  

 للمشاعر والاحترام الوفاء بعهد ملتزماً  دام ما كتابي على يعتدي أن لمسلم يجوز لا)  ب
 وسوريا مصر مثل الإسلامية البلاد بعض احتضنت الرعاية هذه ثم االله وبفضل الإسلامية،

 ملتمع برعاية تحظى الأقليات هذه زالت وما قرون لمدة ونصرانية يهودية دينية أقليات
 من أربع: ( النبي  قول تقدم كما المنافقين، صفات من العهد نقض فإن ولهذا, الإسلامي

 ...).  فيه كن
Pحرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي الغدر :ابن حجر في الحديث قال

)
458F

459(
P. 

 صلح في جرى ما: ذلك من ومواثيقه عهوده في وفائه في الأمثلة أروع  النبي ضرب)  ج
 بن جندل أبو جاء إذ عمرو بن وسهيل هو الكتاب يكتب  االله رسول فبينما الحديبية،

 رأى فلما الكفار، من فر وقد  االله رسول إلى انفلت قد الحديد في يرسف عمرو بن سهيل
 بيني القضية لجت قد  محمد يا قال ثم بتلابيبه وأخذ وجهه فضرب إليه قام جندل أبا سهيل

                                                 
 ".الإسلام مع غير المسلمين تسامح"موقع دار الإفتاء المصرية بحث في  عن )25(
/" (الباري فتح" )26(
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 إلى ليرده ويجره بتلابيبه ينتره فجعل صدقت:  االله رسول قال هذا يأتيك أن قبل وبينك
 في يفتنوني المشركين إلى أأرد المسلمين معشر يا: صوته بأعلى يصرخ جندل أبو وجعل, قريش
 من معك ولمن لك جاعل االله فإن واحتسب اصبر جندل أبا يا:  اله رسول فقال ديني

 وأعطونا ذلك على وأعطيناهم صلحا القوم وبين بيننا عقدنا قد إنا ومخرجاً  فرجاً  المستضعفين
 .بم نغدر لا وإنا االله عهد

ومع ذلك  الجاهليةالعهد كان في  فهذا ؛المطيبين وعهد حلف ذلك على الأمثلة ومن
 .ه ءاـفولا ىلع صرلحاب لىوأ ملاسلإبا فيالوفاء به ؛ فلا شك أن العهود  على حرص النبي 

 أو عقيدة أو بجنس يختص لا ِ◌إنسانية فضيلة باعتباره بالعهد الوفاء إلى ينظر الإسلام)  د
 مع وقداسته كحرمته العدو مع وهو المسلم مع قداستهو  كحرمته الكافر مع فهو جماعة

Pالصديق

)
459F

(
P. 

 ":صحيحه"البخاري في  بوب وقد
 ).والمصالحة مع المشركين بمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد الموادعةباب (
 ).الوفاء بالعهد فضلباب (
 ).الإمام على من نكث عهدا دعاءباب (
 ).عنهم غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى إذاباب (
 ).بأهل ذمة رسول االله  الوصاياباب (

الذمـة  أهـل علـى عمـر بـن الخطـاب  كتـب وكمـا: رحمـه االله تيميةشيخ الإسلام ابن  قال
هــو العــدل  وهــذاــشلا هذـهومزتلاو طورـصوأ اه ىبــم نوابــه ومــن يــأتي بعــده مــن الخلفــاء وغــيرهم 

 .الذي أمر االله به ورسوله
وأوصـــي : وفاتـــهالخطـــاب أنـــه قـــال في خطبتـــه عنـــد عمـــر بـــن  عـــن" البخـــاري صـــحيح" ففـــي

ولا  وراءهــميــوفي لهــم بعهــدهم وأن يقاتــل مــن  أن الخليفــة مــن بعــدي بذمــة االله وذمــة رســوله 
أو   حقــهألا مــن ظلــم معاهــدا أو انتقصــه مــن : (وهــذا امتثــال لقــول النــبي . يكلفــوا إلا طــاقتهم

460F(P)حجيجه يوم القيامةكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 

(
P. 

                                                 
 . ، لمحمد صادق عرجون)1/336" (سلامفي سماحة الإ الموسوعة" )27(
 . )1/312" (الصحيح الجواب" )28(
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 الروم أن: بسنده االله رحمه  عبيد لأبي" الأموال" كتاب في جاء ما ذلك على الأمثلة ومن
 إن ثم ببعلبك فجعلهم رهنا؛ً منهم معاوية هراتن, مالاً  إليها يؤدي أن على  معاوية صالحت

 سبيلهم وخلو هنهمر  من أيديهم في من قتل يستحلوا أن والمسلمون معاوية فأبى غدرت الروم
Pبغدر غدر من خير بغدر وفاء: وقالوا عليهم بذلك واستفتحوا

)
461F

(
P. 

ابــن القــيم  قــالهــم علــى شــاكلتهم   ومــنيجــوز التعــرض للرســل كالســفراء والدبلوماســيين  لا)  هـــ
ولمــا قــدم , علــى عداوتــه فــلا يهــيجهم ولا يقــتلهم وهــمتقــدم عليــه رســل أعدائــه  وكانــت: االلهرحمــه 

فمـا تقـولان أنتمـا؟ : االله بـن النواحـة وابـن أثـال قـال لهمـا عبـدوهما : سيلمة الكذابعليه رسولا م
 ،))لا أن الرســـل لا تقتـــل لضـــربت أعناقكمـــا لـــو((: رســـول االله  فقـــال. نقـــول كمـــا قـــال: قـــالا

 .فجرت سنته ألا يقتل رسول
مـن اللحـاق  اختـار دينـه فـلا يمنعـه إذاوكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسـول عنـده : أيضاً  وقال

وقـــع في قلـــبي  أتيتـــه فلمـــا قـــريش إلى النـــبي  بعثتـــني: بقومـــه بـــل يـــرده إلـــيهم، كمـــا قـــال أبـــو رافـــع
 . ))لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد إني((: لا أرجع إليهم فقال! يا رسول االله: الإسلام فقلت

مـا رده لمـن وأ, بالرسل مطلقاً  يختصإشعار بأن هذا حكم ) لا أحبس البرد: (وفي قوله: قال
وأمــا الرســل : الشــرط كمــا قــال أبــو داود مــعجــاء إليــه مــنهم وإن كــان مســلما؛ً فهــذا إنمــا يكــون 

نشـهد أن مسـيلمة : وقـد قـالا لـه في وجهـه, مسـيلمةفلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعـرض لرسـولي 
 .رسول االله 

 : بالعهد ولو كان ذلك مع المحاربين بالوفاءالإسلام  أمر  -و
إذا عاهــدوا واحــداً مــن أصــحابه علــى  أعــداءهكــان مــن هديــه أن : لقــيم رحمــه اهللابــن ا يقــول

كمـــا عاهـــدوا حذيفـــة وأبـــاه الحســـيل أن لا   لهـــمعهـــد لا يضـــر بالمســـلمين مـــن غـــير رضـــاه أمضـــاه 
انصـــــرفا نفـــــي لهـــــم بعهـــــدهم ونســـــتعين االله : لهمـــــالهـــــم ذلـــــك وقـــــال  فأمضـــــى يقـــــاتلاهم معـــــه 

Pعليهم

)
462F

(
P. 

 .بطلب الصلح ابتداءهملسلام مع الأعداء ويجوز عقد الهدنة وا يجوز  -ز
 .ذلك مصلحة راجحة للمسلمين فيكان في بعض الشروط ضيم للمسلمين إذا كان   ولو    

                                                 
 ).62ص" (دراسة نقدية -الغرب مع المسلمين  تسامح" )29(
 .)3/140" (المعاد زاد" )30(



 

150 

القصـة دليـل علـى جـواز عقـد الهدنـة  وفي :ابـن القـيم رحمـه االله في فوائـد صـلح الحديبيـة يقول
ك مـــا ينســـخ هـــذا الحكـــم البتـــة؛ ولم يجـــيء بعـــد ذلـــ, بـــل مـــا شـــاء الإمـــام توقيـــتمطلقـــاً مـــن غـــير 
, وقــد نــص عليــه الشــافعي في روايــة المــزني ونــص عليــه غــيره مــن الأئمــة وصــحتهفالصــواب جــوازه 
ـيحــهرابم حـــتى يعلمهـــم علـــى ســـواء ليســـتووا هـــم وهـــو في العلـــم بـــنقض  إلـــيهمولكـــن لا يـــنهض 

Pالعهــد

)
463F

(
P .المصــلحة جــواز ابتــداء الإمــام بطلــب صــلح العــدو إذا رأى : ومنهــا :أيضــاً  وقــال
Pيتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم ولا, للمسلمين فيه

)
464F

(
P. 

ضـــيم علـــى المســـلمين جـــائزة للمصـــلحة  فيـــهأن مصـــالحة المشـــركين بـــبعض مـــا : ومنهـــا: وقـــال
Pباحتمال أدناهما المفسدتينالراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى 

)
465F

(
P. 

بعـــض المســـامحة في أمـــر الـــدين واحتمـــال  وجـــواز: الحديبيـــةابـــن حجـــر في فوائـــد صـــلح  وقـــال
إذا تعـين ذلـك طريقـا للسـلامة في الحـال والصـلاح في المـآل  أصـلهالضيم فيه مالم يكن قادحاً في 

Pهوق وتم المسلمينسواء كان ذلك في حال ضعف 

)
466F

(
P. 

كتـــاب الجزيـــة   في بـــوب البخـــاري وعليـــه :مـــن غـــير توقيـــت المســـلمينالصـــلح مـــع غـــير  يجـــوز)  ح
 ).باب الموادعة من غير وقت(، و)أو وقت معلوم أيامباب المصالحة على ثلاثة ( والموادعة

وفيهـــا جـــواز صـــلح أهـــل الحـــرب علـــى : فوائـــد صـــلح الحديبيـــة فيابـــن القـــيم رحمـــه االله   يقـــول
أنـه يجـوز للحاجـة والمصـلحة الراجحـة  : ذلـك؟ الصـواب فـوقوضع القتال عشر سـنين وهـل يجـوز 

أقـــوى مـــنهم وفي العقـــد لمـــا زاد عـــن العشـــر مصـــلحة  عـــدوهمو كمـــا إذا كـــان بالمســـلمين ضـــعف 
Pللإسلام

)
467F

(
P. 

أو الحاجـــة إلى ذلـــك كمـــا   الضـــعفالتحـــالف مـــع غـــير المســـلمين وخصوصـــا في حـــال  يجـــوز)  ط
جاء في حديث ذي مخمر فيغزون  كماالروم صلحا آمناً   سيصالحونالمسلمين   أن النبي  أخبر

مـن حـديث المسـور في  تقـدم كمـا حلـف مـع النـبي خزاعـة في  دخـولمعا عدوا لهم، وكمـا في 
 . صلح الحديبية

                                                 
 .)3/146" (المعاد زاد" )31(
 .)3/304" (المعاد زاد" )32(
 .)3/306" (المعاد زاد" )33(
 .)5/352" (الباري فتح" )34(
 .)3/421" (المعاد زاد" )35(
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 : العلاقات الدولية إقامة -
0Tوالإقساط والتعاون والرحمة،  البرعلى   بلالسلم، في الإسلام قائمة على الدولية العلاقات)  أ

 خُطُوَاتِ تَـتَّبِعُوالْمِ كَافَّةً وَلاَ فِي السِّ  ادْخُلُواالَّذِينَ آمَنُوا  أيَُّـهَاياَ  :مع الأمم الأخرى، لقوله تعالى
الدولية في الإسلام تحريم البغي  العلاقات في فالأصل ،]208:البقرة[ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  الشَّيْطاَنِ 

ارتكابه، لأنه تعاون على الإثم، وهذا محرم  على العمل والتحالف على التعاونوالعدوان، أو 
إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّـقُواوَالْعُدْوَانِ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ  وَلاَ البِرِّ وَالتـَّقْوَى  عَلَىوَتَـعَاوَنوُا  :تعالىبالنص، لقوله 

وَلاَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ  وَقاَتلُِوا: تعالى سبحانه وقوله. ]2:المائدة[اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ 
 0T .]190:البقرة[اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ  نَّ إِ  تَـعْتَدُوا

في المرحلة  العربية الجزيرة خارج وغيرهمالاهتمام بالعلاقات الدولية بين المسلمين  بدأ)  ب
إلى الحبشة للتخلص  بالهجرة الأوائل أصحابه من المسلمين بعض المكية، عندما نصح الرسول

 مظلومة إسلامية وهو ما يعتبر إرسال وفود يث،الأحادمن ظلم قريش لهم كما تقدم في 
 أن النبي الحديث العصر عنه في نعبرمستضعفة إلى أحد ملوك الأرض وقتها، وهو ما يمكن أن 

فأجاب النجاشي  لهم حماية حق اللجوء السياسي لأصحابه عند النجاشي في الحبشة طلب
 طلب النبي 0T.  0T 

إلى الدول الكبرى في المنطقة  رسائل بإرسال دولة المدينة بادر النبي استقرت حالما)  ج
 . إلى الإسلام هوعشبا زعماءها يدعو) والحبشةبيزنطة وفارس ومصر واليمن (

المنطقة تمتد مـن الهنـد شـرقاً إلى  في إمبراطورية أكبر الإسلامية ثمانين عاماً كانت الدولة وبعد
العديـد مـن الـدول والشـعوب غـير مـع  وطويلـة مشـتركة حـدود لهـاإسـبانيا غربـا؛ً حيـث أصـبحت 

 .المسلمة
الإسلامية توقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول غير  الدول مارست طويلة، عصور وعبر
 يمثلالاتفاقيات التزامات وقواعد وشروطاً ومبادئ عديدة، بشكل  تلك وتضمنت .الإسلامية
 اهدات معينة، يمكن اعتبارهامع علىومن خلال التركيز . الدولي الإسلامي القانون تطوراً في
 يجعل بشكلفي تطوير القانون الدولي الإسلامي، وقبول مفاهيم جديدة،  متقدمة خطوات
.تلك أو المعاهدةطبيعة الظروف التاريخية التي جعلت تلك الدول توقّع هذه  يتصور الباحث
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 الجديدة الإسلامية من تأسيس الدولة الأولىالإسلام المعاهدات السلمية في السنوات  عرف)  د
وقد اعتبرت . الجماعات غير الإسلامية مع سلمية اتفاقيات في المدينة، إذ عقد الرسول 

عند عقد الاتفاقيات، وإجراء المفاوضات،  والفقهاء الخلفاء لدى ومثالاً معاهدة الحديبية قدوة 
 ومشركي  سول الحديبية بين الر  معاهدة عقدتف .المسلمين غير مع السلمية المعاهداتومدة 
بعدم مهاجمة  الطرفين كلا ضماناً من تتضمنقريش، في عام، وكانت مواد المعاهدة  مكة،

أن شهدت الجزيرة  بعدإليه، الطرفان بحاجة كانفرسخت الأمن والسلام الذي  . الطرف الآخر 
 .والمشركين المسلمين ومعارك ضارية بين وحروباً العربية صراعاً عنيفاً 

داخل  المقيمين سواء عقد معاهدات أخرى مع اليهود والنصارى، قد لالرسو  كان) هـ
سلمية مع نصارى نجران  اتفاقية عقد فقد  المدينةالجزيرة العربية أو خارجها، وخارج حدود دولة 

 ذاتياً  الاتفاقيات تضمن لهم حكماً إدارياً  تلك وكانت .وأيلْة وتيماء فدك، ومع يهود 
ولم . أراضيهم على قوانينهم بتطبيقلقد كان بإمكا�م الاستمرار . عن دولة المدينة واستقلالا

المدينة بين  معاهدة ففي أهل الكتاب، معتكن الجزية إلزامية في كل الاتفاقيات والمعاهدات 
تتضمن دفع  الإسلامية،لم للدولة المدينة وأطرافها، وهي أول معاهدة سلمية ويهود الرسول

العلاقة والصلاحيات والامتيازات  ينظم وبروتوكولاً  ،»صداقةهدة معا«جزية، بل يمكن اعتبارها 
من شأ�ا ترسيخ الأمن والسلام، إذ لم يسبقها  وكان الإسلامية، الدولةالممنوحة لليهود داخل 

 التي عقدها الرسول المعاهدة أن كما. نكث اليهود لها فيما بعد لولااليهود مععداء أو حرب 
 مهاجمته، وعدم نصرة الطرفين أحدهما للآخر، علىدفع جزية، بل اقتصرت بني ضمرة،لم تتضمن  مع

 .وعقدت نفس المعاهدة مع بني غِفار، وبالشروط نفسها
 معاهدةمع الحبشة، الدولة النصرانية، فقد استمرت قروناً دون  السلمية العلاقات أما
 تعذيب ابياً هرباً منصح) 80(للإسلام، هاجر إلى الحبشة حوالي  المبكرالعهد  ففي .مكتوبة
 هو المسلمين موقففكان . لهم، وبحثاً عن ملجأ آمن، حيث أمضوا هناك سنوات قريش

العسكرية، والفتوحات الجهادوالعرفان بالجميل، حتى إ�م اعتبروا الحبشة مصونة عن  الشكر
Pفي العصر العباسي الإسلاميةيتعرضوا لها، حتى في أوج قوة الدولة  فلم

)
468F

469(
P.  

                                                 
 " .المسلمينفي تسامح الإسلام مع غير  بحث"اء المصرية موقع دار الإفت عن )36(
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 :المسلمينلصدقة على غير ا -12
هُدَاهُمْ  عَلَيْكَ  لَّيْسَ : المسلمين كما قال تعالى غيرالإسلام بالإحسان والصلة ولو على  يأمر)  أ

 نفِقُواْ تُ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تنُفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا  خَيْرٍ وَلَكِنَّ اللّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاء وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ 
عن ابن عباس  تقدمسبب هذه الآيات كما  فإن. ]272:البقرة[ مِنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

 .فنزلت الآيات لهمهاسنلأ اوخضري نأ نوهركي اونابم من المشركين فسألوا فرخص : قال
هَــاكُمُ اللَّــهُ  لا: تعــالى  وقــال ينِ وَلــَمْ يُخْرجُِــوكُم مِّــن  الَّــذِينَ لــَمْ  عَــنِ يَـنـْ  دِيــَاركُِمْ يُـقَــاتلُِوكُمْ فِــي الــدِّ

أي لا ينهــــاكم عــــن الإحســــان إلى الكفــــرة الــــذين لا  إخــــراجكمأي يعــــاونوا علــــى  ،]8:الممتحنــــة[
 وَتُـقْسِـــطُواتحســـنوا إلـــيهم،  أي ،تَـبـَـــرُّوهُمْ  أَن ،مـــنهم والضـــعفةيقـــاتلونكم في الـــدين كالنســـاء 

 . الْمُقْسِطِينَ اللَّهَ يُحِبُّ  إِنَّ تعدلوا أي  ،إِليَْهِمْ 
أمـي وهـي مشـركة في عهـد  قدمت: بنت أبي بكر رضي االله عنهما لما قالت أسماء  وحديث

يــا رســول االله إن أمــي قــدمت وهــي راغبــة أفأصــلها؟ : فقلــت قــريش إذ عاهــدوا فأتيــت النــبي 
عَلـَى حُبِّـهِ مِسْـكِينًا وَيتَِيمًـا  الطَّعَـامَ  ونَ وَيطُْعِمُـ: وقـال تعـالى. وقـد تقـدم). أمـكنعم صلي : (قال

 .كان أسراهم يومئذ مشركين: قال ابن عباس. ]8:الإنسان[ وَأَسِيراً
الزكــاة  كتــاب فيعلــى شــرح مســلم  النــوويبــوب علــى ذلــك العلمــاء كمــا بــوب الإمــام  وقــد)  ب
وقــد , )ولــو كــانوا مشــركينوالأولاد والوالــدين  والــزوجبــاب فضــل النفقــة والصــدقة علــى الأقــربين (

: لمــا أراد أن يتصــدق ببيرحــاء فقــال لــه النــبي  الأنصــارياســتنبط ذلــك مــن حــديث أبي طلحــة 
 .، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)تجعلها في الأقربين أنأرى (

علمـــاء الســلف مـــن التــابعين في جــواز التصـــدق وإعطــاء غـــير المســلمين مـــن  أقــوال تقــدمت)  ج
 .فقراء  كانوا الصدقة إذا
التــبرع (عنــوان  تحــتالإنترنــت   علــىالشــيخ ابــن بــاز رحمــه االله كمــا في موقعــه الرسمــي  وقــال

 الــذيفــإذا اضــطر المعاهــد أو الكــافر المســتأمن .. لا أعلــم مانعــاً مــن ذلــك ): المســلم لغــيربالــدم 
إلى  اضـطرليس بيننـا وبينـه حـرب إذا اضـطر إلى ذلـك فـلا بـأس بالصـدقة عليـه مـن الـدم كمـا لـو 

Pالميتة وأنت مأجور في ذلك لأنه لاحرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة

)
469F

470(
P. 

                                                 
 ).95ص" (بالتي هي أحسن وجادلهم"كتاب   عن )37(
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 :بين غير المسلمين وقبول شهادتهم الحكم -
 يــأتواحقـوقهم ومـواريثهم إلى أهـل ديـنهم إلا أن  فيالسـنة أن يـرد أهـل الذمـة والعهــد   مضـت)  أ

:  لرســولهالله وقــد قــال االله عــز وجــل راغبــين في حــد نحكــم بيــنهم فيــه فــنحكم بيــنهم بكتــاب ا
 ْنـَهُمْ باِلْقِسْطِ  وَإِن  .]42:المائدة[ حَكَمْتَ فاَحْكُم بَـيـْ

الـــبعض وعلـــى المســـلمين في  بعضـــهمـــهداهتم علـــى  وقبـــولغـــير المســـلمين   شـــهادة تجـــوز)  ب
ضَــرَ أَحَـدكَُمُ الْمَــوْتُ حِــينَ الْوَصِــيَّةِ إِذَا حَ  بَـيْــنِكُمْ أيَُّـهَـا الَّــذِينَ آمَنــُواْ شَـهَادَةُ  يــا :السـفر كمــا قـال تعــالى

نـَـانِ ذَوَا  تُمْ فِــي  عَــدْلٍ اثْـ فأََصَــابَـتْكُم مُّصِــيبَةُ الْمَــوْتِ  الأَرْضِ مِّــنكُمْ أَوْ آخَــرَانِ مِــنْ غَيْــركُِمْ إِنْ أنَــتُمْ ضَــرَبْـ
يـُقْسِـمَانِ تَحْبِسُونَـهُمَا مِن بَـعْدِ الصَّلاَةِ  بْـتُمْ  فَـ قُـرْبـَى وَلاَ نَكْـتُمُ  ذَالاَ نَشْـتَرِي بـِهِ ثَمَنـًا وَلـَوْ كَـانَ  باِللـّهِ إِنِ ارْتَـ

بــاب شــهادة أهــل الذمــة (وعليــه بــوب أبــو داود  ،]106:المائــدة[ شَــهَادَةَ اللّــهِ إِنَّــا إِذًا لَّمِــنَ الآثِمِــينَ 
 ).في السفر الوصيةوفي 

 : شفاعتهم قبول -
لــو كــان : (أســارى بــدر في  النــبيا قــال شــفاعة الكفــار في بعــض الأحــوال كمــ قبــول يجــوز

 ).عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له بنالمطعم 
 ومصافحتهمحكم السلام عليهم  -

  علـى مـن اتبـع الهـدى كمـا في رسـالة النـبي السـلامابتداء اليهود والنصارى بقولنا لهم  يجوز)  أ
 .هرقل إلى
 الأدب"في  البخــاريلم والمشــرك كمــا بــوب علــى ذلــك مجلــس فيــه المســ علــىالتســليم  يجــوز)  ب

 ".المفرد
 .السلام عليهم إشارة كما صنع ابن مسعود  يجوز)  ج
 . يكن فيها محذوراً شرعياً  مالمابتداؤهم بالتحيات التي يتبادلو�ا بينهم  يجوز)  د
مــا بــوب وقــد بــوب علــى ذلــك العلمــاء ك, ذلــك أحاديــث كثــيرة  وفييجــوز رد الســلام علــيهم ) هـــ

والقاعــدة المقــررة  , رد الســلام للمســلم علــى أهــل الذمــة إباحــةابــن حبــان في صــحيحه بــاب ذكــر 
علــى مــن كــان يهوديــاً أو نصــرانياً أو مجوســياً ذلــك بــأن االله  الســلامردوا : كمــا بينهــا ابــن عبــاس

هَا أَوْ ردُُّوهَ  حُيـِّيْتُم وَإِذَا:  يقول  .]86:النساء[ ابتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنـْ
 .وغيرهم من السلف الرزاقمصافحتهم كما تقدم ذلك عن الثوري وعبد  يجوز)  و
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لــو قــال لي فرعــون بــارك االله فيــك : عبــاسمقابلــة الإحســان بالإحســان كمــا قــال ابــن  يجــوز)  ز
 .وفيك : لقلت

صـحبه مع عبد االله من السـيلحين ف أقبلت:  حق كما قال ابن مسعود قال علقمة للصحبة)  ح
الحيرة فلمـا دخلـوا الكوفـة أخـذوا في طـريقهم غـير طـريقهم فالتفـت إلـيهم فـرآهم  أهلدهاقين من 

فــأتبعهم الســلام فقلــت أتســلم علــى هـؤلاء الكفــار فقــال نعــم صــحبوني وللصــحبة حــق   عــدلواقـد 
 .تقدمكما 
 : الاستئذان عليهم -

 .بآداب الإسلام المسلمينسماحة الإسلام أنه أمرنا أن نتأدب مع غير  من)  أ
بـن جبـير  سـعيدجـاء عـن   كمـاالمسـلم   وغـيرالآداب الإسلامية الاستئذان على المسلم  من)  ب
 .لا يدخل علي المشركين إلا بإذن: قال

 :المسلمينإكرام غير  -
 ". العالية المطالب"ذلك بوب ابن حجر في  وعلىوحسن الاستقبال   كالضيافة)  أ

 .وتلقيبه بما يحب ما لم يكن في ذلك مخالفة شرعيةالمشرك  بتكنيةبأس  لا)  ب
 : ذبائحهمحل  -

ـخه صتبــا أهــل الكتــاب في ديــن الإســلام إباحــة الأكــل مــن ذبــائحهم  الــتيمظــاهر التســامح  مــن)  أ
 .]5:المائدة[ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ  الَّذِينَ  وَطَعَامُ : تعالى قولهوالأصل في ذلك 

أهــل الكتـاب مــن المشــركين كمـا أكــل الصــحابة الجـبن الــذي يصــنعه  غــيرأكــل أطعمـة  يجـوز)  ب
كل طعام يصنع غير اللحم لأن شرط اللحـم أن يـذكر اسـم االله عليـه   أكلملوس؛ وعليه فيجوز 

 .عند ذبح أصله
 : البيع والشراء وفي غيرها من المعاملات فيمعاملتهم  -

 وعلـىر التسامح في دين الإسلام إباحـة التعامـل مـع غـير المسـلمين في العقـود الماليـة مظاه من) أ
 إباحـــة علـــى الـــدال الخـــبر ذكـــر بـــاب( في" صـــحيحه" في حبـــان ابـــن فـــذكر .ذلـــك بـــوب العلمـــاء

 اسـتئجار بـاب( في البخـاري وذكـر ،)والاقتضـاء والقبض والشراء البيع في للمشرك المسلم مخالطة
 مشـاركة بـاب بـاب( في الشـركة كتاب وفي). الإسلام أهل يوجد لم إذا أو رورةالض عند المشركين

 ).المزارعة في والمشركين الذمي
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 ): منهمفصل في البيع والشراء : (ابن القيم رحمه االله قال
عنه أنه أخـذ مـن يهـودي  وثبت ،من يهودي سلعة إلى الميسرة اشترى أنه عن النبي  ثبت

 . نه درعهثلاثين وسقاً من شعير وره
عنـــه أنـــه  وثبـــت جـــواز معـــاملتهم ورهـــنهم الســـلاح وعلـــى الـــرهن في الحضـــر علـــىدليـــل  وفيـــه

طعـامهم وفي ذلــك كلــه قبــول قــولهم إن ذلــك الشــيء  مــنوثبــت عنــه أنــه أكــل . زارعهـم وســاقاهم
Pملكهم

)
470F

471(
P. 

 ومــن الأمثلــة. مــن المعــاملات معهــم ذلــكالشــركة والــرهن والإعــارة والاســتئجار وغــير  يجــوز)  ب
 .ودرعه مرهونة عند يهودي توفي  على ذلك أن النبي 

, معاملـة الكفـار فيمـا لم يتحقـق تحـريم عـين المتعامـل فيـه جـوازوفي الحـديث : ابن حجـر قال
واســتنبط منــه جــواز معاملــة مــن أكثــر , ـعمهلاماتم فيمــا بيــنهم معتقــدهموعــدم الاعتبــار بفســاد 

وفيـه , تـه وغـير ذلـك مـن الكـافر مـا لم يكـن حربيـاً بيع السلاح ورهنـه وإجار  جوازماله حرام وفيه 
قال العلمـاء الحكمـة في عدولـه صـلى االله عليـه وسـلم : وقال. أهل الذمة في أيديهم أملاكثبوت 

إذ ذاك  عنـدهممعاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجـواز أو لأ�ـم لم يكـن  عن
Pطعام فاضل

)
471F

472(
P. 

 .في حديث علي لما عمل لليهودي يجوز العمل عندهم كما) ج
 .إلى بلادهم للتجارة والبيع والشراء السفر يجوز)  د
 .يجوز الشفعة لغير المسلم كما تقدم عن بعض السلف) هـ
 .استئمان غير المسلمين إذا علم منهم النصح يجوز)  و

مـة جـواز استنصـاح بعـض المعاهـدين وأهـل الذ وفيـه: ابن حجر في فوائـد صـلح الحديبيـة قال
ولـو كـانوا , القرائن على نصـحهم وشـهدت التجربـة بإيثـارهم أهـل الإسـلام علـى غـيرهم دلتإذا 
أهل ديـنهم ويسـتفاد منـه جـواز استنصـاح بعـض ملـوك العـدو اسـتظهارا علـى غـيرهم ولا يعـد  من

Pمن موالاة الكفار ولا موادة أعداء االله بل من قبيل استخدامهم ذلك

)
472F

473(
P. 

                                                 
 )195ص" (أهل الذمة أحكام" )38(
 ).5/141" (الباري فتح" )39(
 ).5/338" (الباري فتح" )40(
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وقبــل  قولــهالخزاعـي وبعثــه عينــا ثم صــدقه في  أرســل أن النــبي  في الحــديث: قـال الخطــابي و
0TPوكافرهم مؤمنهم خبره وهو كافر وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول االله 

)
P0TP473F

474
P0TP

(
P0T. 

يقبــل  وكــانخزاعــة عيبــة نصــح رســول االله مســلمهم وكــافرهم  وكانــت: شــيخ الإســلام وقــال
مــع شــركه وهــذا   عنــهنــبي ويــذب وكــان أبــو طالــب ينصــر ال ،"الصــحيحين"نصــحهم وكــل هــذا في 

أَهْــلِ الْكِتَــابِ مَــنْ إِن تأَْمَنْــهُ  وَمِــنْ : فــإن المشــركين وأهــل الكتــاب فــيهم المــؤتمن كمــا قــال تعــالى. كثــير

هُم مَّنْ إِن تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ  بِقِنطاَرٍ  ولهـذا  ،]75:آل عمران[ آئِمًاإِليَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَ  يُـؤَدِّهِ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ وَمِنـْ
الكــافر إذا كــان ثقــة نــص علــى ذلــك  المســلمجــاز ائتمــان أحــدهم علــى المــال وجــاز أن يســتطب 

يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك  فيماالأئمة كأحمد وغيره إذ ذلك من قبول خبرهم 
لــــوه علــــيهم ونحــــو مثــــل ولايتــــه علــــى المســــلمين وع راجحــــةوهــــو جــــائز إذا لم يكــــن فيــــه مفســــدة 

Pذلك

)
474F

475(
P. 
بالمشــرك المــأمون في الجهــاد جــائزة عنــد الحاجــة لأن عينــه  الاســتعانة أن  ومنهــا :القــيم ابــن وقــال

Pوفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم, ذاك إذالخزاعي كان كافرا 

)
475F

476(
P. 

 :الاستفادة مما عندهم من علوم ومعارف -
: يقــول أ�ــا سمعــت رســول االله : تقــدمجدامــة الأســدية الــذي  يثحــدذلــك  علــى الــدليل

قال . ))ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم حتىهممت أن أنهى عن الغيلة  لقد((
 .الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع: مالك

 .اً جواز الغيلة وإن كانوا في الأصل كفار  منهم أخذ الاستدلال أن النبي  ووجه
مــن دون الــدواوين،  أول هــو الأمثلــة علــى ذلــك أنــه اشــتهر أن عمــر بــن الخطــاب  ومــن

ـمعـه لبــا فقــال لــه  مــاذا ذلــك أنــه لمــا كثــرت الأمــوال في عهــده استشــار صــحابة رســول االله 
 ذلـكقد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانـاً وجنـدوا جنـوداً فاستحسـن : الوليد بنخالد 

Pعمر وأخذ به

)
476F

477(
P. 

                                                 
 ).2/326" (السنن معالم" )41(
 .)4/115" (الفتاوى مجموع" )42(
 ).3/301" (المعاد زاد" )43(
 ).249ص( "المسلمينبغير   الاستعانة" )44(
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ه سأـب بـا  أنـهه ةناعتسلاا امأبم يعني الكفار، في أمور الدنيا فالـذي يظهـر : الألوسي قال
Pونحوها والخياطةسواء كانت في أمر ممتهن أو في غير ممتهن كعمل المنابر والمحاريب 

)
477F

478(
P . 

 :استطبابهم -
 .  في ذلك والأطباءالاستفادة مما عندهم من خبرات وتبادل الخبرات  يجوز

 المشـركينفـإن . خزاعـة عيبـة نصـح رسـول االله مسـلمهم وكـافرهم وكانـت: شـيخ الإسـلام الق
هُم  بِقِنطـَارٍ أَهْلِ الْكِتَابِ مَـنْ إِن تأَْمَنْـهُ  وَمِنْ : وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى يُــؤَدِّهِ إِليَْـكَ وَمِـنـْ

ولهـذا جـاز ائتمـان أحـدهم  ،]75:آل عمـران[ إِلاَّ مَـا دُمْـتَ عَلَيْـهِ قَآئِمًـا إِليَْـكَ  يُـؤَدِّهِ مَّنْ إِن تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ 
الكافر إذا كان ثقـة نـص علـى ذلـك الأئمـة كأحمـد وغـيره إذ  المسلمعلى المال وجاز أن يستطب 

يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك وهو جـائز إذا لم يكـن  فيماذلك من قبول خبرهم 
مثــل ولايتـه علـى المسـلمين وعلــوه علـيهم ونحـو ذلـك، فأخــذ علـم الطـب مــن   اجحـةر فيـه مفسـدة 
Pبالكافر على الطريق واستطبابه الاستدلالكتبهم مثل 

)
478F

479(
P. 

في اسـتئجار النـبي : جواز الرجـوع للكـافر في الطـب والكتابـة فائدة: ابن القيم رحمه االله وقال
 وهــو كــافر؛ دليــل علــى جــواز الرجــوع إلى هاديــاً في وقــت الهجــرة  الــدؤلياالله ابــن أريقــط  عبــد

والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكـن ولايـة تتضـمن  والكحلالكافر في الطب 
يلــزم مــن مجــرد كونــه كــافرا أن لا يوثــق بــه في شــيء أصــلاً؛ فإنــه لا شــيء أخطــر مــن  ولا, عدالــة
 .479Fفي الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة الدلالة
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ذو رحـم لـه حـق الإسـلام  مسـلم فجاروأما الذي له ثلاثة حقوق  , الجوارله حق الإسلام وحق 
 .وحق الجوار وحق الرحم

ك الأحاديث فيدخل في ذلـ من الإسلام بالإحسان إلى الجيران كما قدمنا عن النبي  أمر) ب
, ـسلمـجيف ؛ينملـسحلإا زوـلإ ناـقفتو مهيـك اذإ مهدـقف اوناـيعو ءارهداتم إذا مرضــوا  غــيرالجــيران 

 . والهدية لهم, في أفراح الزواج  ومشاركتهم
الواجــب (عنــوان  تحـتالشــيخ ابـن بــاز رحمــه االله كمـا في موقعــه الرسمـي علــى الإنترنــت   وقـال

سـن الجـوار إذا كـان جـارا تحسـن إليـه ولا تؤذيـه ومن ذلك أيضاً ح): المسلمعلى المسلم تجاه غير 
ولأن الجـار لـه حـق .. هتدي إليه وتنصـح لـه بمـا ينفعـه , عليه إذا كان فقيرا  وتتصدق, في جواره

حـق الجـوار : حقانوإذا كان قريباً وهو كافر صار له , وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار.. 
 .عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة ومن حق الجار أن يتصدق, وحق القرابة

 :المسلمينمخالطة غير  -
من غير المسلمين لحاجة دينية كعرض الإسـلام علـيهم أو  وغيرهممخالطة أهل الكتاب  يجوز

 .والزيارة وغير ذلك بينهمدنيوية كالبيع والشراء والحكم 
ذا كـــانوا بـــاب ذكـــر إباحـــة قضـــاء حقـــوق أهـــل الذمـــة إ( في" صـــحيحه"حبـــان في  ابـــن ذكـــر

 ).له فطمع في إسلامهم مجاورين
جـــواز إنـــزال المشـــرك في  ومنهـــا :القـــيم في فوائـــد قـــدوم وفـــد نجـــران علـــى النـــبي  ابـــن وقـــال

يرجــــو إســـلامه وتمكينــــه مــــن سمــــاع القـــرآن ومشــــاهدة أهــــل الإســــلام  كــــانالمســـجد ولا ســــيما إذا  
Pهدابعتم

)
480F

481(
P. 

واز دخـــول أهـــل الكتـــاب مســـاجد جـــ: ففيهـــا: هـــذه القصـــة فقـــه في القـــيم أيضـــاً  ابـــن وقـــال
ــص نهلاتم بحضــرة المســلمين وفى مســاجدهم أيضــاً إذا   الكتــابتمكــين أهــل : المســلمين، وفيهــا

Pاعتياد ذلك منكان ذلك عارضا ولا يمكنون 

)
481F

482(
P. 

                                                 
 .)3/601" (المعاد زاد" )48(
 .)3/638" (المعاد زاد" )49(



 

160 

هرظانمتم بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت  الكتابجواز مجادلة أهل  ومنها: وقال
مــنهم وإقامــة الحجــة علــيهم ولا يهــرب مــن مجــادلتهم إلا  مهإســلامصــلحته مــن إســلام مــن يرجــى 

Pذلك إلى أهله وليخل بين المطي وحاديها والقوس وباريها فليولعاجز عن إقامة الحجة 

)
482F

483(
P. 

الاعتمــاد علــى خــبر الكــافر إذا  جــوازوفيــه : ابــن حجــر في فوائــد قصــة صــلح الحديبيــة وقــال
ليأتيـه  لـه عينـا الـذي بعثـه النـبي  الخزاعـيأن قامت القرينـة علـى صـدقه قالـه الخطـابي مسـتدلاً بـ

في الـدخول فـيهم  لـهبخبر قريش كان حينئذ كافراً، قال وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكـون أمكـن 
قـــول الطبيـــب  قبـــولمـــن ذلـــك جـــواز  يســـتفادو : ـخلااــه طلاتبـــم والاطـــلاع علـــى أســـرارهم قـــال

Pالكافر

)
483F

484(
P . 

وكــان , ليســألوه وغــير ذلــك كثــيراً   النــبييــأتون  علــى ذلــك كثــيرة فقــد كــان اليهــود والأمثلــة
 .لعرض الإسلام وللبيع والشراء وغير ذلك يخالطهم النبي 
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 : هداياهم وقبولالتهادي معهم   -
 أيلـــة ملـــك مـــن غـــير المســـلمين وقبـــول هـــداياهم كمـــا قبلهـــا النـــبي  مـــعيجـــوز تبـــادل الهـــدايا ) أ

بـاب قبـول الهديـة (، وفي كتـاب الهبـة )بـاب جـوائز الوفـد( اري البخ بوبوقد . وغيرهم والمقوقس
 قبـــول النـــبي  وأقـــر ،)المشـــركينبـــاب في الإمـــام يقبـــل هـــدايا : (أبـــو داود وبـــوّب). مـــن المشـــركين

 .أمها وهي مشركة هديةأسماء 
عمر إلى أخ له من أهـل  با فأرسلعمر لما رأى اشترى حلة تباع ؛  فعليجوز إهدائهم كما ) ب

 .قبل أن يسلم مكة 
 : صلة الرحم -

 عَلَيْهِ لا أَسْألَُكُمْ  قُل: كان لمن لا يدين بدين الإسلام كما قال تعالى  ولوأمر االله بصلة الرحم ) أ
 .]23:الشورى[ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

هـذا الـبلاغ  المشركين من كفار قريش لا أسألكم علـى لهؤلاءأي قل يا محمد : ابن كثير قال
أطلب منكم أن تكفوا شـركم عـني وتـذروني أبلـغ رسـالات ربي  وإنما, والنصح لكم ما لا تعطونيه

Pبما بيني وبينكم من القرابة تؤذونيإن لم تنصروني فلا 

)
485F

486(
P. 

رحـم، محاربـاً كـان أو ذميـاً لحـديث  وبينـهبأس بأن يصل المسلم المشرك قريبه إذا كان بينـه  لا) ب
مــس كــف بــين كتفــي، فالتفــت فــإذا  فوجــدت  النــبيصــليت الصــبح مــع : قــالســلمة بــن الأكــوع 

ه ثـعببـا إلى خالـه . فوهبتهـا لـه. نعـم: ابنـة أم قرفـة؟ قلـت ليهـل أنـت واهـب : فقال رسول االله
 .وهي مشركة مشركحزن بن أبي وهب، وهو 

يعــني . ولكــن لهــم رحــم أبلهــا ببلالهــا: لمــا رفضــوا دعوتــه قومــهمــن  للمشــركين النــبي  وقــال
 .أصلها بصلتها

بـاب بـر (" المفـرد الأدب"في  و" صـحيحه"صنع البخـاري في  كماذلك بوب العلماء   وعلى
 ؟)الأخ المشرك صلة باب" (صحيحه"وبوب كذلك في ). الوالد المشرك

 
  :أهل الكتاب موافقة -

                                                 
 ).4/142" (القرآن العظيم تفسير" )53(
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ومــن . موافقــة أهــل الكتــاب فيمــا لم يــؤمر فيــه لأ�ــم أهــل ديــن سمــاوي يحــب  النــبي كــان
ظهور الروم عليهم لأ�ـم وإيـاهم  يحبون كانوا  النبيعلى عهد  الصحابة على ذلك أن الأمثلة

اللَّــهِ ينَصُــرُ مَــن يَشَــاء وَهُــوَ  بنَِصْــرِ  ¿الْمُؤْمِنــُونَ يَـفْــرَحُ  وَيَـوْمَئِــذٍ {:ذلــك قــول االله تعــالى وفيأهــل كتــاب، 

 .ارس لأ�م وإياهم ليسوا بأهل كتابفكانت قريش تحب ظهور ف ،]5-4:الروم[}الرَّحِيمُ  الْعَزيِزُ 
 : تهنئة غير المسلم -

مـن مكـروه ونحـو  سـلامةأو ولد أو قدوم غائـب أو عافيـة أو  بزوجة المسلمينتنئة غير  يجوز
 . خلا أعيادهم ما ذلك

ولـــد أو قـــدوم غائـــب أو عافيـــة أو  أوـصــه في لتنئـــتهم بزوجـــة : (ابـــن القـــيم رحمـــه االله قـــال
عــن أحمــد فأباحهــا مــرة ومنعهــا  ذلــك، وقــد اختلفــت الروايــة في )و ذلــكســلامة مــن مكــروه ونحــ

ولكن ليحذر الوقوع فيمـا يقـع , فرق بينهما ولاوالكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة , أخرى
بدينــه كمــا يقــول أحــدهم متعــك االله بــدينك أو  رضــاهفيــه الجهــال مــن الألفــاظ الــتي تــدل علــى 

إلا أن يقــول أكرمــك االله بالإســلام وأعــزك بــه ونحــو  أكرمــكاالله أو  نيحــك فيــه أو يقــول لــه أعــزك
 .المشتركةذلك فهذا في التهنئة بالأمور 

مثـل أن يهنـئهم بأعيـادهم وصـومهم  بالاتفـاقالتهنئة بشعائر الكفـر المختصـة بـه فحـرام  وأما
هـــو مـــن فهـــذا إن ســـلم قائلـــه مـــن الكفـــر؛ ف ونحـــوهــقــيع لوــبم دــيلع كراـنته وأ كــه أبـــذا العيـــد 

بــل ذلــك أعظــم إثمــاً عنــد االله وأشــد مقتــاً مــن  للصــليبالمحرمــات وهــو بمنزلــة أن يهنئــه بســجوده 
Pالفرج الحرام ونحوه وارتكابالتهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 

)
486F

487(
P. 

 : شهود جنائزهم -
 . جنائزهم شهود يجوز
قلـــت لأبي : قـــال محمـــد بـــن موســـى): شـــهود جنـــائزهم فيفصـــل ( :القـــيم رحمـــه االله ابـــن قـــال
وقــال محمــد بــن الحســن بــن هــارون قيــل لأبي . قــال نعــم ؟يشــيع المســلم جنــازة المشــرك : عبــداالله
 .نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمـه نعم: ويشهد جنازتـه؟ قـال: عبداالله

ولــه ولــد مســلم كيــف  يهــوديســألت أبــا عبــداالله عــن الرجــل يمــوت وهــو : أبــو طالــب وقــال
 .أن يدفنوه رجع أرادوايركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه ؛فإذا : اليصنع؟ ق

                                                 
 .)154ص" (الذمة أهل أحكام" )54(
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أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته  لهسألت أبا عبداالله عن المسلم تموت : حنبل وقال
إن كـان أبـاً أو أمـاً أو أخـاً أو قرابـة قريبـة وحضـره؛ : قـالوترى أن يلي شيئا من أمره حـتى يواريـه؟ 

فـترى أن يفعـل هـو : قلـت. يواري أبـا طالـب أن بن أبي طالب  عليوقد أمر النبي ,  بأسفلا
تركـــه معهـــم وهـــم  بـــهأهـــل دينـــه يلونـــه وهـــو حاضـــر يكـــون معهـــم حـــتى إذا ذهبـــوا : ذلـــك؟ قـــال

0TPP0TP487Fيلونه P0TPP0T. 
 : تعزية غير المسلمين -

 . غير المسلمين بموتاهم على خلاف بين العلماء تعزية يجوز
، ثم ذكر عن الأثرم حدثنا أبو سعيد الأشج ثنـا )فصل في تعزيتهم: (م رحمه اهللالقي ابن قال

عليـك بتقـوى االله : قـال سمعـت الأجلـح عـزى نصـرانياً فقـال هـريمإسحاق بن منصور السلولي ثنا 
 .والصبر

إذا أردت : عـن إبـراهيم قـال منصـورحدثنا منجاب بن الحارث ثنا شريك عن : الأثرم وذكر
 .وأطال حياتك أو عمرك وولدكمن أهل الكتاب فقل أكثر االله مالك أن تعزي رجلاً 

: قـال الحسـن: عن غالـب قـال أبانثنا إسحاق ثنا مسلم بن قتيبة ثنا كثير بن : حرب وقال
فكيـف يعـزي المشـرك؟ : لإسـحاققلـت : وقال حـرب. إذا عزيت الذمي فقل لا يصيبك إلا خير

Pيقول أكثر االله مالك وولدك: قال

)
488F

489(
P. 

الـولاء , نور علـى الـدرب(الإنترنت  علىالشيخ ابن باز رحمه االله كما في موقعه الرسمي  وقال
جــبر االله مصــيبتكم أو أحســن االله لــك الخلــف  لهــملا بــأس أن يعــزيهم في ميــتهم ويقــول ): والــبراء

Pالطيبفي خير أو ما أشبه ذلك من الكلام 

)
489F

490(
P. 

 : المسلمين لغير  الوصية -34
 . ولا المسلم الكافر كما بين النبي  المسلمفي ديننا أنه لا يرث الكافر  من القواعد المقررة) أ

 بـوبوفي ذلك الآثار التي تقـدمت، وقـد , الوصية لهم وخصوصاً إذا كان قريباً للمسلم يجوز) ب
 ).هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله: (الوصايا كتابالبخاري في  

                                                 
 .)152ص" (الذمة أهل أحكام" )55(
 ).153ص" (أهل الذمة أحكام" )56(
 ).94ص" (بالتي هي أحسن وجادلهم"كتاب   انظر )57(
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عطـــاء : إِلىَ أوَْليَِـــائِكُم مَّعْرُوفــًـا تَـفْعَلــُـواأَن  إِلاّ : مـــن قولـــه تعـــالى وعطـــاءاســـتنبط قتـــادة  وقـــد
 .الكافر بينهما قرابة؛ عطاؤه إياه حيا ووصيته له المؤمن
 :الكتابياتالزواج من  -

هرهاـصم ةـحابإ ملاـسلإا نـيد في باـتكلا لـهأ اـبه صتـخا تيـلا حماستلا رهاتم بـالتزوج  من) أ
 .نسائهم من

الكتابيـة بـنص القـرآن قـال  نكـاحجـواز نكـاح الكتابيـة ويجـوز  فصل :االله ابن القيم رحمه قال
يْتُمُـوهُنَّ  مِـنَ وَالْمُحْصَنَاتُ .. : تعالى ـبْلِكُمْ إِذَا آتَـ . ]5:المائـدة[ ..أُجُـورَهُنَّ الَّـذِينَ أُوتـُواْ الْكِتـَابَ مِـن قَـ

صــنات مــن أهــل الكتــاب أن االله ســبحانه أبــاح لنــا المح والمقصــود. والمحصــنات هنــا هــن العفــايف
نصـــرانية وتـــزوج طلحـــة بـــن عبيـــداالله نصـــرانية وتـــزوج حذيفـــة  عثمـــانوفعلـــه أصـــحاب نبينـــا فتـــزوج 

(يهودية
490F

(. 
 :والحديث عنهم الرواية -

 ولاإسـرائيل  بـنيحدثوا عـن  : ( النبيقال  كماعنهم والحديث عن أخبارهم    الرواية يجوز
 .مية بن أبي الصلت وهو مشركأ لشعر وكما في استنشاد النبي , )حرج
 :الإحسان إلى غير المسلمين -37

العلاقـــة بـــين المســـلمين وغـــيرهم ممـــن لم يقـــاتلوهم في الـــدين أو يخرجـــوهم مـــن  الإســـلام يقـــيم
هَــاكُمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّــذِينَ لــَمْ  لا: تعــالى قــالعلــى الــبر والإقســاط والإحســان   ديــارهم فِــي  يُـقَــاتلُِوكُمْ يَـنـْ

ينِ وَ  هَـاكُمُ  إِنَّمَـا ¿ وَتُـقْسِـطُوا إِلـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ  تَـبـَرُّوهُمْ لَمْ يُخْرجُِوكُم مِّن دِياَركُِمْ أَن الدِّ يَـنـْ
ــاتَـلُوكُمْ اللَّــهُ عَــنِ الَّــذِينَ  ــن دِيــَاركُِمْ وَظَــاهَرُوا عَلَــى  قَ ينِ وَأَخْرَجُــوكُم مِّ وَلَّــوْهُمْ وَمَــن أَن ت ـَ إِخْــرَاجِكُمْ فِــي الــدِّ

ــكَ هُــمُ  ــوَلَّهُمْ فأَُوْلئَِ ولعــل مــن أبــرز صــور الإحســان إلى المخــالفين في . ]9-8:الممتحنــة[ الظَّــالِمُونَ يَـتـَ
 قــالـملأـسحلإاب رـلاولا لىإ ناـغ نيدـسلما يرـقلأا ثم ينملـلع ينبرـسح ىـجرد بـق تاهربم  الــدين
ــا وَإِن: تعــالى ــي مَ ــيْسَ  جَاهَــدَاكَ عَلــى أَن تُشْــرِكَ بِ يَا  لَ نْـ هُمَا فِــي الــدُّ ــلاَ تُطِعْهُمَــا وَصَــاحِبـْ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ لَ
جـاء  وكمـا .]15:لقمـان[ بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  فأَنَُـبِّئُكُموَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  مَعْرُوفاً

 .أمي راغبـة أتتني: قالت أسماء بنت أبي بكـر رضي االله عنهما حديثفي  

                                                 
 ).289ص" (أهل الذمة أحكام" )58(
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, بضــعيفهمالرفــق : القــرافي رحمــه االله بعــض وجــوه الــبر والإحســان إلى المخــالفين فقــال أوضــح
لهـم  اللطـفولـين القـول لهـم علـى سـبيل , وإكسـاء عـاريهم, وإطعـام جـائعهم, وسد خلـة فقـيرهم

لطفــا منــا لهــم لا  إزالتــهواحتمــال إذايــتهم مــع القــدرة علــى , والرحمــة لا علــى ســبيل الخــوف والذلــة
Pخوفاً وتعظيماً والدعاء لهم بالهداية

)
491F

492(
P. 

 : قبول دعوتهم -
دعوة غير المسلمين إلى وليمة عرس ونحوها بشرط الخلو من معصـية فقـد أجـاب   إجابة يجوز

 .لما دعاه إلى خبز شعير وأهالة سنخة اليهودي االله  رسول
 : عليهم بالعتق المن -

 .بم المن عليهم بالعتق الإحسانلى الرقيق ومن الإسلام بالإحسان إ أمر

المس�لمين طل�ب الك�ف والعف�و ع�نهم وع�ن  غي�رأعظم سمات تسامح الإسلام مع  من)أ
 .  إساءتهم
هُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ  تَطَّلِعُ تَـزَالُ  وَلاَ : كثير في قوله تعالى  ابن قال هُمُ عَلَىَ خَآئنَِةٍ مِّنـْ مكرهم  يعني ،نـْ

يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسـول االله صـلى : وقال مجاهد وغيره. ولأصحابكوغدرهم لك 
هُمْ  فاَعْفُ وسلم،  عليهاالله  :  وهذا هو عين النصـر والظفـر كمـا قـال بعـض السـلف ،وَاصْفَحْ  عَنـْ
تـأليف وجمـع علـى الحـق هبذا يحصـل لهـم ,  فيهعاملت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله  ما

بـه الصـفح عمـن أسـاء  يعني الْمُحْسِنِينَ  يُحِبُّ اللّهَ  إِنَّ : ولهذا قال تعالى, ولعل االله أن يهديهم 
Pإليك

)
492F

493(
P. 

, يـدفع بالسـيئة السـيئة ولكـن يعفـو ويغفـر ولا :التوراة كما تقـدم في النبي  وصفجاء في ) ب
 .وهو أسوة المسلمين جميعاً 

السـام أي : اليهود الـذي كـانوا يسـلمون عليـه بلفـظ عن ذلك عفو النبي  الأمثلة على من) ج
ســراقة لمــا  وعــن وضــعت الســم في الطعــام واليهــودي الــذي ســحر النــبي  الــتيالمــوت واليهوديــة 

 الـتيأعظـم الأحاديـث  مـنو , الأمثلـة مـنلحق بالنبي صلى االله عليه وسـلم وتقـدم في ذلـك الكثـير 

                                                 
 )58ص" (دراسة نقدية -مع المسلمين الغرب تسامح"و). 3/15" (الفروق" )59(
 ).2/45" (العظيم القرآن تفسير" )60(
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كــان بإمكــان , قتلــه وأرادواخبيــب رضــي االله عنــه لمــا أســره المشــركون  تــدل علــى سماحــة الإســلام فعــل
 .ومع ذلك لم يتعرض له بأذى, الغلام وهو يعلم أ�م سيقتلونه يقتل أن خبيب 

 الخاضعينالأمثلة التاريخية على ذلك أن الشريعة الإسلامية كفلت العدالة لرعايا الدول   ومن) د
عـــدالتها، بـــل هـــي محفوظـــة بحفـــظ الـــذكر الـــذي  تتغـــيرولا  لأحكامهـــا، ولا تتبـــدل تلـــك الشـــرائع،

ومــن عليهــا؛ رغــم الأســاليب والممارســات المقابلــة  الأرضتكفــل االله بحفظــه إلى أن يــرث ســبحانه 
المسـلمين ، عنـدما غـزوا بلادنـا، أو عنـدما صـارت لهـم الدولـة  الصـليبيونه لـماع تيلبـا النصـارى 

 . المسلمين بلادوالصولة في بعض 
ألــف مســلم، ولم يرحمــوا الشــيوخ ولا ) 70( نحــواســتولى الصــليبيون علــى بيــت المقــدس ذبحــوا  فيــوم

ولم تنتــه إلا بعــد أن أعيــاهم الإجهــاد مــن القتــل وهــذا   أيــام، 3الأطفــال ولا النســاء في مذبحــة اســتمرت 
  .أنفسهم ؛ فضلا عن تواريخ المسلمين النصارىكله مدوّن في تواريخ 

مجا هذه نم ةلزرة؛ ) 90(ا استعاد بيت المقدس من أيديهم بعد الدين فإنه لم صلاح وأما
مـن  أكثـرهاـيح ىـلع مهنـّمأ ؛كاـنه ةينارـصنلا ةـيمالحا هـل تملُس المو ،لثلماتم، وكـانوا  يعاملهملم 
Pألف، وأعطاهم مهلة للخروج في سلام ولم يقتل أحدا منهم) 100(

)
493F

494(
P. 

 : مع غير المسلم العدل -
ــدْلِ  إِنَّ : تعــالى في ذلــك قولــه الأصــل ــأْمُرُ باِلْعَ ــهَ يَ أمــر االله  فقــد ، 90وَالإِحْسَــانِ اللّ

علــى كــل أحــد لكــل أحــد في كــل  واجبــاً االله تعــالى جعــل العــدل   فــإنمــع الأعــداء؛  حــتىبالعــدل 
ـــوْمٍ يَجْـــرمَِنَّكُمْ شَـــنَآنُ  وَلا: تعـــالىحـــال؛ فالعـــدل لا يحـــده اخـــتلاف الـــدين قـــال  كُمْ عَـــنِ أَنْ صَـــدُّو  قَـ

 :الرسل دعوة عن" نونيته" في القيم ابن يقول ذلك وفي.  2الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَـعْتَدُوا
الإنسان طوائف بين االله بعدلجـاؤوا  أ�م  نقطع  وكذاك

 ليحصـــي لليهـــود وقـــد أرســـله النـــبي  رواحـــةعلـــى ذلـــك كثـــيرة جـــداً كمـــا قـــال ابـــن  الأمثلـــة
إلــي مــن عــدتكم مــن  أبغــضولأنــتم , لقــد جئــتكم مــن عنــد أحــب النــاس إلــي  واالله: يــبرعلــيهم نخــل خ

بهــذا قامــت : علـيكم فقــالوا  أعــدلالقـردة والخنــازير ولا يحملنــي بغضـي إيــاكم وحبــي إيـاه علــى أن لا 
 .وقد تقدم ،السماوات والأرض

                                                 
 ).12/323" (والنهاية يةالبدا انظر" )61(
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0Tعليٌّ  وكتب  م كسـوة شـتاً قـدمتَ علـيهم فـلا تبـيعن لهـ إذا: "الخـراج على بعض ولاته إلى
مــنهم ســوطاً واحــداً في  أحــداً ولا دابــة يعملــون عليهــا، ولا تضــربن  يأكلونــه ولا رزقــاً  صــيفًا،ولا 

مـن  شـيءفي ) متاعـاً (رجلـه في طلـب درهـم، ولا تبـع لأحـد مـنهم عَرضًـا  علـى تقمـه درهـم، ولا
 دوني، االله بـه كيأخـذأن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفتَ مـا أمرتـك بـه،  أمُِرنا فإنما الخراج،

. إذن أرجــع إليــك كمــا خرجــت مــن عنــدك: الــوالي قــال. "بلغــني عنــك خــلاف ذلــك عزلتــك وإن
0TP494F(»رجعتَ كما خرجتَ  وإن: "، قال)يدُفعون إلا بالشدة لايعني أن الناس (

495(
P. 

 :التسامح في الجهاد -
حينمــا يقــف  إليهــا المســلمون مضــطرين يلجــأفي ســبيل االله وســيلة مــن وســائل الــدعوة  الجهــاد)  أ

الْقِتَــالُ  عَلَــيْكُمُ  كُتــِبَ : أرجــاء المعمــورة، قــال تعــالى فيالأعــداء مــانعين تبليــغ رســالة االله إلى النــاس 
رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَـيْئًا وَهُـوَ شَـرٌّ لَّكُـمْ  وَهُوَ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا  مُ يَـعْلـَ وَاللـّهُ خَيـْ

ينُ لِلـّهِ فـَإِنِ  حَتَّـى وَقـَاتلُِوهُمْ : تعـالى وقـال. ]216:البقرة[ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  نـَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ
 رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى أَرْسَــلَ الَّــذِي  هُــوَ : تعــالى وقــال. ]193:البقــرة[ إِلاَّ عَلَــى الظَّــالِمِينَ  عُــدْوَانَ انتـَهَـواْ فــَلاَ 

ينِ    .]33:التوبة[ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  كُلِّهِ وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
بــا قادتــه  يوصــي النـبي  كــان  شــرعيةفي الإســلام مصــون بأحكـام وقواعــد وآداب  الجهـاد) ب

(بريدةحينما يوجههم ليجاهدوا في سبيل االله كما في حديث 
495F

496(. 
لا تخونــوا ولا تغلــوا ولا تغــدروا ولا : لجيــوش المســلمين قــال وصــيته أبــو بكــر الصــديق في وقــال

 شجرةصغيرا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا  طفلاتمثلوا ولا تقتلوا 
أنفســـهم في  فرغـــوامثمـــرة ولا تـــذبحوا شـــاة ولا بقـــرة ولا بعـــيراً إلا لمأكلـــة وســـوف تمـــرون بـــأقوام قـــد 

Pع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهالصوام

)
496F

497(
P. 

ولا تغــدروا ولا تمثلــوا ولا  تغلــوافــإن قــاتلوكم فــلا : وصــية عمــر كــذلك لجيــوش المســلمين وفي
Pتقتلوا وليداً 

)
497F

498(
P .الآدابتلك  فمن: 

                                                 
" ســننه" فيالبيهقــي  أخرجــه  والأثــر ".المســلمينفي تســامح الإســلام مــع غــير  بحــث"موقــع دار الإفتــاء المصــرية،  عــن )62(

 .، وفي إسناده من لم يسم)9/205(
 ).50ص" (دراسة نقدية –الغرب مع المسلمين  تسامح" )63(
 ).2/246" (والملوك الأمم تاريخ" )64(
 ).2/557" (والملوك الأمم تاريخ" )65(
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 .ومن لا يقاتل كالرهبان والقساوسة ومن في حكمهم والصبيانعن قتـل النساء  النهي .1
 .عن الغدر والمثلة النهي .2
 .الدعوةن القتال قبل ع النهي .3
. الأسرى إلى بالإحسان الأمر . 

 .والمواثيقبالوفاء بالعهود  الأمر .5
 .عن قتل الرسل والسفراء النهي  .6

أن الجـيش لـيس لهـم أن يغلـوا مـن الغنيمـة ولا  ومنهـا: القـيم في فوائـد حـديث بريـدة ابـن قال
أن المسـلمين يـدعون الكفـار  ومنهـا. ولا يقتلوا من لم يبلغ الحلـم بالكفاريغدروا بالعهد ولا يمثلوا 

إلى الإســلام وهــذا واجــب إن كانــت الــدعوة لم تــبلغهم ومســتحب إن بلغــتهم الــدعوة  قتــالهمقبــل 
 أنإذا كـــان المســـلمون هـــم القاصـــدون للكفـــار؛ فأمـــا إذا قصـــدهم الكفـــار في ديـــارهم فلهـــم  هـــذا

Pيقاتلوهم من غير دعوة لأ�م يدفعو�م عن أنفسهم وحريمهم

)
498F

499(
P. 

ما قام به عمرو بن العاص بدعوة أهل مصر قبل : دعوة غير المسلمين قبل قتالهم أمثلة ومن
فـبرزا . أبو مريم وأبو مريـام راهبـا هـذه الـبلاد إلىتعجلوا حتى نعذر ليبرز  لا :إذ قال لجنوده القتال

 لحقبــا راهبــا هــذه الــبلاد فاسمعــا إن االله بعــث محمــداً  أنتمــا: إليــه فقــال لهمــا عمــرو بــن العــاص
وكـان , كل الذي أمـر بـه ثم مضـى وتركنـا علـى الواضـحة  إليناوأدى , وأمرنا به محمد , به وأمره

ومـن لم يجبنـا , فنحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلنا الناس؛مما أمرنا به الإعذار إلى 
, فاظـا لرحمنـا مـنكموقد أعلمنا أنا مفتتحوكم وأوصانا بكم ح, وبذلنا له المنعة الجزيةعرضنا عليه 

فـإن , خـيراً وممـا عهـد إلينـا أميرنـا استوصـوا بـالقبطيين , لكم إن أجبتمونا بـذلك ذمـة إلى ذمـة وإن
Pبالقبطيين خيراً  أوصانا رسول االله 

)
499F

500(
P. 

رســـول الكفـــار لا يقتـــل؛ فـــإن أبـــا  أن: وفيهـــا: ابـــن القـــيم في فوائـــد حـــديث فـــتح مكـــة قـــال
كــان رســول قومــه   إذ رســول االله  يقتلــهالعهــد ولم ســفيان كــان ممــن جــرى عليــه حكــم انتقــاض 

P)500F◌ً إليه

501(
P. 

                                                 
 .)15ص" (أهل الذمة أحكام" )66(
 ).7/98" (والنهاية البداية" )67(
 .)3/422" (المعاد زاد" )68(
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P)501F◌ً كان مرتدا هذه السنة  ولوإن الرسول لا يقتل : ومنها :القيم ابن وقال

502(
P. 

لرسـولي كسـرى مـع أ�ـم جـاءا للقـبض والنيـل  يتعرض لم  النبي أنعلى ذلك  الأمثلة ومن
 .ة الكذابوكذلك لم يتعرض لرسولي مسيلم, وعفا عنهم بل من النبي  
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 كبـير شـيخ يسـأل سـائل وعليـه قـوم ببـاب مـر يـوم ذات  الخطـاب بـن عمـر أن جاء فقد
 :قــال يهــودي: قــال أنــت؟ الكتــاب أهــل أي مــن:  وقــال خلفــه مــن عضــده فضــرب البصــر ضــرير

 منزلـه إلى بـه وذهـب بيـده عمـر فأخـذ والسـن والحاجـة الجزيـة أسـأل: قـال أرى؟ ما إلى ألجأك فما
 مــا فــواالله وضــرباءه؛ هــذا انظــر: فقــال المــال بيــت خــازن إلى أرســل ثم المنــزل مــن يشــيء لــه فرضــخ

اَ: الهرم عند نخذله ثم شبيبته أكملنا أن أنصفناه  هم والفقراء مَسَاكِينِ وَالْ  للِْفُقَراَءالصَّدَقاَتُ  إِنمَّ
 ذلـك على وجرى ضربائه وعن الجزية عنه ووضع, الكتاب أهل من المساكين من وهذا المسلمون

Pاالله رحمه العزيز عبد بن عمر

)
505F

506(
P. 

: النصــارى مــن وكــانواالذمــة الــذي كتبــه خالــد بــن الوليــد لأهــل الحــيرة بــالعراق،  عقــد وفي
 فــافتقر ًينــّا ابته آفــة مــن الآفـات، أو كــانأو أصــ العمــل،أيمــا شــيخ ضــعف عـن : لهــم وجعلـت"

P)506F"وعياله هو المسلمين مالوصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت 

507(
P. 

كتـب خالـد بـه   وقـد الصـحابة، في عهد أبي بكر الصِّدِّيق، وبحضرة عدد كبـير مـن هذا وكان
 .إجماعاً  هذا يُـعَد ومثلإلى أبي بكرالصِّدِّيق ولم ينكر عليه أحد، 

0T مقـــــدم عمــــر  وعنــــد "مجـــــذومين مـــــن  بقــــومأرض دمشـــــق، مَــــرَّ في طريقـــــه  مــــن" الجابيـــــة
يجــرى علــيهم القــوت، أي تتــولى الدولــة القيــام  وأن الصــدقات، النصــارى، فــأمر أن يعطــوا مــن

  .منتظمة بصفة ومؤونتهمبطعامهم 
ملتمـع  أبنـاء شـملي »مبـدأً عامـاً «الضـمان الاجتمـاعي في الإسـلام، باعتبـاره  تقـرر هبـذا

إنسـان محـروم مـن الطعـام أو  المسـلم ملتمـع فيجميعًا، مسلمين وغير مسلمين، ولا يجوز أن يبقى 
مســـلمًا كـــان أو غـــير  ديـــني، واجـــب أو العـــلاج، فـــإن دفـــع الضـــرر عنـــه المـــأوىالكســـوة أو 

Pمسلم

)
507F

508(
P. 

 ولا, دفعهــا علــى يقــدر لا لمــن الجزيــة إســقاط عنــد الذمــة أهــل تجــاه المســؤولية هــذه تتوقــف لا) هـــ
 أم كـــان داخلـــي اعتـــداء أي ضـــد حمـــايتهم تتنـــاول بـــل فحســـب مـــنهم والمحتـــاجين الفقـــراء كفالـــة

 .وأنفسهم وأموالهم الذمة أهل حقوق على بالحفاظ مطالبون فالمسلمون خارجي؛

                                                 
 ).126ص( يوسف لأبي" الخراج" )73(
 ).144ص( يوسف لأبي" الخراج" )74(
 ".في تسامح الإسلام مع غير المسلمين بحث"موقع دار الإفتاء المصرية،  عن )75(
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0T الجراح بن عبيدة أبو فهذا 0T رد عـنهم الـدفاع علـى قدرتـه عـدم ورأى الروم بتجمع سمع لما 
 علـيكم رددنا إنما: لهم يقولوا أن قواده إلى وكتب الشام مناطق بعض أهل من جزية من هأخذ ما

 على نقدر لا وإنا نمنعكم أن علينا اشترطتم وإنكم الجموع من لنا جمع ما بلغنا قد لأنه أموالكم
Pذلك

)
508F

509(
P. 
 إلى الحــرب أهــل وجــاء الذمــة في كــان مــن إن: قولــه االله رحمهمــا حــزم ابــن عــن القــرافي ونقــل

 هـم لمـن صـونا ذلـك دون ونمـوت والسـلاح بـالكراع لقتالهم نخرج أن علينا وجب يقصدونه بلادنا
 ذلــك في وحكــى الذمــة لعقــد إهمــال ذلــك دون تســليمه فــإن  رســوله وذمــة تعــالى االله ذمــة في

Pالأمة إجماع

)
509F

510(
P. 

 مــن تســتنقذهم أن الإســلامية الدولــة فعلــى مــا؛ عــدو يــد في أســرى الــذميون وقــع فــإذا ولهــذا
 مـــال بيـــت مـــن يفـــدوهم أن أرى: ســـعد بـــن الليـــث يقـــول عـــنهم الفـــداء بـــدفع ولـــو حـــتى أيـــديهم

Pذمتهم على ويقروا المسلمين

)
510F

511(
P. 

 التتــار قائــد يخاطــب وهــو االله رحمــه تيميــة ابــن الإســلام شــيخ في الرائــع المثــل هــذا تجلــى وقــد
 معنــا لكــن التتــار ائــدق لــه فقــال يطلقهــم أن في والــذميين المســلمين مــن عــددا أســر لمــا قطلوشــاه
 الـذين والنصـارى اليهـود مـن معـك مـن جميـع بـل:  تيميـة ابـن له فقال يطلقون لا فهؤلاء نصارى

 مـــن  فـــأطلق الذمـــة أهـــل مـــن ولا الملـــة أهـــل مـــن لا أســـيرا نـــدع ولا نفكهـــم فإنـــا ذمتنـــا أهـــل هـــم
 .االله شاء من النصارى

                                                 
 ).139ص( يوسف لأبي" الخراج" )76(
/" (الفروق" )77(
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 الخاتمة
 : التالية النقاطالبحث في  خلال دراستي السابقة، أستطيع أن أوجز هذا من

,  آصـار ولا أغلال ولا, فيه عسر فلا والمشقة الحرج ورفع اليسر دين بأنه الإسلام دين تميز .
 . آخر دين فيها يشاركه لا للإسلام ميزة وهذه

 القضـــايا مـــن كثـــير في معهـــم فتســـامح المســـلمين غـــير ورفقـــه بيســـره الإســـلام شمـــل .
 .الحقوق من كثيرا ومنحهم والأحكام

علـى هدايـة النـاس جميعـاً وتـرغيبهم فيـه لإنقـاذهم مـن الضـلالة إلى  الإسلام حرص .
 .االله إلى رضوانه عذابومن , النور

 .به يدينون وما تركهم للذميين بالنسبة الإسلامية الشريعة في المقررة القواعد من .

 لهـم التعـرض وعـدم والمسـتأمنين، والعهد الكتاب بأهل الوصية على الإسلام حث .
 .أذى أو بظلم

 مـــن علـــى الديـــة فـــرض أنـــه ذلـــك ومـــن, اعتبـــاراً  ومالـــه المعاهـــد لـــدم الإســـلام جعـــل .
 .خطأً  أو عمداً  ذمي على اعتدى

  هانايدتم أجناسهم بمختلف المسلمين غير ظلم يجوز لا .

بالوفــاء بــالعهود والمواثيــق وحــذر مــن نقضــها بــأي صــورة مــن الصــور  الإســلام أمــر .
 .شرعه وموافقة للمصالح العامةلمنهج االله و  موافقةطالما هي 

في الإسـلام قائمـة علـى السـلم بـل علـى الـبر والإقسـاط والتعـاون  الدولية العلاقات .
 .مع الأمم الأخرى والرحمة،

 . ولو على غير المسلمين والصلةالإسلام بالإحسان  يأمر .

 .هرهاصمو مهحئابذ لكأ ةحابإ باتكلا لهأ عم ملاسلإتم تسامحمظاهر  من .

في ديـن الإسـلام إباحــة التعامـل مـع غـير المسـلمين في العقــود  التسـامحمظـاهر  مـن .
 .المالية

 .من غير المسلمين لحاجة دينية أو دنيوية وغيرهممخالطة أهل الكتاب  يجوز .

العلاقـــــة بـــــين المســـــلمين وغـــــيرهم ممـــــن لم يقـــــاتلوهم في الـــــدين أو  الإســـــلام يقـــــيم .
 .البر والإقساط والإحسان علىيخرجوهم من ديارهم 
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تســامح الإســلام مــع غــير المســلمين طلــب الكــف والعفــو عــنهم  سمــاتأعظــم  مــن .
 .  هءاسإ نعتم

 :فمن تلك الآداب. مصون بأحكام وقواعد وآداب شرعية الإسلامفي  الجهاد .
ومن لا يقاتل كالرهبان والقساوسة ومن  والصبيانعن قتل النساء  النهي

 .في حكمهم
 .عن الغدر والمثلة النهي
 .الدعوةتال قبل عن الق النهي
 . الأسرى إلى بالإحسان الأمر
 .والمواثيقبالوفاء بالعهود  الأمر
 .قتل الرسل والسفراء عن النهي

 أي ضــد منهم،وحمــايتهم والمحتــاجين الفقــراء كفالــة الجزيــة في التســامح مظــاهر مــن .
 أهــل حقــوق علــى بالحفــاظ مطــالبون فالمســلمون خــارجي؛ أم كــان داخلــي اعتــداء
 .وأنفسهم موأمواله الذمة

 ســبحانه االله نســأل الموضــوع، هــذا في الكتابــة مــن وتعــالى ســبحانه االله يســر مــا هــذا
 .الصالحات تتم بنعمه الذي الله والحمد والعمل، القول في والإخلاص القبول وتعالى
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 .48  عتابهم أسلموا فهو خير لهم،   إن -66
 .227ثعلبة    أبووجدتم غيرها فكلوا فيها،   إن -67
 .315  أسلموا، وقد أتوا النبي  هوازنوفد  أن -68
 .250  قتيلةيهودياً أتى النبي فقال إنكم تنددون،   أن -69
 299 أنسعير،  يهوديا دعا رسول االله إلى خبز ش أن -70
 .312مسمومة، أنس    بشاة يهودية أتت النبي  أن -71
 .74البيلماني    ابنبذمته،   وفىأولى من  أنا -72
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 .175على يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، أبو بصرة  غادون إنا -73
 .198االله بن سلام    عبدكنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر،    إنا -74
 .109  وحشي؟، أنت -75
 .185 ريالزهوهب،   أبا انزل -76
 .99بن اليمان   حذيفةاالله،   ونستعيننفي بعهدهم  انصرفا -77
 14.هريرة  أبوإلى يهود،  انطلقوا -78
 .355   أنساالله وباالله وعلى ملة،   باسم انطلقوا -79
 .223  سعدمفئود،   رجل إنك -80
 .254بن النعمان  قيسذلك يومك هذا،    تستطيعلا  إنك -81
 .52اط، أبو ذر مصر وهي أرض يسمى فيها القير  ستفتحون إنكم -82
 .255عمر    ابنخلاق له،   لايلبس هذا من  إنما -83
 .118ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة، عاصم   إ�ا -84
 .184كانوا إذا أتوا رسول االله أوسع لهم، علي    إ�م -85
 .259ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، عائشة   إ�م -86
 .110رافع  أبوبالعهد ولا أحبس البرد،   أخيسلا  إني -87
 .221بن ثابت  زيدما آمن يهود على كتاب،   واالله إني -88
 .1لم أبعث لعاناوإنما بعثت رحمة، أبو هريرة   إني -89
 .263  بريدةالقبطي لرسول االله،   المقوقس أهدى -90
 .265صاحب الإسكندرية إلى رسول االله، عائشة   المقوقس أهدى -91



 

183 

 .351   جريروفي سبيل االله وعلى ملة رسول االله لا تغلوا،   االله بسم -98
 .324سرية، أبو هريرة   رهط عشرة االله  رسول بعث -99

 .82الرحمن بن أبي بكر    عبدأم عطية أو قال أم هبة،   بيعاً  -100
 .28ه اونأتبم عبدالرحمن بن عائذ،     الناس تألفوا -101
 .128أنتم، ذو مخمر  صلحا آمنا وتغزون  الروم تصالحون -102
 .22موسى    أبو  مرتين،يؤتون أجرهم  ثلاثة -103
مســـعود   ابـــنمـــن الأحبـــار إلى رســـول االله فقـــال يـــا محمـــد إنـــا نجـــد،   حـــبر جـــاء -104

248. 
 .213له الذي له، جابر  فأوفله  جد -105
 .239عرق يفيض من جلده، زيد بن أرقم     أحدهم حاجة -106
 .291  هريرة  أبوبني إسرائيل ولا حرج،   عن حدثوا -107
 .209سلمة  أمبكر في تجارة إلى بصرى،   أبو خرج -108
 .151من بني سهم مع تميم الداري، ابن عباس  رجل خرج -109
 201.  علي  ،االله  رسولفي يوم شات من بيت  خرجت -110
 .343   سلمانأدعهم كما سمعت رسول االله يدعوهم،     دعوني -111
 .76عمرو  ابن  الحر،المعاهد نصف دية  دية -112
 .69عهد فمن قتل رجلاً منهم،  لهم قوم سيكون -113
 .96حلف المطيبين مع عمومتي، عبد الرحمن بن عوف   شهدت -114
 .122االله أهل نجران على ألفي حلة، ابن عباس  رسول صالح -115
 .301 علياتقوا االله فيما ملكت أيمانكم،   الصلاة الصلاة -116
 .54الصلاة اتقوا االله فيما ملكت أيمانكم، علي   الصلاة -117
 .16   عليه تبا قومي رأيت منهم،    أني إن باد عرفت -118
} ولا تـــأكلوا ممـــا لم يـــذكر اســـم االله عليـــه{، }عليـــهممـــا ذكـــر اســـم االله  فكلـــوا{ -119

 .188عباس   ابنفنسخ واستثنى من ذلك،  
 .244– 243عباس   وابن  أنس  أجبتك، قد -120
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 .180 أنسوعليكم،   قولوا -121
 214  عوف ابنبن خلف كتابا بأن يحفظني،   أمية كاتبت -122
 .274الكتاب، ابن عباس  أهلالنبي يحب موافقة  نكا -123
 .339سرق درعاً من حديد في زمان النبي،   رجل كان -124
الذمـــة مـــن الصـــدقة والخمـــس، جـــابر بـــن زيـــد  أهـــلرســـول االله يقســـم في  كـــان -125

146. 
 .220من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، ابن عباس  ناس كان -126
 .292  عمرو ابناالله يحدثنا عن بني إسرائيل،   نبي كان -127
 .132عباس   ابنعلى أهل الاسلام،   إلايأمر بأن لا يتصدق  كان -128
 .205   عليالمغنم،   منلي شارف من نصيبي  كانت -129
 .131ابن عباس  هاسنبم،يكرهون أن يرضخوا  كانوا -130
 .111حثمة   أبيبن  سهلكبر،     كبر -131
 .129  جابركل بطن عقولة،    على االله  رسول كتب -132
 .130كتاباً بين المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود، االله   رسول كتب -133
 .120جرباء وأذرح بسم االله الرحمن الرحيم،   لأهل كتب -134
 .318 عائشةقد علم أني من أتقاهم الله،    كذب -135
 .187بينك وبين الإسلام ثلاث،  حال كذبت -136
 .207بن سعد    سهلباسم االله،   كلوا -137
 .81ل االله، جابر تجار المشركين على عهد رسو  نقتللا  كنا -138
عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــزى   أنبـــاط،يأتينـــا  فكـــانالمغـــانم مـــع رســـول االله   نصـــيب كنـــا -139

206. 
 .267 سلمانفارسياً من أهل أصبهان،   رجلاً  كنت -140
 .226 سلمة أمفي أرض قطعها النبي لأبي سلمة،   مرة كنت -141
 .124   أنسلمن لا أمانة له،    إيمان لا -142
 .2 عباس  ابنه نيأتسأ لبم،   لا -143
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 .3بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة، ابن عباس   لا -144
 .212مضمونة، صفوان بن أمية  عاريةبل  لا -145
 .344   أنستقاتلهم حتى تدعوهم،   لا -146
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 .9هريرة    أبوه تأو اسود دهبم،    اللهم -168
 .234مرسلا    قتادة  جمله، اللهم -169
 .125خرجتم إلى أرض الحبشة،  لو -170
 .157بن عدي حياً، جبير بن مطعم   المطعمكان   لو -171
 .108رسول لضربت عنقك،   أنك لولا -172
 .156في التوراة في شأن الرجم، ابن عمر  تجدون ما -173
 .247تصدقوهم ولا تكذبوهم، أبو نملة   فلاحدثكم أهل الكتاب  ما -174
 .225عمرو   ابن  بالجار،زال جبريل يوصيني  ما -175
 .273عباس   ابنلو تركتموني فأعرست بين أظهركم،   عليكم ما -176
 .6هريرة    أبويا ثمامة،   عندك ما -177
 .329الذي جاء به من النضير،  حيي  مسكفعل  ما -178
 .345  عباس ابنحتى يدعوهم،   قوماً  النبي  قاتل ما -179
 .333ما يرحم االله أمة لا يأخذون للضعيف له، : أو قال االلهقدس  ما -180
 .356بن ربيع      رباحهذه لتقاتل،    كانت ما -181
 .253معبد    أبويا أم معبد،    الشاةهذه  ما -182
 .27عامر،     بنعلى يديه رجل عقبة   أسلم من -183
 .335االله    عبدفاجر،   فيهاحلف على يمين وهو  من -184
 .93دخل النار، أبو موسى  نصرانياً سمع يهودياً أو  من -185
 .91 عمارظلماً،   مملوكهضرب  من -186
 .92االله، هشام بن حكيم  عذبهعذب الناس في الدنيا  من -187
 67 -66 لورجـعمرو   ابنمن أهل الذمة لم يجد ريح الجنة،    قتيلاقتل  من -188

. 
 .63بكرة    أبو  كنهه،قتل معاهداً في غير   من -189
 .62عمرو    ابنقتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة،   من -190
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 .319هريرة    أبواهتف بالأنصار،    هريرةأبا  يا -215
 .83    العرباضابن عوف اركب فرسك،   يا -216
 .32ألا تتقي االله،    ركانة يا -217
 .237بن زيد     أسامةما قال أبو حباب،   تسمع ألمسعد  يا -218
 .314ادن منى،    شيبة يا -219
 .307أشعرت أن االله جل وعلا قد أفتاني فيما استفتيته،  عائشة يا -220
 .317الرفق،    يحبعائشة إن االله رفيق  يا -221
 .38عدي بن حاتم أسلم تسلم،  يا -222
 .25 بن المسيب   سعيدعم قل لا إله إلا االله كلمة،   يا -223
 .240 الفلتانأتشهد أني رسول االله،   فلان يا -224
 .298ما يمنعك أن تصلي معنا، عمران    فلان يا -225
 .26لأن يهدي االله على يديك رجلاً، معاذ   معاذ يا -226
 .252بن مالك   عوفعشر رجلا يشهدون،   اثنامعشر اليهود أنبأنا  يا -227
 ،15هريرة  أبو  ،أنفسكم اشتروامعشر قريش   يا -228
 .106   عمرو ابنه متيلتبا اذإ سبن،   هاجرينالم يامعشر -229
 .36ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، أبو موسى    يسرا -230
 .231أبو موسى   بالكم،االله ويصلح  يهديكم -231
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 الآثار فهرس
 

 .305عمرو   بناالله  عبدإنه لموصوف في التوراة،   واالله أجل -1
 .171إبراهيم كانت لك إليه حاجة فابدأه بالسلام،   إذا -2
 .173كتبت فاكتب السلام على من اتبع الهدى، مجاهد   إذا -3
 .80  عمرنضعّف عليه العقل فأضعفه،   إذا -4
 .138  إبراهيميجزئه إذا لم يجد مسلمين،    أن أرجو -5
 .145   الحسنمن أهل الشرك،     الأسارى -6
 .358بكر    أبوالراهب في الصومعة،   يقتللا  ألا -7
 .230جاراً له يهودياً،   أبا الدرداء عاد أن -8
- والنصراني، اليهودي دية يجعلان كانا عنهما االله رضي وعمر بكر أبا أن 
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 .135طر الرهبان، بن شرحبيل كان يعطي زكاة الف عمرو أن -23
 .373     عمرأمان فهن قلتموها فهو آمن،      مترس إن -24
 .332   الزهريجاء إلى عبد الملك بن مروان،   يهودياً  أن -25
 .169لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور،  إنا -26
 .163سلم عبد االله على الدهاقين إشارة،  إنما -27
 .153شهادة يهودي على نصراني، الشعبي  أجاز أنه -28
 .158أخبره من رأى بن محيريز صافح نصرانياً،  أنه -29
 .181إذا استأذن على المشركين، عبد الرحمن بن يزيد   كان أنه -30
 .217  حمادكان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة،    أنه -31
 .152يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم، شريح  كان أنه -32
 .141كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، أبو ميسرة   أنه -33
 .378إلى امراء أهل الجزية أن لا يضربوا الجزية، عمر   كتب أنه -34
 .215 الحسنيرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني،   يكنلم  أنه -35
 .166مر برجل هيأته هيأة مسلم فسلم فرد عليه، عقبة بن عامر  أنه -36
 .360   بكر أبولا تقتلن صبيا ولا امرأة،     بعشرأوصيك  إني -37
 .50عدي بالمهاجرين الأولين خيراً، عمر الخليفة من ب أوصي -38
 .49    عمرذمة،    فإنهبذمة االله  أوصيكم -39
 284.    قتادةأهل الكتاب،     من أولياؤك -40
 .246بن العاص   هشامورجل آخر إلى هرقل،   أنا بعثت -41
 .368  مهرانبن  ميمونإلى البر والفاجر العهد،   يؤدين ثلاث -42
 .337بن محمد    يحيىالجامع،  بالري مجلس موسى بن إسحق في  حضرت -43
 .78المسيب    ابنكل معاهد في عهده ألف دينار،    دية -44
 .164السلام على من كان يهودياً أو نصرانياً، ابن عباس  ردوا -45
 .309من سحر من أهل العهد قتل، ؟    أعلىابن شهاب   سئل -46
 .137عن إطعام اليهودي والنصراني، في الكفارة  الشعبي سئل -47
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  المنبــــهعــــن الرجــــل يحتــــاج إلى الــــدخول علــــى أهــــل الذمــــة، أبــــو الحســــن  ســــألت -48
183. 

 .155عن شهادة أهل الكتاب،  نافعاً  سألت -49
بـــن جبـــير  ســـعيديهـــودي مـــن أهـــل الحـــيرة أي الأجلـــين قضـــى موســـى،   ســـألني -50

235. 
 .276ابن جريج والثوري يقولان يعزي المسلم الذمي،   سمعت -51
 .160ودي، الثوري وعمران لا يريان بمصافحة اليه سمعت -52
 .279يتبعون جنائزنا، ابن جريج   كانواسليمان بن موسى يقول    سمعت -53
 .219 الثوريللكبير والصغير والأعرابي واليهودي والنصراني،   الشفعة -54
 .154أجاز شهادة قوم من أهل الشرك،  شريحاً  شهدت -55
عمــر بــن عبــد العزيــز إلى عــدي بــن أرطــاة قــريء علينــا بالبصــرة،  كتــاب شــهدت -56

375. 
 .374   عمررجل من المسلمين ذمته ذمتهم،    المسلم عبدال -57
 .47  خالديهدم لهم بيعة ولا كنيسة،   لاأن  على -58
 .342    عمرفلا تغلوا ولا تغدروا،    قاتلوكم فإن -59
 .73  عليهددوك أو فرقوك أو فزعوك،   فلعلهم -60
 .278جريج   ابنوليتبع الكافر جنازة المسلم،  : لي عطاء  قال -61
 .249علينا معشر يهود نزلت،      لولعمر   داليهو  قالت -62
 .179    معمرهل يقال له مرحباً،؟   للزهري قلت -63
 .162أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه،  كتب -64
 .170إلى ذمي فبدأ بالسلام،  كتب -65
 .348وائل   أبوبن الوليد إلى أهل فارس يدعوهم،    خالد كتب -66
 .191 غطيفة،  قبلنا ناس يدعون السامر  أنعامل إلى عمر  كتب -67
 .218عمر بن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة،   كتب -68
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، }قـاتلوا في سـبيل االله { عمر بن عبد العزيـز أسـأله عـن هـذه الآيـة  إلى كتبت -69
 .361يحي بن يحيى 

الـــرحمن بـــن  عبـــدبـــن الخطـــاب حـــين صـــالح نصـــارى أهـــل الشـــام،   لعمـــر كتبـــت -70
 .102غنم

  غفلــــةمضــــروب، ســــويد بــــن  مــــع عمــــر بــــن الخطــــاب بالشــــام فأتــــاه نبطــــي كنــــا -71
123. 

 .139زكاة الفطر على كل نفس نعولها، أبو هريرة  نخرج كنا -72
 .143مع شقيق بن سلمة فمر عليه أسارى، أبو رزين  كنت -73
 .211في لجرلا يل مجاو نيارصنلا بوثلوسي، الثوري  أنبأس  لا -74
 .233 إبراهيميقول لليهودي والنصارى هداك االله،   أنبأس  لا -75
 .283   الشعبييوصي لليهودي والنصراني،   أنبأس  لا -76
 .190    إبراهيمبأس بذبائحهم،   لا -77
 .216  إياساليهودي والنصراني،   بشركةبأس  لا -78
 .194صنع أهل الكتاب من الجبن، الحسن وابن سيرين  بمابأس  لا -79
 .286   عطاءلأهل الشرك،    الوصية   بابأس  لا -80
 .192   مسعود ابنمن الجبن إلاما صنع،   تأكلوا لا -81
 .341بكر  أبوولا تغلوا ولا تغدروا     تخونوا لا -82
 .287  الحسنيجوز للذمي وصية إلا الثلث،    لا -83
 .182  جبيربن  سعيدعلي المشركين إلا بإذن،   يدخل لا -84
 .136النخعي  إبراهيماليهودي ولا النصراني من الزكاة،   يعطى لا -85
 .359   هدمجافي الحرب الصبي ولا امرأة،    يقتل لا -86
 .127أبوي قد إلا وهما يدينان الدين، عائشة    أعقل لم -87
 .357    سوادةبن  بكريهيجون الرهبان،    الجيوشنر  لم -88
 .193المداين خرج الناس في طلب العدو،  افتتحنا لما -89
 .195مجا ةمعطأ نم اوباصأ نوملسلوس، إبراهيم وأبو وائل  قدم لما -90
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 .126سلمة    أم  أرض الحبشة جاورنا،  نزلنا لما -91
 .90عكرمة  نصرانياً،أوتيت برجل قذف يهودياً أو  لو -92
 .167عباس  ابنقال لي فرعون بارك االله فيك،    لو -93
 .277  معمركان معي يهودي أو نصراني فمات،     لو -94
 .177أن نبدأهم، عمر بن عبد العزيز    بأساأرى  ما -95
 .65كتاب االله،     إلاعندنا كتاب نقرؤه  ما -96
 .280الرزاق   عبدان بن داود فتبعه اليهود والنصارى،  سليم مات -97
 .148أن يردوا في حقوقهم، الزهري  السنة مضت -98
 .376أن تكون العهود والمواثيق، عرفة بن الحارث   االله معاذ -99

 .189انتحل دينا فهو من أهله، الزهري   من -100
 .144بن جبير وعطاء  سعيدوغيرهم،   القبلةأهل  من -101
 .37اء، عمر   بذا الم جئتأين  من -102
 .174من خلق االله فاردد عليه، ابن عباس  عليكسلم  من -103
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 العام الفهرس
  3          المقدمة
  4         البحث منهج
  :الأول الباب
  8           تمهيد

     المسلمين غير مع الرحمة خلق على حث  الإسلام
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         المسلمين غير عيادة
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